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> براه َه # 31 
وقدما فى العلم راسخة - .... أهدى جنى من 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا 
ومولاتا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ؛ وبعد. 

فقد دفعنى شغفى بالشعر الجاهلى إلى مطالعة بعض دوارينه ومختاراته؛ 
.وكانت «المفضّليّات] و «المعلّقات) من تلك الختارات التى شغلت بدراستها 559 

من الزمن» وقد لفت نظرى وفرة المادة اللغوية فى شروح هذه الخعارات» وكأ 
اللغويين قد اتخذوا من هذه الشروح سبيلة لإخراج خحبراتهم اللغوية: ولرصد 
الكثير من الظواهر اللغوية التى تشير إليها نصوص تلك امختارات. 

فلما كانت بصدد البحث عن موضوع يكون أطررحتى للماجستير» قر 

عزمى على أن أقوم بدراسة المادة اللغوية فى أحد هذه الشروح» فاخترت شرحا من 
أقدمها وأغزرها مادة لغوية» وهو شرح أبى محمد القاسم الأتبارى للمفضليات» 
وذلك لأنه يمثل وثيقة لغوية تعكس دراستها الجهد اللغوى لعلماء العرب فى 
القرن الثالث الهجرى: كما أنه يمتاز - كغيره ه من الشروح - بأنه يدرس ألفاظ 
اللغة من خلال «نصوص)») ودس يدرنها ألفاظًا «مفردة)» هذا فَضْلة عن أ 
الشرح مترع بالنماذج التطبيقية على مختلف الظواهر اللغوية» ولاشك فى أن 
رصد هذه النماذج مما يجعل القول بتناول علماء العرب لظاهرة لغوية ماء أو 
وقوفهم منها موقا ماء أمرا مقبولاً يتكىئ على ما يعضده. 

وقد اخعرت دراسة الجانب الدلالى فى هذا الشرحء وذلك لأهمية الدراسة 
الدلالية من ناحية» ولأنَّ هذا الجانب هو أوفر جوانب المادة اللغوية فى الشرح من 
ناحية أخرى . 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسَّمهء بعد المقدمة؛ إلى تمهيد وأربعة أبواب 
ونحاتمة. 


فأما التمهيد: فقد درست فيه مبحثين هما: 


المبحث الأول: «التعريف بالمفضليات والشرح» وفيه عرفت بالفضليات 
وقيمتها وشروحها تعريفا يسيراء ثم عرفت بشرح الأنبارى: وقدمت تراجم موجزة 
للعلماء الذين ذكرهم فى مقدلهة الشرح. 

الممبحث الغاني: وعلم الدلالة: تعريفه وبحوته) وقد تناولت قيه علم الدلالة 
)١(‏ وسائل دراسة المعنى أو مناهجها. (؟) الاشتقاق (اللغوى) . 
040 قضايا تعدد اللفظ للمعنى (الترادف) وتعدد المعنى للفظ (المشترك 

والأضداد) ثم عرفت بكلا من هذه البحوث تعريفا موجزاً. 

وأما الباب الأول: فجاء بعنوان: ١مناهج‏ الشراح فى شرح دلالات الألفاظ» 
وقد قسمته إلى فصلين هما: 

- الفصل الأول: منهج تفسير لمعنى» ويعنى هذا المنهج قيام الشراح 
بتفسير دلالات الألفاظ تفسيراً يسيرا بذكر مرادفاتها أو نظائرها أو مضاداتهاء كما 
تناولت فى هذا الفصل دور السياق فى متحديد دلالات الألفاظ وموقف الشراح 
منه: كما تعرضت كذلك لتفسير الشراح لدلالات بعض التعبيرات اللاصطلاحية. 
دلالات بعض الألفاظ شرحا 0 يخلصها من اليس والغموض» وها واضبحة 
جلي وقد اتخذ هذا المنهج سبيلين متميزين هماأا: سبيل التفصيل والاستقصاء؛ 
وفيه كان الشراح يقومون باستقصاء الملامح الدلالية للفظء: وسبيل المقابلة 
والفروق؛ وفيه كان الشراح ينصون على دلالة اللفظ؛ ثم يذ كرون الألفاظ القريبة 
منه ناصّين على الفروق بينها تارة؛ ومجتزئين بإيرادها متسجاورة تارةً أخمرى؛ وقد 
الدلالية. 

وأما الباب القانى: فجاء بعنوان: «الاشتقاق» وقد قسمته إلى فصلين “كذلك 


همأ: 


- الفصل الأول: «الربط الاشتقاقى؛ ؛ وأعنى به قيام الشراح أحيانا بتفسير 
دلالة اللفظء ثم الريط بينها وبين دلالة لفظ أخعر ين ينتمى إلى نفس الجذر اللغوى. 

- الفصل الغانى: «التأصيل»» وأعنى به قيام الشراح أحيانًا أخرى بالنص 
على الدلالة المحورية للفظ المفسّرء ثم محاولة إرجاع دلالات بعض فروعه امختلفة 
“إلى هذه الدلالة المحورية (الأصلية» . 

- الفصل الأول: «العموم والخصوص»» وفيه قمت يجمع الألفاظ العامة 
والخاصة فى الشرح» ثم حاولت دراستها فى ضوء ما عرفه المحدثون بالمصاحبة 
اللغوية والوقوع المشترك وعلاقة الاشتمال. 

- الفصل الغانى: : «التغير الدلالى؛ ؛ وقيه قمت بدراسة الألفاظ التى ذكر 
الشراح نصمًا أو ضمت أنها تعرّضت للتغير الدلالى: بالتوسيع أو التخصيص أو 
الانتقال الدلالى» بطريق امجاز المرسل أو'الاستعارة. 

وأما الباب الرابع: والأخير» فجاء بعنوان: «قضايا تعدّد المعنى للفظ وتعدّد 
اللفظ للمعنى) وقد قسمته إلى ثلاثة فصول هى: 

- الفصل الأول: «الترادف؛ وفيه قمت بجمع الألفاظ التى : نص الشراح 
على ترادفهاء وحاولت الوقوف على أسباب الترادف فيها مبيئًا موقف هذه 
الألفاظ المترادفة عن الشروط التى وضعها المحدثون لوقوع الترادف. 

- الفصل الثانى: : «المشترك اللفظى؛ ؛ وفيه قمت بجمع الألفاظ التى ذكر 
لها الشراح أكثر من معنى؛ ثم قمت بتحديد أسباب وقوع الاشتراك فيهاء وتخديد 
موقف كل منها كذلك مما يعرفه النحدثون بالهوموتيمى 110205133 والبوليزيمى 
باتعو رر01! . 


ب الفصل الثالث : والأضداد» وفيه قمت يبجمع الألقاظ التى نص ) الشراح 


على وقوع التضاد فيهاء ثم بينت أسباب وقوع هذا التضاد محاولاً بياد مدى 
أصالته فى هذه الألفاظ. 

ثم كانت الحاتمة: وفيها عرضت لأهم نتائج البحث . 

وقد العزمت فى كل فصل من فصول هذا الكتاب بالتقديم له تقديما 
نظريا يحاول حجم الظاهرة اللغرية: ومحاولة تحديد موقف الشراح منهاء 
والوقرف على مصطلحاتهم التى يستعملونها فيهاء 2 ثم أشفع ذلك بعرض 
ملاحظ هذه | الظواهر اللغوية الواردة ف فى الشرح ودراستها دراسة وافية قدر 
الامكان» 5 نم أَقَقَى ذلك - أحيادًا - بعرض أهم النتائج التى يمكن الوقرف 
عليها من خلال دراستهم لهذه الظاهرة وقد العرمت كذلك بعرض كلام 
الشراح علي كلام غيرهم من علماء اللغة: : سابقين ومعاصرين ولاحقين» كما 
حاولت قدر الطاقة, أن أمزج فى دراستى بين هذه الدراسة القديمة واللرس 
اللغوى الحديث؛: مستعينا فى كل ذلك بكل ما استطعت الوقوف عليه من 
مصادر تفيد البحث. 

اسن يسعتى ىا أكا خقام * هذه المقدمة إلا أن أنقلدم بموفور الشكرء ؛ وعطليم 
اللغوية العاصرة. الأستاذ الدكور عبده الراجحى أسعاة لعلو اللخرية بكلية 
ضاعن فضل بإعارتى ع من المصادر الى فد أفدت متها كل الإفادة, فجزاه الله 
عنى وعن تلاميذه الذين عتشد بهم جامعات مصر والعالم العربى خير الجزاء 
و 

كمالايسعتى إلا أن أقدم عميق ) شكرى» وعظيم تقديرى» إلى الأستاذة 
الد كتورة ١‏ سعيدة رمضات أستاذ الأدب العربى بكلية الآداب جامعة طنطاء التى 
شرفتنى بالموافقة على المشاركة فى الإ شراف على هذا البحث» والتى كان 
لتوجيهاتها السديدة؛ وتشجيعها الدائم 1 الأثر الكبير فى إتمام هذا البحث. 

.... فهذا جهاد متواضع» أدعو الله - جل وعرٌ - أن يتقبله وأن يتجاوز 


عما ب من ز» وفع به وأ يجعله فى ميزان حستقى . ارينا آننا ميم لدنلك 
رحمة وهبىء لنا من أمرنا رشنا) (الكهف */١8‏ 01 
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التمهيد 


١‏ - التعريف بالمفضليات والشرح 

المفضليات مجموعة من القصائد اخختارها المفضل الضبى حين تقدم إليه 
الحليفة العباسى أبو جعفر المنصور فى احتيار قصائد لابنه المهدئ؛ فلذلك سبت 
هذه القصائد إلى المفضّل: وسميت بالمفضليات. 

وقد حظيت المفضليات بقبول كبير من قبل علماء اللغة؛ وذلك لإجماع 
كثير منهم على صددق المفضل وصحة روايته؛ هذا فضلاً عن روعة القصائد التى 
اختارهاء وقد كان من نتيجة ذلك أن تعاور عليها بالشرح كثير من علماء اللغة 
كالأسارئ والمرزوقى والتبريزئ وغيرهي'١)‏ 

وشرح الأتبارى للمفضليات هو أقدم هذه الشروح» وقد قام بتحقيقه 
الستشرق ار الإجليزى كمال ' رطع ف فى المطبعة الكاثوليكية للاباء الم ليسوعيين 
الى ببغداد تصوير امجلد الأول (النص العربى) ر ونشرة دوك أى تغيير: وهذه هى 
السكخة اله لتى اعتمدت عليها فى درا ستى » ويبلغ عدد صفحاتها نحو تسعمائة 
صفحة» ثم قام الأستاذ عبد السلام هارون والشيخ أحمد شاكر - رحمهما الله 
- بإعادة تحقيق نصوص قصائد المفضليات ححقيقا علميا وافرا؛ مع شرح يسير 
للأبيات ملخص عن شرح الأنبارى لها( . 





)١(‏ انظر فى تفصيل القول فى شروح المفضليات: د. الطاهر مكى: دراسة فى مصادر الأدب؛ دار 
المعارف بمصر 1985م ص / ٠١‏ -4١1؛‏ ؛ود. فخر الدين قبارة: منهج التبريزى فى شروحه 
والقيمة التاريخية للمفضليات, المكتبة العربية بحلب (د. ت) ص 44١‏ -4175: وفؤاد 
سكين : تاريع يخ التراث العربى, ,ترجعة د . محمود فهمى -حجازى: حامعة الإمام محمد بن سعود 
بالمملكة العربية السعودية 8 1١4+‏ ه - 1981م, مج ” جا ص 87. 

(؟) انظر: المفضليات: محقيق عبد السلام هارون وأحمد شاكرء دار المعارف «القاهرة» الطيعة الرابعة, 
ص5 -0. 


وقد كشف الأثبارئ عن منهج فى الشر لشرح » وعن أسماء العلماء لذي أخذ 
محمد القاسم بن محمد ين يار الأتبارى: أملى علينا أبو عكرمة الضبئّ هذه 
القصائد اختارة المنسوية إلى المفضّل بن محمد الضبى إملاء مجلس من أولها إلى 
آخرهاء وذكر أنه أخذها عن أبى عبد الله محمد بن زياد الأعرابئ» وذكر أنه 
أخعذها عن المفضل الضبى. قال أبو محمد : وكنت أسأل أبا عمرو بندار الكرخى » 
وأبا بكر العبدى؛ وأا عبد الله محمد بن رستمء نتم» والطّوسى» وغيرهم عن الشئ بعد 
لع لشئ منها فيزيدوننى على رواية أبى عكرمة البيت والتفسير: وأنا أذكر ذلك فى 
موضعه إن شاء الله. لما فرشا مها مرت إلى أى مد أحمد ن يدب 
أشياء أنا مها فى مواضعهاء ومسند إلى أبى جعفر مافسر وروى فى موضعه إن 
شاء الله والمعين الله جل رع والعحول لهء والقوة بد) وعمود الكتاب ونسققه على 
نسق أبى عكرمة وروايته»"١)‏ 

وقد التزم الأتبارئ بهذا المنهج الذى وصفه فى المقدمة؛ فكات يورد رواية أبى 
عكرمة للأبيات وتفسيره لها أولاً» ثم يورد آراء غيره من العلماء الذين ذكرهم ثم 
يشفع ذلك بإيراد تفسير أبى جعفر أحمد بن عبيد للأبيات وروايته لهاء إن كانت 
تخالف رواية أبى عكرمة. 

ونستطيع القول بأن الجهد الأعظم لأبى محمد القاسم الأنبارى كان موجها 
الأنبارئ فى شرح الأبيات إلا نادر”؟" . 


سا : ل 6 0 ل 0 2 0 2 
وقد كان الأنبارئ فى أمانته العلمية أنموذجًا يتمثل» فقد حرص على أن 
الشرحء ص .١‏ 
(0) انظر مثلا: ص ٠‏ س أ"؟اءوصض؟؟ س "؟ءوصضص *وهاس ؟اءوضص"55! س لاا وص 


م س 1١‏ 


١ ؟‎ 


يعزو كل قول إلى قائله؛ وحرص على أنْ ينص على اختلاف الروايات بين 
من أخذ عنهم الشرح حتى فى الكلام المنقو(١'.‏ كما حرص الأتبارىّ كذلك 
على النص على ما لم يروه أبو عكرمة. وأرى من المناسب هاهنا أَنْ أقدم تراجم 
موجزةً لصاحب الشرح؛ ولابنه الذى رواه عنه ولهؤلاء الأعلام الذين ذكرهم 
الانبارى فى مقدمته. 

| الأنبارى”؟ هو أبو محمد القاسم بن. محمد بن بشار الأتبارى؛ قال عنه 
ياقوت الحموئ: «كان محدثا أخيازياء ثقدً صاحب عربية؛ أذ عن سلّمة بن 
عاصم وأبى عكرمة الضبئ)”؟؟. وقد تلسف لا ينه أبو بكر وروى عنه هذا الشرحء 
ومن مصئفاته: كتاب لق الإنسان» وكتاب خلق الفرسء وكتاب الأمثال» 
وغيرها(22 وكانت وفاته سنة 5 ٠٠١‏ ه وقيل ه٠7‏ ه212 . 


(1) انظر مشلا ص 455: وعن 7١4‏ - 8 1/0. 

(؟) انظر مقلا: ص 1/9 ب 28, ص 7٠١‏ ب22 وص 78/8 ب 15 و7١ء‏ وص لالا ب 4: 
وص 8ه ب 4١ءرص‏ ؟1لاا ب 18ء وص 41135 ب11. 

() من المصادر التى ترجمت له: أبو الطيب اللغتوى: مراتب النحويين: تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيمء دار نهضة مصر (د. ت» ص 37 غ والزييدى: طبقات الدحوبين واللغويين؛ َقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيمء دار المعارف بالقاهرة 13/5م؛ مس 5/8 ؛ وابن النديم: الفهرست؛ محقيق د. 
ناهد عياس عثمان: دار قطرى ابن الفجاءة بقطر 1542م ص 2١14/8- ١51/‏ والقفطى: إنياه 
الرواة على أنباه النحاة؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربى بالقاهرة ١5*1‏ ه 
1983م 78 وياقوت الحموى؛ معجم الأدباء؛ دار الفكر يبيروت * 15٠‏ ه - ٠158م‏ 
5 515 -15؟: والسيوطى: بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والتحاة؛ مقي محمد أبو 
الففضل إبراهيم؛ دار الفكر ببيروت 1515م 71 711 - 111 والزركلى: الأعالام؛ دار العلم 
للملايين ببيروت 1919م 5/ 11. 

(4) معجم الأدباء 511/15 -/111, 

(6) انظر: الفهرستء ص 141  .148--‏ . 

0 انظر: ابن تلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» 
مكتبة النهضة المصرية 1517 ه 1548م ؟ / 418 
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_- أبن الأنبارى(؟' : هو أبو بكر محمد بن القاسم بن متحمد بن بشار 
الأنبارى: كان أحد علماء الكوفة الأثبات . قال عنه ياقوت الحموى: «كان من 
أعلم الناس بنحو الكوفيين وأكثرهم حفظا للغة؛ وكان صدوقًا زاهد) متواضعًا 
فاضلة: أدييا ثقة: خيرا من أهل السنة حسن الطريقة ؛ أذ عن أبى العباس تعلب 
جعفر التحاس('؟ ومن مصنفاته: كتاب الزاهر فى معانى كلمات الناس: وكتاب 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات؛ وكتاب الأضداد وغيرها!؟: وكانت 
رفإنه سنة /3”71 ه وقيل 775/8 ه(0 


- المفضل الضبى7؟ : هو الملفضل بن محمد بن يعلى الضبى»؛ صاحب 
المفضليات: كان أحد علماء الكوفة المبرزين فى القرن الثانى الهجرى: وأجمع 
كثير من علماء اللغة على أنه كان ثبعًا موثقا فى روايته. قال أبو الطَيّب اللغوى: 
دوكان للكوفيين بإزاء من ذكرتا من علماء البصرة المأمضل بن محمل الضبى» 


(1) من المصادر التى ترجمت له: الفهرست ص 148 - 43١ء‏ والمفضل التنوخى: تاريخ العلماء 
التحويين» محقيق د. عبد الفتاح الححلوء جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية 
1ه - 1541م ص 1/8 - 186١‏ / وأبو البركات كمال الدين ابن الأتبارى: نزهة 
الألباء فى طبقات الأدباء؛ تحقيق د. إبراهيم السامرائى؛ مكتبة المنار بالأردن 14٠8‏ - 1548م 
ص /!ا19 -1: وإنبساء الرراة 11 ,7١8- ٠١ ١‏ ومعجم الأدباء 16 / 115-505 
ووفيات الأعيان ؟/ +43 د مك1 غئة اأبعاة /١‏ 11 -514, 

(7) معجم الأدياء, 148 / 700 - 01/7 

() انظر مقدمة تحقيق د. طارق عبد عون الجنابى لكتاب المذكر والمؤنث لابن الأنبارى وزارة 
الأوقافى بالعراق 151/8م ص 18 -15. 

(4) انظر: الفهرست ص .١15- ١54/48‏ 

(0) انظر: وفيات الأعيان ؟/ 1114 . 

() من المصادر التى ترجمت له: مراتب النحويين ص ١/؛‏ وطيقات النسويين واللغويين صن :١519‏ 
والفهرست ص ١7‏ وتاريخ العلماء التحويين ص ١4‏ ؟؛ ونزهة الألباء ١ه‏ - 27» وإنباه الرواة 
9/5 - ه٠لء‏ رمسجم الأدباء 15 / 155 - 1517 , ويغية الوعاة 77 /781, 


١4 


وكان عالما بالشعرء وهو أوثق من روى الشعر من الكوفيين»”١'.‏ ومن تلاميذه 
النابهين الذين رووا عنة: الفراء وابن الأعرابى وغيرهما7؟'؟ . وله عدة مصئفات منها 
كتاب الأمثال وكتاب الألفاظ”"' ؛ وكانت وفاته سئة 11ه على ما رجح 
الأستاذ عبد السلام هارون والشيخ أحمد شاكرا؟؟. 

8 ابن الأعرابي 57 : هو أبو عبد الله محمد بن زيادء أجل كبار علماء اللغة 
والنحو والرواية الكوفيين. قال عنه الزبيدى: «وكان ناسبًا نحويا كثير السماع؛ 
راوية لأشعار القبائل؛ كثير الحفظء لم يكن فى الكوفيين أشيه برواية البصريين 
منه210 وقد أذ بعض علمه عن الكسائى والمفضل الضبى""2, وتلمذ له كثير 
من النابهين كاين السكيت وتعلب140, وله سس التصانيف: كتاب الخيل وكتاب 
الأنواء وكتاب البعر وغيرها(؟». وقد ذهب ابن النديم إلى أن رواية ابن الأعرابى 
عن المفضل الضبى هى أصح روايات المفضليات! ١"‏ ؛ وكانت وفاة ابن الأعرابى 


سئة 591 ه10 23. 





)١(‏ عراتب النحويين: ص الا. 

(؟) أنظر: إنياه الرواة "75/4/17 . 

.1175 انظر: الفهرست؛: عس‎ )١( 

(4) انظر: المفضليات: ص 75 . 

(6) من المصادر التى ترجمت له: مراتب البحويين ص 47 -517: وطبقات للنحويين واللغويين ص 
6 --/9ا19: والفهرستء ص ١75‏ -/117 : وتاريخ العلماء النحويين ص ٠١8‏ -5١؟,‏ 
ونزهة الألباء 119 - ١١19‏ ؛ رإثباء الرواة 1 / 84 - ه+اء ومعجم الأدياء 1485/18 - 
5 وقد عقد له د. رمضان عبد التواب ترجمة مفصلة في عقدمة تحقيقه لكتايه: البعرء الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر 1591/٠‏ م: ص / -/9؟. 

() طبقات النحويين واللغويين: ص 198 -155. 

09/0 انظر: معجم الأدباء, ١6‏ 7ق 

(4) انظر: نزهة الألباء: ص ١7١‏ . 

(5) انظر؛ الفهرست؛ ص 1517 . 

انظر: المصدر السابق» مى ١5‏ . 

. 118 /1 انظر: وفيات الأعيان,‎ )١١( 


- أبوعكرمة الضبى'"' : : هو عامر بن عمران بن زياد قال عنه ياقوت 
الحموى : ٠‏ كان تحريًا لغويًا أخبارياء أخذ عن ابن الأعرابى : وعنه القاسم بن 
محمد بن بشار الأتبارى: وكان أعلم الناس بأشعار العرب وأرواهم لهان”'. ومن 
مصئفاته : كتاب الخيل» وكتاب الإبل والغنم. وكانت وفأته سنة 769ه0) 


- الطوسى”؟): هو أبو الحسن على بن عبد الله بن سنان» ذكره الزبييدى 
فى الطبقة الرابعة من علماء الكوفة مم ثابت بن أبى ثابت وغيرهماء وقال عند: 
«وكان من أعلم أصحاب أبى عبين)(5) وقال عنه ابن النديم: «عالم راوية للقبائل 
وأشعار الفحول» ولقى مشايخ الكوقيين والبصريين؛ وكان أكثر مجالسته وأخذه 
عن ابن الأعرابى» 00 وقد ذكر ابن النديم أيضًا أنه لم يخلّف مصتقاء بيد أن له 
شرح على ديوان لبيد بين ربيعة؛ وقد حققه د. إحسان عباس 77 ولم ينص أحد 
من طالعت ترجماتهم للطوسى على تاريخ ولادته أو وفاته, ولكن أبن النديم نص 
على أنّ الطوسى كان «عدوًاً لابن السكيت لأنهما أخذا عن تصران الخراسانى 
واختلفا فى كتبه بعد موته»2 كما أن ياقونا ذكر أَنْ أحمد بن أبى طاهرء ذلك 


)١(‏ من الصادر التى ترحمت له؛ مسجم الأدباء ؟1/ 5؟: وبغية الرعاة ؟/ 7514, وعد له د. رمضان 
عبد التواب ترجمة مفصلة فى مقدمة مخقيقه لكتابه: الأمثال: مطبوعات مجمع اللغة العربية 
يدمثى (د. ت) . 

(5) معجم الأدياء, 115/ 19. 

(1) انظر: المصدر السايق؛ الصفة ثفستها. 

(4) من المصادر التى ترجمت له: طبتناس |:.عويين واللغويين ص 5 ٠١‏ ؛ والفهرست ص :١11١‏ 
ونزهة الألباء ص ١4١‏ ؛ وإلباء الرواة 45 195 - ١11‏ ومعجم الأدياء 5١/6"؟‏ - الالا, 
وبغية الوعاة ؟/ 1/7 . 

(6) طيقات الحويين راللغويين: ص 6١5؟.‏ 

() الفهرست؛: ص .14٠‏ 

() نشر ضضمن سلسلة التراث العربى التى تصدرها وزارة الإعلام بالكويت 191/5 م. 

() الفهرست» ص ١5٠‏ ولم يزد من ترجموا تنصران على أنه كان أستاذا لابن السكيت وأنه قراً 
شعر الكميت على عمر بن بكير. انظر: الفنهرست؛ ص 45١ء‏ وإنباه الرواة 1 747 وبغية 
الوعاة ؟/ ١ , 1١1‏ 


الشاعر المعروف» قد رثى الطوسى بققصيدة رائية أورد منها ياقوت بعض الأبيات'"' 
وعلى ذلك فإنه إذا كان ابن السكيت: معاصر الطوسى » قد توفي سنة 
1ه(" : وكان راثيه أحمد اين أبى طاهر قد توفى سنة 74 ه20 فإِنّ هذا 
وذاك يجعلاننا نستطيع القول بأنّ الطوسى كان من علماء القرن الثالث للهجرة» 
فاه لم تكن بعد مده “را هد 


مهاس 


- يندأ رالكرخى” ': هو أبو عمرو بندار بن عبد الحميد؛ ويعرف بابن 
نيد ؛ وينسب إلى الكر 217 لأنه استوطنها فترة من حياته'")؛ وينسب بندار 
أيضًا إلى أصبهان”8 , وذلك لأنه كان من علماء الجبل؛ كما ذكرابن 
النديم "!أ واللجبل اسم يطلق على ما بين «أصبهان إلى ريجان رقزوين وهمدان 

والديتور, وقرميسين والرى: وما بين ذلك من البلاد الجليلة والكور العظيمة»* ١"‏ 

فنسب بندار إلى أصبهان كذلك» وظن القغطى أن بندار) الأصبهانى غير بندار بن 

عبد الحميد فعقد لهما ترجمتين مستقلتين للد . وقد ذكر الزييدى بنداراً فى 
الطبقة الرابعة من علماء الكوفة'"١؟‏ بينما ذكره ابن النديم فيمن خلطوا بين 

(1) انظر: معجم الأدباء 306/115 - 31/1 . 

(؟) انظر: وفيات الأعيان © / 15 . 

(؟) انظر: معجم الأدباء / /1/. 

(4) من المصادر التى ترجمت له: طبقات النحويين واللغويين ض 7١8‏ والفهرست ص ١15‏ : وإنباه 
الرواة 17/ 97؟: ومسجم الأدباء /1/ ١148‏ - 5؟1ء وبغية الوعاة 1/ 41/5 - لاغ . 

(0) انظر: معجم الأدباء / / 118 . 

(1) الكرخ: سوق شهيرة قريبة من بغداد انظر: صفى الدين البغدادى: مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع؛ محقيق على محمد البجاوى؛ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 111/6 ه - 
4م 5 /1153. 

09 انظر: معجم الأدباء /1 / 155. 

(8) انظر: المرجع السابق /1/ 118 . 

(5) انظر: الفهرست: ص .١34‏ 

.5١5 /١ انظر؛ مراصد الأطلاع‎ )٠١( 

)١1(‏ انظر: إنباء الرواة 1/ 591 و57؟. 

(؟1١)‏ انظر: طبقات النحويين واللغويين» ص 5١‏ . 





١1/ 


المذهبين”١2.‏ وقد أشاد المبرد بعلم بندار فقال: «وكان واحد زمانه فى رواية دواوين 
شعر العرب؛ حتى كان لايش عن حفظه من شعر شعراء الجاهلية والإسلام إلا 
القليل» وأصح الناس معرفة باللغة»”"2 . وكان الطوسئ يوصى تلاميذه بالأخذ عنهء 
«ويقول: هو أعلم منى ومن غيرى فنخذوا عنهة”"' . ومن مصنفاته التى ذكرها ابن 
وفاته كانت نحو سنة هله 


- أبو بكر العبدى : هو محمد بن أدم كما صرح الأنبارئ فى موضع آخر 

من الشرح" . ٠‏ ولم أعثر له على ترجمة مسنقاة فيما المت من كتب التراجم؛ 
ولكن رواية الأنبارى المتونّى 4 ٠ه‏ عنه؛ جعلنا نستطيع القول بأنه كان أحد 
علماء القرن الثالث الهجرى. 


ابن رستو(؟؟ : هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن رستمء كما ذكر 
الأنبارى فى أكثر من موضع فى الشرح 3 وأما قول الأنبارى فى المقدمة: «أبو 
عبد الله محمد بن رستم» فلعله جاء سهواأ من الناسخ. وقد ذكره الزبيدى ضمن 
الطبقة الرابعة من علماء الكوئة'”أ وقال عنه القفطى: «عبد الله بن محمد بن 
رستم أبو محمد اللغوى مستملى يشقوب ابن السكيت ٠‏ كان مذكورا بالعلم 


.١115و‎ ١6؟ انظر:؛ الفهرست: ص‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء /1/ 156 . 

26 المصدر السابق 7ا/ للم 

4 تاريخ التراث العربى ترجمة د. عرقه مسطفى : جامعة الإإمام حمل بن سعود بالمملكة العربية 
المعودية ١1٠4‏ ه 1588م مجم جا عن 1٠١‏ 

(5) انظر الشرح؛ ص 4١‏ س 3. 

زفق من المصادر التى ترجمت له طبقات النحويين واللغويين ص 2٠١/8‏ وإذ 9 الروأة ؟/ ١٠١‏ و 
١‏ ربغية الوعاة 7/ 417 . 

تك انظر الشرح؛ من 375 س ؟, و15١5‏ س ١ا‏ بوص ؟ الس .٠١‏ 

3 انظر: طبقات النحويين واللنويين: ص ه8١؟‏ ول١5؟.‏ 


4 


والفضل» وروى عن يعقوب» حدث عنه قاسم بن محمد الأتبارى» وكاك 
ثقة) )60 . وقد - عبد الله عن ابن السكيت كرورا فى الشرح» وكا لأنبارى 
00 مصسنفات: كما 1 ينص أحد على تاريخ لاوط أو وفاتهء ولكثنا نستطيع أن 
نقرر أنه كان من علماء القرن الثالث الهجرى؛ وذلك لأنه كان مستملى ابن 
السكيت المتَوفّى سنة ١44‏ ه.؛ هذا فضلاً عن رواية الأنبارى المتوفى سنة 6 ُ” 


هل علنة . 


- ابن عبيد”؟ : هو أبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح ريكنى أيضا بأمى 
عصيدة» وهو ديلمى الأصل”* , وقد ذكره الزبييدى ضصمسن الطبقة الفالئة من 
علماء الكوفة مع أبى عبد وابن ٠‏ السكيت وغيرهما! ٠“‏ وأخذ أبو جعغر بعض 
علمه عن الأضمعى, ؛ وتلمذ له القاسم الأتبارئ وروى عيذ . وقد روك أبو جعفر 
بعضص الأحاديث النرية' كن كثيا من أمل الحديث يضعفون روايعه0/ 3 '» ولاين 
والؤنث 3 اله ؛ وكانت وفاته اي لياس مكنا ذكر ياقوت الحموى لكا 


. (10 /* إنباء الرواة‎ )١( 

(؟) انظر مشلاً. صن ١لثالا‏ سن ١ء‏ وض ١7لا‏ س 17, صن ا/1/ا سن ©, صن 4/الا س 219 وص 
هلالا س 7 وس 5١1؛‏ وص 85لا س © وس ١١؛‏ وغير ذلك كثير. 

زفوة من المصادر التى ترجمت له: طبقات النحويين واللغويين ص 5 ١؟:‏ والفهرست ص 2,١44‏ 
رتزهة الألبباء ص 1١98‏ - 183ء وإنباء الرواة 1/ 115 - 111 ومعجم الأدياء 7318/6 - 
5؟1» وابن حجر المسقلانى: تهذيب التهذيبء دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن - 
الهبد ١١56©‏ ه 1١ /١‏ ويفية الرعاة /١‏ 11؟. 

(1) انظر: طبقات التحويين واللغريين: ص 3 7١‏ . 

(6) انظر: إثباء الرواة 1/ ١1١5‏ . 

(1) انظر: طبقات التحويين واللغويين؛ عى 199 - ٠١4‏ 

() انظر؛ تهذيب التهذيب /١‏ *5. 

(8) انظر:؛ الفهرست: ص 5 15. 

(5) انظر: مسجم الأدباء 715 514 . 


ا علم الدلالة - تعريفه وبحوثه 

لا كانت يحوث هذه الدراسة تنصب على دراسة الجانب الدلالى فى شرح 
الأنبارىَ للمفضليات:؛ فلقد رأيت أنه قد يكون مناسباً أن أعرض بالتعريف الموججز 
لعلم الدلالة كن 1أمقدعة : وللبحوث الداخلة فى إطاره ؛ وذلك نظرأ لأنه علّم 
حديث النشأة تس (1) إذا ما قيس بفروع علم اللغة 51365 1ناعصمآ الأخرى» كما 
أن هذا التعريف سوف يشكل الإطار النظرى الذى سأدرس جهد الشراح الدلالى 
فى ضوكه. 

٠‏ فأما تعريفه) فهو: االعلم الذى يل رس المعنى 06 ب وأما بحوثه » فم للتعريف 
السابق» فإنها تشمل كل ما يتتصل بدراسة الدلالة» سواء أ أكانت هذه الدلالة 
خاصة باللفظ المفردء أم كانت خاصة بالجملة العبارة9؟, وسوف يكون جل 
ت ركيزى على البحوث الخاصة بل راسة اللفغلة المفردةء لأنها البحوث التى سأدرسها 
فى الشرح. 

ويمكنناء بعد دراسة بعض الكتب التى عنيت بدراسة الدلالة قديم) وحديثاء 
أن نقول إِنْ أهم بحوث علم الدلالة تشمل ما يلى: 
- وسائل دراسة المعنى أو نظرياتها. 
- الاشتقاق (اللغوى) . 

)١(‏ انظر فى تفصيل القول فى نلهأة علم الدلالة: د. محمود العران: علم اللغة - مقدمة للقارئ 
العريى ؛ دار النهضة العربية ببيروت (د. ت) ص ,1٠٠ - 7551١‏ ود. أحمد مختار عمر: علم 
الدلالة؛ عالم الكتب بالقاهرة 1984م ص ١17‏ - 308» ود. عمد الكريم مجاهد: الدلالة اللغوية 
عند العرب»؛ دار الضياء يعمان لكام ص 5 -لم[ا, 

() د. أحمد ميختار عمر: علم الدلالة ص ١1١ء‏ وهناك عدّة أنواع للمعنى كالمعنى الأساسئى أو 
المفهرمئ والمعنى الهامشى وغيرهما. وانظر فى تفصيل القول فى ذلك: 


تتأناعنات2 ,علمتطسقع31 1ه لإلداذ فط :5ع سصقمهع5 بلاعمعا 11امت0 
3 - 9.رم رعكامم8 


وعلم الدلالة ص © - 41. 
() ابظر: علم الدلالة ص 5 -7. 


- العموم والخصوص. 

- التغير الدلالى. 

- قضايا تعدد اللفظ للمعنى (الترادف) وتعدد المعنى للفظ (المشترك والأضداد) . 
وسوف أفرد كلا من هذه البحوث بالتعريف الموجز كما يلى: 
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نظريات دراسة المعنى 

ظهرت فى ميذدات البحث اللنوى الكثير من النظريات الى ء عنيت بوضع 

منهج معي لدراسة المعنى ) وأبرز هذه النظريات : نظوية السياق» ونظرية الحقول 

الدلالية : ونظرية التحليل التكوينى للمعنى. 

فأما النظرية السياقية للمعنى عمتصدء/7 01 :مم1 التطع«عادمن ع1 فقد 

اقعرنت باسم اللغوى الإتجليزى طامة5 الذى تأثر بالأنفروبولوجى المعروف -2/4213 
ه20 فى حديثه عن سياق الحال 213 51 01 ]يدع ] م2 . 

٠‏ وقد أ كدت هذه النظرية على أهمية الوقوف لو 1 السياقات امختلفة التى ترد 


وكين سياق البحال كما قرر فيرث») من مجم و العناصر المكونة للحدث 
الكلامى؛ وتشمل هله العناصر الدكوين الشقافى للمشا ركين فى ” التحديث ) 
والظروف الاجتماعية المحيطة به؛ والأثر الذى يتركه على المشاركين فيه7؟ 


. م ع . , 2" 
المستويات اللغوية امختلفة» ثم بيان وظيفة هذا النص اللغوى ومقامه؛ ثم بيان الأثر 
الذى يتركه على من يسمعه7؟" . 


)١(‏ أقر كثيرون بهذا العأثر. انظر -1721592181 11088طمنةن) .كع مق ك5 :كوا طول 
61 .م ,05 لالتقضفذ الأععع!ا عت 607 .م ,2 .أن/ا ,1979 ,ؤومناط 19 وانظر فى 
تفصيل القول فى كلام مالينوفسكى عن سياق الحال والدواعى التى جعلته يدرس هذا الموضوع: 
د. عده الراجحى: اللغة وعلوم امجتمع» الإسكندرية /ا1917م, ص 55 -/309, 

(؟) انظر فى تفصيل القول فى العناصر المكونة لسياق الحال عند فيرث: علم اللغة - مقدمة للقارئ 
العربى: ص ١١؟؛‏ ود. محمد أحمد أبو الفرج. المعاجم اللغوية فى ضِوءٍ دراسات علم اللغة 
الحديث؛ دار النهضة العربية ببيروت 1537م ص ١9‏ ؛ واللغة وعلوم الجتمع ص 5٠‏ - ١5؟,,‏ 
ود. حلمى ليل : الكلمة دراسة لغوية ومعسجمية:» الهيئّة المصرية العامة للكتاب بالإسكندرية 
1م ص 5118 -514؟؛ ود. طاهر -حموده: دراسة المعنى عند الأصوليينء الدار الجامعية 
بالإإسكندرية 3د. ت)ء من 4١؟‏ - 5١6‏ والدلالة اللغوية عند العرب ص ه١1‏ - 155. 

(؟) أنظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العربى ص 517. 


رف 


وقد تنه علماء العرب التقدامى إلى أهسية المقام (سياق الحال) فى فهم 
دلالات الألفاظ يقول د. الراجحى : اوقد لايكون بعيد) عما نحن فيه أن نشير إلى 
أن العرب القدماء كانت لهم إشا رات إلى الموقف أو الما م أو غير ذلك ما قد يشبه 
فكرة سياق الحال. من هذه الإشارات ما أفرده المفسيرون لمعرفة أسباب النزول)” 13 . 
كما أولى الأصوليبت - وبخاصة الواقفية منهم - السياق بقرائنه المجنوعة أهمية 
1 كبيرة فى فهم دلالات ألفاظ القرآن الكرر يم واستتباط أسحكامه7؟) . 

و أما نظر يه الحقول الدلالية «دمع1 11105 عناسمدسع5 فتعنى بدراسة 
مفردات اللغة من خلال تجميعها فى حقول أو مجالات دلالية. 

ويتكون الجال الدلالئ ٠من‏ مجموعة من المعانى أو الكلمات المتقاربة التى 
تتميز بوجود عناصر أو ملامح دلالية مشتركة»” © . وبرى أصحاب هذه النظرية 
«أثنا إذا أردنا أ أَنْ نحدد بدقة دلالة كل كلمة من هذه المجالات أو الحقول» أن نبداً 
أوة بتحديد العلاقات الدلالية التى ترتبط بها الكلمات فيما بينها داخخل هذا 
لمجال أو ذاك» لأنّ الكلمة طبقا لهذه النظرية لاتتحدد قيمتها فى تفسها وإنما 
تتحدّد بالنسبة لموقعها الدلالى فى داخجل مجال دلالىٌ معين»240 . 

وتمثل هذه النظرية منهيمًا ملائمًا للمقارنة بين مجموعات الألفاظ فى 
اللغات المختلفة» أو للمقارنة بين مجموعات أتفاظ اللغة الواحدة فى فترتين 
تاريخيتين متباينتين» كما أنها تعد منهب) ملائم) كذلك للمقارنة بين مجموعات 
الألفاظ بداخل امجالات الفكرية المختلفة فى نفس اللغة”*. وقد رصد الباحثون 
بعض العلاقات التى تربط بين كلمات الحقل الدلالى الواحد؛ ومنها علاقة 
(1) اللنة وعلوم الجتمعء ص 87. ْ 
(؟) انظر فى تفصيل ذلك: دراسة المعنى عند الأصوليين ص ١19‏ - 71088 , 
(1) د. كريم حسام الدين: أصول ترائية فى علم اللغة؛ مكتبة الأتجلو المصريةء 16/68م؛ ص 794. 
(4) الكلمة دراسة لغوية ومعجمية» ص ١97‏ 
(5) انظر: .238 - 237 .مم رقك[28200 متتاعدة2 ,قث اداع مارآ لماوبه) 103710 


ان 


الترادف لإطالز موصز5 والعضاد اتمتزتده]دة والاشتمال (العمو. م( لوت 119001 
وغيرهاة !2 . 
وقد تنبّه لغويو العرب القدامى إلى فكرة الحقول الدلالية؛ وكان من مظاهر 
ذلك تصنيفهم للرسائل اللغوية ومعاجم الموضوعات”'" . 
وأما نظرية التحليل التكوينى للمعنى 0 35 هك لمتأضعده مده © 
ومتددعل! فير أصحابها أنه لكى يقوم الباحث بالتحليل التكوينى للمعنى:؛ فإِن 
عليه أن يتبع الخطوات الآتية : 
)١(‏ جمع عدد من الكلمات المتقاربة التى يمكن أن تكوّن حقل دلاليًا خاصاء 
لاشتراكها فى مجموعة من الملامح أو المكونات الدلالية. 
(؟) محديد الملامح أو المكونات التى يمكن أَنْ تستخدم للتمييز والتفريق بين هذه 
الألفاظ» ويتم ذلك بالوقوف على أهم ملامح كل منها من خلال استقراء 
سياقاتها الختلفة. 
(1) وضع هذه المكونات فى شكل بجَدُول ثم بيات نصيب كل لفظ منها9؟؟. 
«وقد اعتبر ب بعضهم التحليل إلى عناصر امتدادا لنظرية الحقول» ومحاولة 
لوضع النظرية على طريتي أ لي أكثرة. . ومع ذلك فمن الممكن قبول نظرية الحقول 
دون التحليل العناصرى والعكس. ذ فمن الممكن القول إن مجموعات صغيرة معينة 
من الكلمات تشكل حقلا وتملك علاقات متنوعة بينها دون أن . نسير بالتحليل 
إلى مرحلة مخديد العناصر التكوينية ية لكل كلمة. 


)١(‏ انظر فى تفصيل القول فى هذه العلاقات: - 270 .22 ,1 .01/آ ,عقا تهصء5 :قدولاءآ 
.7 وعلم الدلالة ص 5/8 .٠١5-‏ 

(؟) انظر فى تفصيل القول فى ذلك: د. محمود سليمان ياقوت: فققه اللغة وعلم اللغة - نصوص 
ودراساتء ذار المعرفة اللجامعية بالإسكندرية؛ ١1551مء‏ عى 75143 - 7591 , 

(؟) انظر: أصول ترائية فى علم اللغةء ص 558» وعلم الدلالة» ص ١75‏ -175 وفيهما نماذج 
تطبيقية لهذه الخطوات. 
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كذلك من الممكن أن يقوم المرء بتحليل الكلمة إلى عناصرها التكوينية دون 
الاعتراف بقكرة الحقل المعجمى أو بأى دور تلعبه27. ويكون ذلك بمحاولة 
حصر المكونات الدلالية لهاء كأن يقال فى شرح دلالة لفظ الكرسى - مثلا - ما 
يلى : 

الكرسى: جماد + مصنوع من : خشب + ذو أرجل + ذو مسند + . 

59 . 

لجلوس شخص" © . 

وقد ذهبت إحدى الباحنات إلى أن هذا النمط من التحليل كاد .سعمله - 
لألفاظ القرابة فى ثقافات متعددة7"' . 


)١(‏ علم الدلالة» ص ١؟1.‏ وقد ترجم د. مختار عمر هذا الكلام عن كتاب 56121211165 لليونز 
1/1" 
(1) انظر: أصول ترائية فى علم اللغة» ص 7/45. 


(؟) انظر: 
لااألقاع نطلا ععلاطسمن) ,بطمغط1]' عتامفصية5 :دمموم برعا .854 طايخ[ 
,1979 ,ووعاط 


الاشتقاق 

الاشتقافق فى اللغة: أخل سق لك م أى : نصفه0؟؟ ., وفى الاصطلاح: «(أخحذ 
كلمة من أخرى بتغيير ماء مع التناسب فى المعنى6”؟؟. والعلاقة واضحة بين 
الدلالتين: فكلاهما «أخذ» شئع من شيع آخر. 

ويميز علماء اللغة المحدئوك» لدى دراستهم للاشتقاق: بين مصطلحين 
أساسيين همأ : 0ه تتوء(1 ع2 تزع 1310010لل 

فأما مصطلح 29201083 («فيستعمل عاحة في خزاسية أصول بلى الكلمات 
ومعانيها التاريخية”؟2. فى ذلكء بأساليب البحث المتههدة فى علم اللغة» وبخاصة 

الدلالة كعتتصةديع5: ولذا فهو_بعد فرعا من علم اللغة التاريخى 1115051081 


ا م11" 4 


وأما مصطلح 10611720107 فيدل :عند علماء اللغة على الطريقة التى تتكون 
بها الكلمات؛ وذلك عن طريق إضافة السوايق واللواحق والدواخل إلى جذر 
ثابت»2*0. وتسمى هذه الإضافات بالزوائد التصريفية 5ع<القة 106102140031 
ومن شأن هذه الزوائد أن تغير نوع الكلمة: فكلمة 1132801 مثلة, وهضى أسم» 
تتحول إلى صفة بإضافة اللاحقة التصريفية "1ه" إليهالا2 . 


(1) انظر: تاج العروس» دار مكتبة الحياة بييروت (نسخة مصورة عن طيعة المطبعة الخيرية بمصر 
55 سا (شق) 198/5. 
(؟) أبو البناء الكفوى: الكليات؛ تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصرىء وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى بدمكق ١7/5 /١ 1541١‏ . وانظر: الجرجانى: التعريفاتء محقيق إبراهيم الإييارى: دار 
الكتاب العربى يبيروت ١406‏ ه - 1386م ص 41 » والتهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون: محقيق د. لطفى عيد البديع؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليق والنشر (د. ت) 4/ .١5٠‏ 
وعيد الله أمين : الاشتقاق» لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١51/5‏ ه158م؛ ص ١‏ 
لنقة8 بسع نأعممطط 0صة دعتامتنع متا 02 تإنقرم 01211[ لل الهقاوتجت 102510 
.113 .م ,1987 ,عتده ا بوع11 ,للع سطاعدا8 
(4) انظر: المصدر السابق: الصفحة تفسها. 
(5) الكلمة دراسة لغوية ومعجمية؛ ص .51١‏ 
(5) انظرء .113 .ىر ,... قعنا قناع ناآ 01 00337تات101 ذل لهاو 


لفن 


رأما اللغويون العرب القدامى؛ كابن جنى والسيوطى» فيفرقون بين نوعين من 
الاشتقاق» هما: الاشتقاق الصغير أو الأصغرء والاشتقاق الكبير أو الأكب "ا . 

فأما الاشتقاق الأصغر'" : فيعنى: «أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معتّى 
ومادة أصلية؛ وهيكة تركيب لها ؛ ليدل بالثانية على معنى الأصل» » بزيادة مفيدة» 
لأجلها اختلفا حروفًا أو هيئة» كضارب من عرب » وحذر من حذر»”"' . ولهذا 
النوع من الاشتقاق جانبان: أحدهما صرفى والآخر لغوئ. 

فأما الجانب الصرفى؛ #فيعنى بكيفية تكرين المشتقات السبعة لموفة من من 
المصدر أو الفعل» وهو بذلك يشبه» من حيثه الوظيفة: ٠‏ ما يدرسه المحدثون 
مصطلح 22180 , فكلاهما ييحث فى العأرق التى يمكن يها م صيغ 
بعينها من الجذر اللغوى. 

وأما الجانب اللغوى» وهو ما يهمناء ؛ فيعنى بدراسة الدلالات المختلفة لفررع 
الجذر اللغوى الواحدء ومحاولة الربط بينها ربط جزئيا » أو ربطًا استقصائيا يرجع 
بها إلى دلالة أصلية (محورية) جامعة. قال ابن جنى: : «الاشتقاق عندى على 
ضِْربيرن : كبير وصغير) فالصغير ما فى أيدى الناس اوكتيهم؛ ؛ كأن تأخذ أصلاً من 
الأصول فتتقراه فتجمع بين معانيه؛ وإن اختلفت صيغه ومبانيه) 2 وقد مثل 
لذلك بارتداه تصاريف (فروع) الجذر (س ل م) إلى معنى السلامة””". ويقول د. 





١‏ انظر: الخصائص» تحقيق محمد على النجار» دار اللهدى ببيروت: الطبعة الثانية 1115/1 ؛ والمزهر 
تحقيق محمد أحمد جاد المولى وأخرين: دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة /1918م ١//11؟.‏ 
وقد أضاف عبد الله أمين إلى هذين النوعين من الاشتقاق نوعين آخرين هما الاشتقاق الكبير 
(الأبدال) , والاشتقاق (الكبار (الئحت) . انظر كتابه: الاشتقاق؛ ص ١‏ -؟, 

(؟) أسماء د. على عبد الواحد وافى بالاشتقاق العام. انظر كتابه: فقه اللغةء دار نهضة مصرء الطبعة 
الثامنةء ص 17/8 . 

() المزهر 7/١‏ 45؟. 

(4) المخصائص ؟/ 118 - 54؟1. 

(5) انظر: المصدر السابق 7/ 114 


ين 


صبحى الصالح: «وأهم ما فى الاشعقاق الأصغر ارتداد العصاريف المختلفة 
التشعّبةعن المادة الأصلية ؛ إلى معنى جامع مشعرك بينهاء يغلب أذ يكون معنى 
واحدا لا أكثر' '» ؛ قد عنى ابن فارس بهذء الفكرة ... فكرة دوران تصاريف 
الجذ ر اللخوى حول معلى واحد؛ وصئف معجمه: «مقابيس اللغة» على أساسهاء 
وحاول أَنْ يقف على الدلالة أو الدلالات الأصلية (امحورية) لكل جذر من جذور 
اللغةء ثم تفسير دلالات فروعه الختلفة فى ضوء هذه الدلالة''" . 

وأما الاشتقاق الكبير أو الأكبر: فهو «أن تأخذ أصلا من الأصول الثلائية 
نتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معيّى واحداء جتمع التراكيب الستة وما يتصرف 
منها عليه”)؛ وذلك مثل دوران التقاليب الستة للجذر اللغوئ «جبر» حول معنى 
القوة والشدة”؟. وقد كان لابن جنى فضل الاهتمام بهذا النوع من الاشتقاق» 
وتعهده بالئماء والشواهد امختلفة حتى اقترن باسمه. 

رليس هناك خلاف على أن هذا ادوع من الاشتقاق أقل تأثيراء ؛ في نماء 


اللغة» من الاشتقاق الصغين هذا فَضلاة عن صعوبته التى قررها ابن جنى 
!20 


ويتضح لناء بعد ذلك الصنة الوثيقة بين هذين النوعين من الاشتقاق» 
ولاسيما الاشتقاق الصغير بجانبه اللغوى وعلم الدلالة؛ إذ إنهما يعنيان بدراسة 
الدلالات الجزئية للفروع المتواد لدة من الجذر اللغوى» ومحاولة الربط بينهاء 
والوقوف على الدلالة امحورية لها. وهذاء ولاريب: من صميم مهام البحث 
الدلالى. 


. ١9.3 دراسات فى فقه اللغة دار العلم للمؤيين ببيروت» الطبعة السادسة,: ص‎ )١( 

(1) انظر مقدمة تحقيق عبد السلام هاروذ لمعجم مقاييس اللغة لابن فارسء دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة 1555 ه 788/1١‏ 

.١514 /" الخصائص‎ )( 

(4) انظر: المصدر السايق ؟/ ١78‏ -195, 

.١١ /١ نتفسه‎ )0( 
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العموم والخصوص 
المُموم فى اللغة هر الشُمول» والخصوص فى اللغة هو الاثفراد. جاء فى 
اللساث: ؛ (وعمهم الأمر يعمّهم عموما : شملهم! 00 
بالشئ يَخصنه خنص) وخصوص) . ..: أفرده به دون غيره؛ وب يقال: أختص فلان 3 
وتخصص لهء إذا انفرد»”؟“ . ويقول التهانوى : الخصوص بالفتح والضم فى 
الانفراد» ويقابله العمومة” '" . 


وقد تداول اللغويون والأصوليون العرب قداح البحث فى مسائل العموم 
والخصوص»ء أو العام والخاصء وإن كانت دراسة الأصوليين أكثر عمقا وتفصيلاً: 
هذا فصلا عن تفارق سبيل المعالجة بينهما تَظرا لتباين الغاية لدى كل منهماء 
الخو يهدف إلى بيان حدود دلالات الألفاظء بينما يهدف الأصولى إلى 
سيس الأحكام فى إطار تلك الحدود نصا أو استنباطاً كما أن الأصوليين يعنون 
7 التعميم والتخصيص الإضافية »من نعت واستثناء وغيرهماء فى حين أن 
اللغويين يصبون اهتمامهم على عموم معنى اللفظ فى ذاته, أى انساع معلى 
اللفظ نفسه أو خصوصه: أى تناوله أمرا أو أمورا خخاصة: ولاتدخخل المعممات أو 
الخصصات الإضافية فى دائرة اهتمامهم. 


لقد درس الأصوليون دلالة العام والخاص » ووقفوا على صيغ العموم كالمفرد 
والجمع لمعرّفين بأل الجنسية؛ ولفظى كل وجميع وغيرهماء وبحثوا ما يتعلّق 
بالخاص من مسائل الأمر رالهي, وناقشوا سبل تخصيص العام؛ ووقفوا على أدلة 
هذا التخصيص : ما كان منها بصلا كالاستثناء والوصف وغيرهماء وما كان 
منها منفصلا كالأدلّة العقلية والنقلية وغيرهما!؟؟ . 


. وجاء فيه أيضمًا: : #خصه 





,)ها١١8 لسان العربء الدار المصرية للتأليف والترجمة (طبعة مصورة عن طبعة بولاق‎ )١( 
591/16 (عمى)‎ 

(؟) (خصص) 8 .59١-‏ 

(4 كشاف اصطلاحات الفنون 7/ ٠٠١‏ 

(4) انظر فى تفصيل ذلك: الغزالى: المستصفى من علم الأصولء دار صادر يبيروت (د. ت) ؟/ ١7‏ 


لت 
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وأما بالتسبة للغويين: فقد عقد ابن فارس فى كتابه: «الصاحبى» نابا بعنواك : 
«العموم والخصوص» عرف فيه العام بقوله: «العام: الذى إيأى على الجملة 


لايغادر شيمّاء وذلك كقوله تعالى: : «والله خلق كل دابة من ماءة 17" . وعرف 
الخاص بقوله؛ : «الخاصس الذى يتلل : فيقع على أشياء دون أشياءء وذلك كقوله 


جل ثناؤه: اوامرأة مؤمنة | إن رت سه 000 .ثم محدث ابن ة فارس عن 
العام الذى يواد ه الخاص» والخاص الذى يراد به العا م؛ ومثّل لكل بأمثلة قرانية. 


وواضح من تمثيل ابن فارس للعموم والخصوص بالآيتين الكريمتين» ومن 
وسيلة التخصيص التى فى الأية الثانية وهى الصفة» 'ثم من حديثه عن العام الذى 
يراد به الخاص» والخاص الذى يراد به العام؛ وهو تقسيم يرع أصله إلى علماء 
الأصول7؟': واضح من هذا كله أن جهد ابن فارس يبتعد عن منحى المعالجة 
اللغوية, وأنه قد تأر فيه بدراسة الأصوليين للعام والخاص» خاصة وأن ياقوتأ 
الحموئ قد ذكر أن لابن فارس كتابا فى أصول الفقه (4) 

وعقد الثعالبي كذلك فى كعابه: : «فقه اللغة وسر العربية» بابًا بعنوان: 
«العموم والخصوص» ولم يعرض فيه لمفهوم أئ منهماء وإنما أورد بعض الألفاظ 
العامة ومعها بعضّ الألفاظ الخاصة التى يدل كل منها على مُشْثَملٍ من 
مشتملات هذه الألفاظ العامة وذلك كقوله ؛ «البخض عامء والفرك فيما بين 


الزوجين خاص. التشهى عام ؛ والوحم للحبلى خاص . إلخن”0 . 


-/ - 180 ؛ ودراسة المعنى عند الأأصرليين ص 71 - 484 ؛ وعبد الوهاب نخلاف: علم أصول 
الفقه؛ القاهرة الملا عاص 1 ود. السيد عمد عبد الغفار: التصور اللعوى عند 
الأصوليين ‏ دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية 1101 ه - 1981م ص 8٠‏ -358. 

)١(‏ الصاحبى؛ محقيق السيد أحمد صقر؛ مكتبة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة /ا/51 ام ص 44؟, 
والأية من سورة التور 75/ 16. 

(؟) المصدر السابق» الصفحة نفسهاء والآية من سورة الأحزاب 6٠/91‏ 

(1) انظر مثلا: الإمام الشافعى: الرسالة؛ محقيق أحمد محمد شاكرء دار التراث بالقاهرة 1155 هم 
مه 1م ص آم خروة 

(1) انظر: معسجم الأدباء 114 44, 

(5) فقه اللغة وسر العربية: مقيق مصطفى السقا وأشرين: مكتبة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة 
1/6 ه - 1564م ص 5593. 


أ السيوطى» فقد عقد فى الزمر, اي للعام الخاص عرف فيه العام بقوله: 


الا! فى فق للف باب اكات وهو ما أعلق قم لغة ف تفسير ل 
الكل» 0 ثم نقل السيوطئ بعض الألفاظ العامة التى أوردها الفعالبى فى باب 
الكليات. 

وقد عقّد السيوطىئ كذلك فصلا بعنوان «قيما وضع عام واستعمل شخاصا؛ 

ثم أفرد لبعض أفراده اسم يخصّه!'2؛ تفل نيه كل ما أورده الشعالبي في باب 

(العموم والخصوص» وأضاف إليه اقتباسات ممائلة لما أورده الغعالبى من كت 
لغوية مختلفة كجمهرة اللغة لابن دريد وغيرها. 

وقد أفرد السيوطئ أيض) فى مزهره فصل لدراسة الخاص بعنوان: ٠فيما‏ وضع 
تخاصا لمعنى خاص) أورد فيه من كتاب الصاحبى كل ما جاء فى باب 
«الخصائص» كقوله: «ولايكون التأبين إلا مدح الرجل ميمًا ..؛ والمساعاة: الرّنا 
بالإماء خخاصة ... إلخ)”" . ثم شفع السيوطى ذلك بإيراد ألفاظ خخاصة ممائلة لما 
جاء به إبن فارس من كتب لغوية مختلقة كجمهرة ابن دريد والغريب المصِئّف 
لأبى عبيد وغيرهما. 

ثم عَقَد السيوطئ باب بعنوان: «معرفة المطلق والمقيّده نقل فيه من كتاب 
الصاحبى كل ما جاء فى باب (الأسماء لاتكون إلا باجتماع صفات وأقلها 
ثنتان» وذلك مثل: «المائدة لايقال لها مائدة حتى يكون عليها طعام وإلا فاسمها 
خوان؛ ركذلك الكأس لاتكون كسا حتى يكون فيها شراب وإلا فهو قدح أر 
كوب .. إلخ”4) ثم نقل السيوطئ من كتاب «فقه اللغة وسر العربية؛ للتعالبى 
كل ما ورد فى باب «الأشياء تختلف أسمارها وأوصافها باختلاف أحوالها؛ 


(1) امزهر 1/ 455. 

(5) انظر: المزهر /١‏ 491 - 41754 . 

(6) المصدر السابق /١‏ 47 وانظر: الصاحيى» 1141 . 

(؟) نفسه /١‏ 6 وانظر الصاحبى: ص ١1/8‏ . 
لكل 


وذلك مثل: «لايقال للمرأة ظعينة إلا مادامت راكبة فى هودج؛ لايقال للسرجين 
. 20 

قث إلا مادام فى الكرش ... إلخة 

وأعقب السيوطي ذلك بإيراد ألفاظ خخاصة ممائلة لما أورده ابن فارس والثعالبى 
من كتب لغوية مختلفة كجمهرة ابن دريد وأمالى القالى وغيرهما. ويبدو واضحا 
أنَّ القصود بهذه الألفاظ التى أوردها السيوطئ حت باب «معرفة المطلق والمقيدة 
هو التقييد لا الإطلاق7؟" . 

وقد لاحظت أن ثمة تطابقًا فى المفهوم اللغوئ بين ما أورده السيوطى من 
ألفاظ خاصة غخت باب وما وضع خاص) لمعتى خاص»6 وما أورده من ألفاظ مفيدة 
مت باب «معرفة المطلق والمقيدة» فكل من هذه الألفاظ الخاصة أو المقيدة تنما 
أن الاستعمال اللغوئ قد خصص أو قيّد كلا منها يملمح أو مكون دلالى أو 
أكثر ء فضيّق من محيط دلالتهاء أو حدد ارتباطها بغيرها من الألفاظ. 

ولذا فقد أثرت توحيد مصطلحئ الخاص والمقيد» لتطابق مفهومهما اللغوى 
ودراستهما نحت عنوان «الخصوص» ليكون فى مقابل «العموم». 

وبقى هنا أن 9 إلى أن ه هذه الألفاظ الخاصة الوار دة لدى ' كل من التعالبى 
سل ا - ماله - وقد تبعتهما فى ذلك حين جَمْعى 


)١(‏ نفه 55١ /١‏ وانظر: فقه اللثة وسر العربية» ص ؟1. 

(؟) لعل حرص السيوطى على تسمية هذا الباب: «معرفة المطلق والمقيدة على الرغم من أن ما أورده 
يدخل فى نطاق المقيد دون المطلق» لعل حرصه ذاك يوضم تأثره (من حيث التبويب لا 
اللضمون) بأعمال الأصوليين الذين عقدوا فى مصنفاتهم أبوابا للعام والخاص وأخرى للمطلق 
والمقيد. 


نس 


التغير الدلالى 

التغير الدلالى عقسهقط') عتاصهمرع5 هو التغير التدر بجي الذى يصيب دلالات 
الألفاظ بمرور الزمن» وتبدّل الحياة الإإنسانية » فينقلها من طور إلى طور أخخر. 

ولقد غدا من البدائه فى علم اللغة الحديثء أنَّ اللغة - شأنها شأن الكائن 
الحىّ والظواهر الاجتماعية -- تخضع لناموس التطور والتغير”؟: وذلك لأن 
العلائق المتواشسجة بين اللغة والحياة الإنسانية قد جعلت من هذا التطور اللغوئ أمرا 


رتصطلح على إحداث هذا التطور عوامل متعددة'") ' بعضها مقصود «كقيام 
اجامع اللغوية» والهيكقات العلمية بمثل ذلك»ء نك وجود الحاجة إلى خلع دلالاات 
حديدة ؛ على بعش الألفاظ التى تطلبتها حيأة اجتماعية» أو اقتصادية؛ أو - سياسية 
جديدة20 . وبعضها الآخر غير مقصودء وذلك كالتطور الصوتى الذى يصيب يصيب 
بعض ألفاظ اللغة فتشبه ألفاظًا أخرى تباين دلالتهاء وشيوع الفهم الخاطئ 
لدلالات بعض الألفاظء والابتذال الذى يصيب بعضها لظروف اجتماعية أو 
نفسية» والاستعمال المجازى الذى يغدو بتقنادم العهدء وكثرة التعاورء استعمالة 
حقيقيًا لايبدو للمجازية فيه أثر. 





(1) انظر: د. عبد الراجحى : فقه اللغة فى الكتب العربية» دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية //11م؛ 
ص مول 

(؟) انظر فى تفصيل القول فى عوامل التطور الدلالى: د. على عبد الواحد وافى» علم اللغة؛ دار 
نيضة مصر 1917م ص 5 - 3786ء ود. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ: مكعية الأمجلر 
الملصرية لام ص غ7 - اقاءود. فايز الداية: علم الدلالة العربى » دار الفكر بدمشق 
1406 ه - 1988م ص 6ه ؟ - 4557 وعلم الدلالة, ص 7137 - 717 ود. أحمد 
عبد الرحمن -حماد: عوامل التطور اللغوى؛ دار الأندلس - ييروت 19/17 مء ص ١77-117‏ 
ود. عاطف مدكور: علم اللغة بين التراث والمعاصرة» دار الثقافة بالقاهرة /117ام؛ ص - 
. 

() د. رمضان عبد التواب: التطور اللنوى مظاهره وعلله وقوانينه مكتبة الخاتجى بالقاهرة 84 11.ه 
- 1941م ص 2.١١١‏ 


ازذن 


وقد وقف الباحثون؛ بعد دراسة وافية لتخير دلالات الألفاظ فى لغات مختلفة» 
على مظاهر هذا التغير. ويتمثل أهمها فيما يلى "١7‏ : 
أ) توسيع الخاص (- تعميمه) . 
ب) تضييق العام (- تخصيصه) . 
ج) انتقال الدلالة بطريق الاستعارة أو المجاز المرسل. 


وسوف أتناول هذه العوامل بشع من التفصيل عند دراستى للتغير الدلالئ فى 
الشرح. 

وقد تنبّه لغويو العرب القدامى إلى هذا التغير الدلالىّ فرصدوه؛ ونصوا عليه 
بيد أنهم لم يتوسعوا فى 7 تبيان أسبابه ومظاهره وذلك نمم «كانوا ينظرون إلى 
العربية على أنها أفضل اللغات - جميعاء وهى حقيقة يمكن تقبلها من خلال نشأة 
عل الفة على ما ينه من أ نأ لغومالنعن لقرئئ» امية فى لغ لوآ 
رهى مستودع حقائقه وأحكامه؛ ومعنى ذلك أنْنا يجب أن ننظر إلى آرائهم 
تطور اللغة من خلال هذه الحقيقة» وليس على الأساس الذى ينظر إليه ا 
إلى لغاتهم التى كان التطور فيها واضحًا بحيث تكاد تختلف ظواهر اللغة اختلاقاً 
كبيراً فى فترات زمنية قصيرة على عكس ما حدث فى العربية حين ارتبطت 
بالقرآن7؟؟ . 


)١(‏ انظر فى تفعصيل القول فى مظاهر التطور الدلالى: د. أنيس: دلالة الألفاظ مص 167 - 21717 و 
د. مراد كامل: دلالة الألفاظ العربية وتطورهاء دار نهضة مر 1971م ص 39 -278 وعلم 
اللغة مقدمة للقارئ العربى ص 6 -81/١؛‏ وستيفن أولمات: دور الكلمة فى اللغة: ترجمة د. 
كمال بشرء مكتبة الشياب بالقاهرة ه/151ام ص 1١1١‏ - 155اء وعلم الدلالة ص 7175 - 
وعلم الدلالة العربى ص 19؟ - 144 وص 5848 - 5131؛ والكلمة دراسة لغرية 
رمعجمية, ص ١617١‏ - ه6١‏ ء وعوامل التطور اللغوى ص ١1514‏ -191, ود. عبد العريز مطر: 
لحن العامة فى ضوع الدراسات اللغوية الحديثة؛ دار المعارف بالقاهرة ١1١١‏ ها - امكامء 
ص 51172 ول 8 

(؟) فقه اللغة فى الكتب العربية ص .1١١‏ 
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وقد أفرد أبو حاتم الرازى (ت 1377ه) كتابه: : «الزينة فى الكلمات 
الإسلامية العربية)77) لدراسة المصطلحات الإسلامية اللتى وردت فى القرآن الكريم 
والحديث التبوى الشريف؛ وهو يعاد بهذا «أول كتاب فى العربية يعالج دلالة 
اللفظ وتطورهانا كما عقّد السيوطى فى مزهضره فصلين سمهمين فى دراسة التغير 
الدلالى ؛ أحدهما بعنوان «العام الخخصوص» أور د فيه بعض | الألفاظ العامة التى 
تخص*صت دلالاتها, والثانق بعت وال : : اقيم وضع خخاصا ثم استعمل عا( 1)ن وقل 
أورد فيه بعضص الألفاظ الخاصة التى عمّمث دلالاتهاء وبعشس الألفاظ ل الأخرى 
التى انتقلت دلالاتها بطريق الاستعارة أو امجاز المرسل . 


)١(‏ حققه حسين بن فيض الله الهمدانى؛ ونشرته دار الكتاب العربى بالقاهرة 617لام. 
(1) تقديم د. أنيس لكتاب الزينة» ص ؟١‏ . 

(3) المرهر /١‏ /3؟ 4 -ل؟1. 

(4) المصدر السابق 479/1 -2839 . 


القترادف 

يفرّق علماء اللغة احدثون بين نوعين أساسيين من الترادف» هما: الترادف 
المطلق دتجدممرزة عانزووطة زر شبه الترادف 53/237182 وم" . 

فأما العرادف المطلق؛ فيتحقّق حين يتوافر فى الألفاظ المترادفة شرطان» 
م210 
أ) الامحاد التام فى الدلالات المركزية والدلالات الهامشية. 
ب) القابلية التامة للتبادل بينها فى كل سياق”" . 

زيكاه يجمع الباحثون على أن الترادف» بهذا المفهوم ؛ يكاد يكون معدوما؛ أو 

7" شبه الترادف؛ فيتحقق حين تتشابه الألفاظ المترادفة فى دلالاتها المركزية 
والهامشية» بيد أنها لاتقبل التبادل التام فى كل السياقات وامختلفة0*' . وتدخل 
جل الألفاظ المترادفة فى إطار هذا النوع من الترادى17 

وقد عنى علماء العرب القدامى بدراسة الترادف؛ وإن لم تكن دراستهم 
بالتفصيل والتقسيم الذى مده عند المحدثين» وعرفه بعضهم بأنه «الألفاظ المفردة 

١ 

. ١/ا/ انظر: الكلمة دراسة لغوية ومعيجمية: ص‎ )١( 
. 37١ (؟) انظر: المصدر السابق؛ الصفحة نفسهاء وعلم الدلالة ص‎ 
(؟) أضاف د. إبراهيم يم أنيس إلى هذه الشروط الثلاثة شروطا أخرى هى: الامماد فى البيقة» والاخاد‎ 

فى العصرء وانتفاء ملئة التطور الصوتى . انظر كتابه: فى اللهجات العربية: مكتبة الأنجلو المصرية 

الاقامء ص 6لا1 --115. 
(4) انظر: دور الكلمة فى اللغة؛ مى /51؛ وعلم الدلالةء ص /107؟ -28؟؟: و 

.299 .م ,ر5ت155ناع لآ 01 10101100833 خر 

ره أنظر: الكلمة دراسة لغوية ومعجمية ؛ ص وده 


(5) انظر: دور الكلمة فى اللغة؛ ص /5. 


ون 


الدالة على شي واحد باعتبار واحدة 6 وأفرده بعضهم بمصئفات مسعقلة20, 
كما تناوله أخترون ٍِ ثنايا مصتفاتهه) 


وقد تباين موقف اللغوبين العرب إزاء وقوع الترادف فى اللغة العربية فأنكره 
بعضهم. . كاين الأعرابى وثعلب وابن فارس وأبى هلال العسكرى ؛ ملتمسين 
الفروق الدقيقة بين الألفاظ حيئا رمفرقين بين الأسماء والصفاتء ورجوع 
0 ؛ إلى لهجات متعددة حيئا آخر. بينما أثبته آخرون كالأصمعى والرمانى 
بن خخالويه وغيرهم *' 
١‏ ويمكتنا أن حمل أ أسباب وقوع الترادف فى العربية» فى ضوء ما قرره 
علماء العرب قدامى ومحدثين : فيما يلى: 
- التغير الصوتىّ فى بعض ألفاظ اللغة. 
- تغيّر دلالات بعض الألفاظ. 
- الاقتراض من اللغات الأخرى. 
- اختلاف لغات العرب 90 , 
وسوف أتناول هذه العوامل بشي من التعريف عند دراسة ملاحظ الترادف فى 


الشرح. 


)١(‏ المزهر /١‏ 5+ 4ء وابظر: التعريفات؛ مص /ا/ا -- 8/اء وكشاف اصطلاحات الفنون ؟/ . وأما 

الترادف فى اللغة فهر التتابع. جاء فى اللسا (ر دف :15/١١‏ ؛ اوإذا تتابع شئ خلّفَ شذ 
فهر الترادف؛ ! فكأنٌ الكلمات المترادفة تتتابع ويمخلف بعضها بعض) على المعنى الواحد. 

(؟) مثل كتاب الرمانى : : الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى ؛ مَقيق د. فتح الله صالح المصرىء دار الوفاء 
- المنصورة /01 ١5‏ ه - 15/1م. 

(؟) ودلك كما فعل السيوطئ فى المزهر ,4١5- 5٠5 /١‏ 

(4) انظر فى تفصيل القول فى موقف القدماء من الترادف: حاكم مالك الزيادى: الترادف فى اللغة» 
وزارة الثقافة والإعلام؛ العراق 19/١‏ م: ص 151- ١179ء‏ وهامش ترجمة كتاب دور الكلمة 
فى اللنة ص ,٠١5- 1١4‏ 

(5) انظر فى تفصيل القول فى هذه العوامل: د. وافى: ثقَه اللغة: ص ؟/1١‏ - 16 , رفى اللهمجبات 
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المشترك اللفظى 

يفرق علماء اللغة النحدئون لدى دراستهم لتعدد معاتى اللفظ الواحد بين 
مصطلحين أساسيين هما: 
أ( مصطاح و2 (تعدد ال معنى نتيجة تطور فى جانب اللفظ ) أو 

(كلمات متعدّدة - معان متعددة) 2١7‏ أو مشترك التغير فى اللفظ. 
ب) مصطلح [تتزء280[1:5: (تعدّد 1-8 نتيجة 0 جانب المعنى) أو ( كلمة 

وأاحدة - معنى ل متعدد)” 5( أو مشترا فى المعنى. 

فأما الممطلح الأول» فيشير إلى 0 كلمة يدل كل منها على 
معنى» وقد تصادف عن طريق التطور الصوتى أن اتخدت أصوات الكلمتين, 
فأصبحتا فى النطق كلمة واحدة؛ ولايهم أن تكون حروف الكلمتين متحدتين 
أرلا؛ إنما المهم اتحادهما فى النطق»7؟ . وذلك مثل كلمة 0شناد5 التى تمقل 
أربع كلمات كانت متفا متفارقة البنى والدلالات» ثم حدت أن تغيرت ؛ أصوات كل 
منها حتى تطابقت» فغدت كلمة واحدة حمل أريع ولالات40؟ , 


رأما المصطلح الثانى» فيشير إلى «دلالة الكلمة الواحدة على أكثر من معنى 


اعد العربية؛ ص 18١‏ - 1/84؛ ود. حسن ظاظا: كلام العربء دار المعارف يمصر ١/151م:‏ ص 
٠١‏ -/7١٠؛‏ والترادف فى اللغة» ص 8١‏ - 144: ود. توفيق شاهين: المشترك اللغوى 
نظرية وتطبيقاء مكتبة وهبة بالقاهرة ١5٠٠‏ - ٠15مء‏ ص 771 - 575 والدلالة اللغوية 
عند العرب؛: ص ١٠١8‏ - ١١١؛‏ وعلم اللغة بين التراث والمعاصرةء ص 74١‏ -8619؟. 

, 157 هذه هى ترجمة د. مختار عمر لهذا المصطلح: انظر كتابه: علم الدلالةء ص‎ )١( 

(؟) هذه - أُيض) - هى ترججمة د. مشتار عمر لهذا المصطلحء انظر كتابه السايق» ص 158 . 

(؟) د. مختار عمر: من قضايا اللغة والنحوء عالم الكتب بالقاهرة 155 ه - 1571م ص 74, 
ودور الكلمة فى اللغةقء ص 178.و 

.149 .م ,قعل قتتاق ١لأمآ‏ 01 لنم 101010 لخر 

(4) انظر: دور الكلمة فى اللغة؛ ص 175 ؛ وهذه الدلالات الأربع عى: صحيح البدن؛ وصوتء 


وسبر الخور» ومضيق الماء. 
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نتيجة اكتسابها معنى جديدا أو معانى جديدة)107) . وفى هذا النوع من نوعى 
المشترك تكون العلاقة بين دلالات اللفظ واضحة:» وينهض الاستعمال ايجار 
بالدور الرئيسى فى خلق ألفاظه. 

وقد حاول بعض المحدثين النفرقة بر بين هذين النوعين لكلا يلتبس أحدهما 
بالآخر: فوضعوا بعض المعايير للفصل بينهماء وذلك كالمعيار الدلالى والمعيار 
الاشتقاقى وغيرهما!؟' . 


وقد اهتم لغويو العرب القدماء بدراسة المشترك اللفظى - دوك تفريق بين 
نوعيه السابقين عند المحدثين - وعرفه بعضهم بأنه «اللفظ الواحد الدال على 
معنبين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أَهلٍ تلك اللغة»” "© . وألف بعضهم 
مصتفات مفردة لجمع الألفاظ المشتركة ... ما وقع منها فى القرآن الكريم» أ أ فى 
الحديث النبوى » أ فى العربية عامة؛ وأبرز هذه الكتب كتاب «المتجّد فى اللغة») 
لكراع التمل نت #٠١‏ )17 1, 


ويتبين » باستقراء الأمثلة التى أوردها للمشئرك اللفظى» أنه يتحقق لديهم 
حينما تؤدى الكلمة أكثر من معنى دون نظر إلى وجود علاقة بين الدلالتين أولاء 
ودون نظر إلى انتعماء الدلالتين إلى لهجة واحدة أو إلى لهجتين, ودون اعتبار 
كذلك للقسم الكلامى (اسم - فعل - صفة ...) للفظ فى دلالته على المعنيين 
الختلفي 250 . 
)١(‏ علم الدلالةء ص 118 . وانظر كذلك: من قضايا اللغة والنحوء ص 54 ودور الكلمة فى اللغة» 
مى 1١8‏ , وعلم اللغة بين التراث والمعاصرةء ص 581 و 
.2 ,51165 1لاع امآ 01 101013028159 ذش 
(7) انظر فى تفصيل القول فى هذه المعايير: علم الدلالة؛ ص 17/8 - 11/4 : وعلم اللغة بين التراث 
والمعاصرة؛ ص 8ه؟ - 2,165 و 
.559 - 550 .مم ,2 ١/01‏ ,كع تق صسة5 :كنمنزنآ 
(5) المزهر 1/ 518. انظر: التعريفات صء» 7/4؟؛ وكشاف اصطلاحات الفنوث 4/ ١184‏ . 
(4) انظر فى تفصيل ذلك: علم الدلالة, ص ١188 - ١4/‏ , 
(6) انظر المصدر السايق ص 160/8 - .١55‏ 


لمالا 


وقد أنكر وقوع | الشعر اللفظى فى العربية» بعض علماء العرب كاين 
ستيه ؛ ولكن أكثرهم يبتند'©. 

ويمكننا أن مجمل أهم أسباب وقوع المشترك اللفظى فى اللغة العربية» فى 
ضوء ما قرّره بعض القدماء وامحدثين: فى العوامل الأتية: 
- التغير الدلالى الناع عن الاستعمال امجازى. 
- اختلاف لغات (لهجات» العرب. 
- التغير الصوتى . 
- الاقتراض من لغات أخرى. 

- العوارض التصريفية''' . 

وسوف أنناول جل هذه العوامل بشئ من الفصيلء لدى الحديث عن 

المشترك اللفظى فى الشرح. 


(1) انظر: المزهر 1/ 555 - 79/١‏ ركم؟ -245؟. 

(0) انظر فى تفصيل القول فى هذه العوامل: فى اللهجات العربية ص ٠ 1- 1١986‏ وكلام 
العرب مى 8 * :1١١١- ٠‏ وعلم الدلالة س ١65‏ --؟11 ,ىود . رمضان عبد التواب: فصول 
فى فده العربية: مكتبة الخانجى بالقاهرة ١1‏ ه - 1591م ص 5151 -531, والمشترك 
اللغوى نظرية رتطبيقاء مص 4ه - 15. والدلالة اللغوية عتد العرب ص ١١5‏ - ١1؟اء‏ رعلم 
اللغة بين التراث والمياصرة ص كا 11 


الأضسداد 

الأضداد فى اللغة جمع الغدء والضد: «كل شئع ء خالف شيعًا ليغليه؛ 
والسواد ضد البياضء والموت ضد الحياةء والليل ضد النهار 6. وفسى 
الاصطلاح» هو دلالة اللفظ على معنيين متنأفيين 210 (متضادين) ؛ وذلك كدلالة 
لفظ الجون على الأبيض والأسود. 

والأضدادء بهذا المفهوم» تخيلف عما يدرسسة المحدثون حت مصطلح 
لزساترههنهة (العضاد)؛ إذ يشير هذا المصطلح إلى وقوع التضاد بين دلالتى 
لفظين مختلفين ؛ وليس بين دلالتى لفظ واحد» وذلك كالتضاد بين لفغلى 
مطلقّاء أى سواء كان متضادين تضاذا تسمح طبيعته ال 1 60 
تإهاناتماتاث مثل الكبير والصغير والساخحن والبارد» أو كان تضادهما مما لايقبل 
التدر ج لاساإدماصة 2060:ودلا مثل اميت والحى والعزب والمتزو وج. بينما ذهب 
«ليونز» إلى إطلاق مصطلح 1010/1 على التوع الأول» وإطلاق مصطلح 
5 نتقاسة ماع 1م0012 على الكلمات التى من التو ع القان نى 10 , 

«وعلى الرغم من و-سجحود ظاهرة استخدام اللفظ الواحد فى معنيين متضاديين 
فى كل اللغات إن الاهتمام الذى لاقنه هذه الظاهرة من اللغويين ا مدثين كات 

٠‏ ضكيلاً وريما لم تشل من اهتمامهم إلا قدرا يسيراء ولم تستغرق مناقشتهم لها 

إلا بضعة أسط40), 


,.؟560١‎ / اللسان (ضده) ؛‎ )١( 


(5) انظر: أبو الطيّب اللغوى: الأضداد فى كلام العرب؛ محقيق: د. . عنرة حسن) دمشق 1587 ها 
كلم ١لا‏ 
20) انظر؛ 
1 .01/؟آ .65 تأتتقددة5 :كد مآ 2 18 .م ,قعلامتتع مآ 01 0111522 م 
لس 0 


(؛) علم الدلالة ص 151. 


1. 


وأما لخويو العرب القدماء: ققك عنوا يل راسة هذه الظاهرة عناية كبيرة» وأفردها 
بعضهم بمصتفات مستقلة؛ حاولوا فيها أن يجمعوا كل ألفاظ الأضداد, ومن 
هؤلاء اللغويين: قطب17؟ لات 5١ه)‏ والأصمسعى (ت 5١؟‏ ه) وابن 
السكيت (ت 7١4‏ ه) وأبو حاتم السّجستانى (ت هه؟ه) والصاغائ 59) 
(ت٠6"ه)‏ والتوزى”" ات ت #ااه) وابن الأنبارى7؟2 ١ت‏ /الاكه) وأبو 
الطيّب اللّعوى (ت١58ه)‏ وابن الدمان220 (ت75هه) كما تناول آخرون 
هذه الظاهرة فى ثنايا مصنف نهم كاين قتيبة90؟ والتعالبى" والسيوطك 240 , 

وقل أذكر وقوع هذه الظياهرة فى اللغة العربية بعص اللغويين كثعلب7؟؟ وا 


سر مر هه سن مح 


يه ١“‏ بيئما أنبتها أكثر 21١7‏ , 


ونستطيع أن مجمل أهم أسباب وقوع هذه الغلاهرة ذ فى العربية فى ضوء ما 
قرره علماع اللغة العرب قدامى ومحدثين » فيما يلى: 


)١(‏ نشر كتابه هانس كوفلر فى مجلة إسلاميكا - العدد الثالك - امجلد الخامس 1513١‏ م. 

(؟) نشر كتب هؤلاء جميعا د. أوغست هفتر فى مجلد واحدء وطيع بالمطيعة الكائوليكية للاباء 
اليسوعيين ببيروت 15311 م. ونشرته دار الشروق ببيروت مصور) عن هذه الطيعة. 

(؟) حققه د. محمد حسين آل ياسين» ونشرته مجلة المورد - العدد الثالك - المجلد الثامن 11595ه 
- 151/6م. 

(1) حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم؛ وطبع فى مطبعة -حكومة الكويت: ضمن سلسلة التراث 
العربى التى تصدرها وزارة الإعلام بالكويت 11/87 م. 

(6) حققه الشيخ محمد حسين ال ياسين؛ ضمن مجموعة نفائس المخطوطات» ونشرته مكتبة النهضة 
سنداد ود. ت) , 

1) انظر: ابن قتيبة: أدب الكاتب؛ محقيق محمد أحمد الدالى: مؤسسة الرسالة - بيروت ١4*85‏ ه 
-1186ام ص 1١8‏ -؟1117؟, 

(/19) انظر؛ فقه اللغة وسر العربية ص //4؟ - 145؟. 

(8) انظر: المزهر /١‏ لالم 1١17-‏ , 

(5) انظر: الجواليقى: شرح أدب الكاتبء تقديم الأستاذ مصطفى صادق الرافعى؛ دار الكتاب العربى 
- ييروت (د.ات) اص "ثرا . 

.7555 /1 انظر: المزهر‎ )٠( 

.198 انظر: علم الدلالة ص‎ )١١( 


رق 


- عموم المعنى الأصلى. 
- التغير أو الانتقال الدلالى. 
- دلالة اللفظ على معنى وسط. 
- احتمال الصيغة الصرفية للدلالتين المتضادتين. 
- الخوف من اللحسد. 
- التفاؤل والتشاقء'١)‏ 
وسوف أتناول هذه العوامل بِقَدْرِ من التفصيل لدى دراسة ملاحظ الأضداد 
فى الشرح. 
ويمكنناء بعد هذا التناول الموجز لأهم بحوث علم الدلالة أن نتعقل إلى 
دراستها فى الشرح كما يلى: 





)1١(‏ انظر فى تفصيل القول فى هذء العوامل: د. وافى: فقه اللغقء ص 1914 -./11؛ وفى اللهجات 
العربية ص 7١8‏ 6١؟:‏ وكلام العرب ص ١١17‏ -1١1ء‏ وعلم الدلالة ص 5١4‏ -4١5ءو‏ 
د. ربحى كمال: التضاد فى ضوء اللغاث السامية» دار النهضة العربية ببيروت 19176 م؛ عى ٠١‏ 
-17؛ والمشترك اللغوى نظرية وتطبيقا مى /14 - 13 ١ء‏ والكلمة دراسة لغوية ومعيجمية؛ ص 
/إم١‏ - 185 وفصول فى فقه العربية ص 517 - /81ء والدلالة اللتوية عنة الخرب؛ ص 
117 - ١1؛‏ وعلم اللغة بين التراث والمعاصرة ع 1751 -71/8. 
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الباب الأول 
مناهج الشراح فى شرح دلالات الألناظ 


تمايزت لسبل التى اتبعها الشراح فى شرحهم لدلالات ألفاظ الديوان تمايرا 
ظاهرا. وقد رأيت» بعد دراسة هذه السبل المتفارقة» أنه يمكن تقسيمها إلى 
منهجين هتميزين» هما: منهج #تفسير المعنى4؛ ومنهج ١‏ تخرير المعنى؛ . 

وقد عقدت لكل منهما فصلا على حدة كما يلى: 


وفث 


الفصل الأول 


التفسير فى اللغة هو الإبانة والإيضاح . قال ابن فارس: : «الفاء والسين والراء 
كلمة واحدة تدل على بيان شع وإيضاحه. من ذلك: الفسر. يقال: فسرت الشئ 


. م“ (1) 
وكسرته) 


وأعنى بمنهج «تفسير المعنى؛ هاهنا تلك الشروح اليسيرة التى قذمها الشراح 
لدلالات كثير من ألفاظ الديوان المفردة؛ تلك الشروح التى قد تسعد على فهم 
“الدلالات الكلية للأبيات: ولكنها تخلر من التفصيل والاستقصاء امكو 
الدلالية لهذه الألفاظء كما أنها لاتعتى ببياك الفروق بينها وبين الألفاظ الأخرى 
القريبية منها منها 

وقد تنوعت أهم طرائق هذا التفسير بين تفسير بالترجمة» وبين تفسير بذكر 
ضد اللفظ أو نظيرهء وكان للسياق دوره البارز فى كل هذه التفسيرات» وقد تنبه 
الشراح إلى الدور المهم له فى محديد دلالات الألفاظء وكان لذلك التنبه مظاهره 
وأثاره الواضحة. 

وإضافة إلى تفسير دلالات الألفاظ المفردة» ققد عنى الشراح أيضا بتفسير 
دلالات العبارات الاصطلاحية التى اشتملت عليها بعض أبيات الديوان. 


وهذا هو تفصيل ذلك 


)١(‏ المقاييس (فسر) 5/ 81؟. 


اه 


أولا: تفسير دلالات الألفاظ المفردة 


وأعنى بالترجمة هنا «أن تفسر الكلمة بكلمة أخرى من اللغة نفسهاء أو 
يشمل نوعين من التفسير: 
النوع الأول : شرح اللفظ بفظ آخر يرادفه أو يقاربه. 
النوع الثانى: تفسير اللفظ بأكثر من لفظء أى شرح دلالته شرح قصيرا يسيراً. 
ولقد كان لهذا الضرب من التفسير بنوعيه القدح العلّى بين ضروب التفسير 


الأخرى الواردة فى الشرح» وقد أحصيت بعض نماذجه فأريت على الأربعمائة 
تموذج. 

فمن نماذج التوع الأول: (القبيض: يي و «الشح : البخل لبخلة”" و 
«والكلكل الصدن”؟ والسرحاة : الذئبة”' و«حبوت : أعليت» 97 و 
«الوادق : الدائىع 0 7 «المسومة لعلّمةم40) ال : الحاجة»7 3 و االعذافرة 
: الضعفمة(١1)‏ و اوتزنجى 0 00١‏ و المسبطرة : المنقادة» 7 )١‏ و «العكوب 


.١١ "5 المعاجم اللنوية فى ضوءِ دراسات علم اللغة الحديث: ص‎ )١( 
.7 س‎ ١١ الشرحء ص‎ )5( 
ص 5ه س ثراء‎ )9( 
.1 ص11 ىس‎ )4( 

(ه) ص لا١٠‏ س75١.‏ 
(1) ص كذا س ؟. 

(90) ص 545 س 5. 
(8) ع عم؟ س .١1١‏ 
(5) ص9١؟‏ س 5؟1. 
)٠١(‏ ص همه" س 16. 
)١١(‏ ص 1١95‏ س 7. 
(؟١1)‏ ا ص 458 س7. 


كه 


الغبار؛ 2١"‏ و «تهص : تكسر»'"' و «النى : الشّحم''' وغير ذلك كثير. 

سٍٍِ نملذج انوع الغانى : «الخروع: شجر لين خحوارة” '' و «الصراد: ريح 
باردة برش معطو( «الحرج: السرير الذى يحمل عليه الونى , 17 و «الشعار: 
الوب الذى يلى البدن»” "و «المطحر : السهم البعيد الذهاب»” “', وغير ذلك 

وإذا كان تخريد الكلمات من سياقاتها: ثم تفسيرها بذكر مرادفاتها أو الألفاظ 
القريبة منها أو شرحها شرح يسيراء كما فعل الفيروزابادى فى قأموسه - مثلا . 
أمرا منقودا لأنه لايكشف عن الاستعمال الإيجابى للغة”3' فإِنّ ذلك بيس ها نا 
يعيب هذا النوع من التفسير فى الشرح؛ وذلك لأنّ الألفاظ المشروحة هاهنا 
ليست ألفاظاً «مفردة»؛ بل هى ألفاظ فى انصوص». 


.5 ص 5468 س‎ )١( 

(5) ص ثلاا س 35, 

(؟) ص لاثم س 6, 

(4) ص مهس ؟١١.‏ 

(ه) ص لاذة س ؟١.‏ 

(1) ص 1273 س 5. 

(0) ص /1"م س ,٠١‏ 

(م) م 865 س1 -ق. 
(5) انظر: علم الدلالة ص ١55‏ . 


ّم 


وأعنى به أن تسر الكلمة يذكر الكلمة التى تضادهاء وذلك كأ يفسر لفظ 
«الخيرة - مثلا بأنه: وضد الشر). 

ويدرس النحدثون هذه «الضدية؛ حت مصطاح (0نا42100 ويعدونها إحدى 
العلاقات الدلالية كته تنها1 عنتاسمدك58 المهمة التى تربط بين كلمات الحقل 
الدلالى الواحدء وقد تعرضت لهذه العلاقة بالحديث الموجز فى تمهيد هذا 
البحث. 
لفظ وضد؛ للتعبير عن هذه «الضدية؛؛ وكأنوا فى بعض الأحيان يجترئون بتفسير 
اللفظ بأنه 9ضد كذاه فحسب؛ وفى أحيان أخرى كانوا يضيفون إلى ذلك شرح 
دلالة أحد اللفظين المتضادين. 

ومن الألفاظ العى فسّرت بالضد فى الشرح ألفاظ الذلء والذّل؛ وص 
والهزل والحشيش . 

فأما لفظا «الذّل؛ و «الذل» :فتقد وردا فى شرح لفظ «الذليل» الوارد فى 
قول الحصين بن الحمام لمر 

01 وعوذى يأفناء العشيرة إِنُما يعوذ الذليل بالعزيز ليعصما 

وجاء فى شرحه: ؛ «ويقال فى الناس: رجل ذليل» وفى البهائم: : دابة ذلول» 
ويقال فى الئاس قد ذَ يذل ذلك وفى البهائم قد ذل يذل ذلأ الل : ضد العزء 
والذّل : صضدك الصعوبة) 4" 

فقد فسر الشارح لفظ «الدّل) بأند «وضد العز)» وفسر «الذل» بأنه ضد 
«الصعرية» . 

وقد شارك الشارح بعض اللغويين فى تفسير هذين اللفظين بالضد. قال 


.1١١8 الشرح؛ ص‎ )١( 


كك 


الأصمعى: فالذل: ضد الصعوية؛ والدّل والذلّة : :ضد العز, والذلول: ضد 

المعب » والذليل: ضِد العنينو0ا '. وقال ابن شارس: ا«فالدّل : ضصد العزء : وهذه 

مقابلة في التضاد صحيحة: تدل على الحكمة التى خصت بها العرب دون سائر 

الأم, لذن العر من العزاز وهى الأرض الصلبة الشديدة, والذل: : تخلاف 
كبروة 

الصعوبة») . 


وعلى دلك ؛ فإنه إذا كان (اعرة الإنسانٍ يعنى قوته وغلبته وظهوره على غيره؛ 
فإن ذه يعنى ضعفه وهوان أمره على الناس, وإذا كانت لاصعوبة» البهيمة تعنى 
شموسها ونفورهاء فَإِن ذلّها يعنى سلاسة أنقيادها لصاحبها. 


أما الفعل «غص»» فقد ورد فى قول بشر بن عمرو بن مرتد: 
م ليم 3 2 
)١‏ قل لابن كلثوم الساعى بذمته أدر يمك نبل الم لع 


وجاء فى شرحه: «والغاص: ضد الْسيغ ؛ وقد غص يغص غصصًاء ضد 
أساغ يسيغ إساغة) 29 


فقد فسر الشارح الفعل: «غص» فى ضوء ضديته للفعل: «أساغ؛. فإذا 
عرفنا أن الإساغة تدل على يسر مجرّع الإنسان للماء أو يسر ابتلاعه للطعام. قال 
ابن فارس: «السين والواو والغين أصلل . يدل على سهولة الشئ واستسمراره فى ٍ. 
الحلق خاصة, ثم يعمل علي ذلك ر '. ونجاء فى اللسان : وساع الشراب فى : 
الحلق يسوغ سوغا وسواغا: سهل مدخله فى الحلق» وساع الطعام سوغا: نزل فى 
الحلق؛) و0 .إذا عرفنا ذلك» فإننا نستطيع أن نقرر أن «الغصص» هو أن يجد 
الإنسان صعوبة فى شرب اماء أو ابتلاع الطعام. 
(١)كتاب‏ مختصر تهذيب الألفاظ (وهو متن كتاب الألفاظ لابن السكيت مع بعض الزيادات 
المختصرة للخطيب التبريزى)؛ تحقيق الأب لويس شيخو اليسوعى: المطبعة الكاثوليكية للآباء 
اليسوغيين - بيروت 1851م ص /51/1. 
() المقاييس (عر) 4/ 58". وانظر كذلك. اللمان (ذلل) /1١7‏ 0975؟. 
() البيت ص 66١‏ وشرحه ص ؟587. 1 
(5) المقاييس (سرغ) 75 117. 
(6) (سوغ) 9١1/1٠١‏ 


66 


جاء فى اللساث: «والغخصص بالفتح مصدر قولك غصصت يارجل تغص 
فأنت غاص بالطعام .... شححيلت) وخخص بعضهم يه الماء 5 يقال: غخصصت 
بالماء أغص غصصا إذا شرقت به ووقف فى حلقك فلم تكد تسيغهة”'' . 

وأا لفظ «الهزل» فقد ورد - فعلاً - فى قول بشر بن أبى حازم : 

رق جددت بحبها وهزلت حتى كبرت وقيل إنك مستهام 

وجاء فى شراحه ؛: دهرلت» أى : لعبت . والهزل: كحك الجدّه” "2 

فقد فسر الشارح «الهزل» بأنه «اللعب؟؛ » ثم نص على ضديته للفظ «الجدة 
زيادة فى التوضيح. 

وقد شارك الشارح كثير من اللغويين فى تفسير «الهزل؛ بأنه «ضد الجدا 
فال الخليل : «الهرل : : تقيضٍ الجد. فلان يهزل فى كلامه: إذا لم يكن جاذاء 
ويقال: : أجاد أنت أم هازل»” '. وقال ابن دريد: : «والهزل: : ضد الجد» هزل يهزل 
هزلا؛”؟' . وقال ابن فارس : 3الهاء والزاء واللام كلمتان فى قياس واحد. فالهزل: 
تقيض الجدء والهزال : : خملاف السم عه ©. وكذلك قسّر اللفظ فى اللسان 

00 
والتاج ' . 

رأما لفظ «الحشيش»» فقد ورد فى قول عبد الله بن عنمة الضبىّ (يصف 
خيالة) : 

8) يعلّق أضغات الحشيش غواتها | ويسقى بخمس بعد عشر مرادها 





.118- "50/8 (غصص)‎ )1١( 

(؟) البيت: 21148 وشرنحهء ص 185". 

(") العين؛ تحقيق د. مهدى المخزومى ود. إبراهيم السامرائى؛ دار الرشيد بالعراق 547١م‏ (هزل) 4/ 
31 

(4) جمهرة اللغة؛ دائرة المعارف العثمانية بحيدرآياد الدكن - الهند ه14١ه‏ (زل ه) ؟/ 15. 

.6١ /١ المقليس (هرل)‎ )6( 

(5) انظر اللسان (هزل) 55١ /١5‏ والتاج (هزل) 8 / /111. 


كه 


وجاء فى شرحه: «والحشيش ضد الرُطب. قال الأصمعى: ما كان يابسا 
فرش عليه الماء قيل هو رطب بفتح الراءء وما كان رطبا من أصله فهو رطب بضم 
الراعن” ا . 
الذى يفرق فيه بين الرُطب والرطب. 

وعلى ذلك» فإننا إذا عسرقنا أَنَّ لفظ «الرُطْب» يدل على الكلاٌ أو الرعى 
الأخض 17 فإننأ نستطيع أن نقرر أن لفظ والحشيش» يدل على الكل اليابس» 
وهذا ما قرّره كشير من اللغويين . قال الأصمعى : : «العخلا: : مقصور: وهو النبت 
الرقيق كله مادام رطب وإذا بيس فهو حشيش» لايقال حشيش إلا لليابس0”"' وقال 
ابن السكيت: : «والخلا: : الرطبء الواحد: : شولاة: رالحشيش هو اليابس» ولايقال له 
وهو رطب حعيير7ة؟. وجاء فى اللسان: «الحشيش: يابس الكاذم”2' . 

ولعلّ مما يعيب هذا التوع من التنفسير انعدام الدقة - أحيانا - فى تخديد 
اللفظ المضاد؛ كما أنه يعلّق فهم دلالة اللفظ المفسر على فهم دلالة ضده»ء وقد 
يكون هذا الضد غير معروفء أو غير واضح الدلالة لدى القارئ؛ ومن ثم يكون 
اتخاذه معبراً للتفسير أمرأً غير ذى جدوى. 

وأعنى به هنا تفسير الشراح لدلالاات بعض الألفاظ بذ كر نلائر ها وذلك 
كأن يقال - مثا - فى تفسير اطبى الفرس) إنه «بمنزلة الثندى فى المرأة» . 
(1) الشرح؛ مس 44ل - 45ل. 
() اللسان (رطب) /١‏ 54. 
(6) انظر: الأصمعى: كتاب النبات مخقيق عيد الله يوسف الغنيم؛ مكتبة المتنبى بالقاهرة؛ ١١51‏ 

ه - 1517م ص 58. 
(4) ابن السكيت: إصلاح المنطق؛ محقيق أحمد شاكر وعبد السلام هاروث؛ دار المعارف يمصر 

ْ ,ع ص /117". وانظر كذلك: أدب الكاتب ص 18. 

.١ 7١ / 8 (ه) (حنش)‎ 





باه 


وقد عرف تراثنا اللغوى مؤلفات .حملت اسم: : وكتاب الفرق» أفردها 
مصتفرها لهذه «النظائرة» رذلك ككتاب الفرّق لقَطري2١2‏ (ات١١؟‏ ه) وكتاب 
الفرق لغابت بن أبى ثابت”؟2 (توفى منتصف القرن الثالث الهجرى أو بعده 
بقليل) وكتاب الفرق لابن فارس”؟* (ت©59 ه). 

وقد جمع مؤلفو هذه الكتب بعض الألفاظ ونظائرها لدى كل من الإنسان 
والحيوان والطير فى أحوالهم المتفارقة» وذلك كقول ابن ة فارس - مقلا -: اهو 
البصاق من الصبى . .. وهر من ذوات الظّلف والخف : المرغء ومن الفرس : الرؤال؛ 
ومن الإبل: الأغامع”*' . 

' وقد جاءت ملاحظ التفسير بالنظير فى الشرح قليلة هى الأخرى؛: وكان 

الشراح ينصون على هذا التناظر بقولهم: : اوهو بمنزلة كذاأ» أو «وهو ككذا». 

ومن الألفاظ التى فسّرت بنظائرها فى الشرح ألفاظ الطّبى والجشوم 
والقروح؛ والمشفر. 

فأما لفظ «الطبى»: فقد ورد - مجموعا - فى قول مزره بن ضرار (يصف 
فرسه) : 

)0 مقرية لم تقتعد غير غارة ولم تمتر الأطباء منهأ السلاسل 

وجاء فى شررحه: #الأطباء جمع طبى» وهو من الفرس بمنزلة الى من 
0 , 

فقد فسر الشارح اطبى الفرس» على أنه 9بمنزلة التّدى من المرأة» . 

وقد شاركه فى تقرير هذا التناظر بعض اللغويين. قال ثعلب: «وهو الثدى من 





(١)سققه.‏ د. ليل إبراهيم العطية: ونشرته مكتبة الثقافة الدينية - بالقاهرة /11/1ام, 

(؟) حققه حاتم صالح الضامن؛ ونشرته مؤسسة الرسالة يبيروت ١5-8‏ ه - 135/86م. 
(؟) حققه د. رمضات عبد التواب» ونشرته مكتبة اللخائضجى بالقاهرة ؟ ١5٠‏ هف -1986م. 
(1) كتاب الفرق؛ ص /1 , 

(5) الشرحء ص ١/ا١.‏ 


ممه 


الإنسانء ومن ذوات الخف : : الأخسلاف والواحد خلف» ومن ذوات الحافر 
والسباع: : الأطباء والواحد طبى بالضم ويقال بالكسرء ومن ذوات الظّلف: 
الصرعواا . وجاء فى اللسان : ؛والطبى والطبى: حلّمات الضرع التى فيها اللبن 
من الخف والظلف والحازي والسباع, وقيل: هو لذوات الحافر والسباع كالشدى 
للمرأة وكالضرع لغيرها» ‏ . 
ر وعلى ذلك» فإِن وقوفنا على د دلالة اللفظ المنظر به (ثدى المرأة) يقفنا على 
دلالة اللفظ المنظر عليه: (طبى الفرس) . 


وأما لفط «الجثومة فقد ورد في قول ربيعة بن مشرؤم الضبى : 


عر بعلن يجيش له عائد وضرب يفلّق هاما جثوما 
وجاء فى شرحه: ؛ «الجثوم يكون فى الطّير بمنزلة ابروك فى الإيل والربوض 
00 

فى الغنمة' ٠"‏ 


1 فقمد فسر الشارح اجثوم الطير) على أنه نظير: #بروك الإيل» و«اربوض 
الغنم) . 

وقد شاركه أبن قنيبة والتعالبى فى تقرير هذا التناظر. قال ابن قتيبة: 9ويقال : 

برك البعيرء وريضّت الشاة» وجَثم الطائر» وهذه مبارك الإبل» ومرابض الغدم»'" . 

وقال الشمالبى ؛ اربوض الغتم مثل بروك الإبل» وجثئوم الطّير؛ وجلوس 
الإنان) 50 





)١(‏ فصيح ثعلبء تحقيق د. عاطف مد كور؛ دار المعارف بمصر 1144م ص ؟؟؟. وانظر كذلك: 
فرق قطرب ص 55: رثابت ص /1؟ -78؛ وابن فارس ص 55: وأدب الكاتب من ١1١‏ ؛ 
والربعى : نظام الغريب فى اللغة؛ تحقيق محمد على الأكوع: دار المأمون للتراث بدمشق ١4٠٠‏ 
1980م ص 5١1؟.‏ 

(؟) (طبى) 15 | /1؟؟, وانطر كذلك: التاج (طبى) ٠‏ /؟؟1. 

(5) الشرحء ص 157. 

(4) أدب الكاتب ص ©١53؟.‏ 

(0) فقه اللغة وسر العربية ص 751 . 


ان 


وعلى ذلك» فإ وقوكنا على معتى «البروك» أو «الربوض») يقفنا على معنى 
«الجثوم) فإذا كان البروك - مثلا - هو استناخة البعير وإلقاء صدرة على 
الأرض "١7‏ , فإن الجثوم يكون مثل ذللك للطير”؟" . 

وأما لفظ «القروح؛» فقد ورد - فعلا - فى قول يزيد بن التاق الشنى: 


خا امج عرس ساج ام 


2 أعددت سبحة بعد ما قرحت ليست شك حازم جد 


وجاء فى شر ححه: اوالقروح فى الخيل بمنزلة البزول فى الإبل والمتلوغ فى 


الشاء) ناا 


فقد فسر الشارح «قروح الخيل على أنه بمنزلة «بزول الإبل» و «صلوغ 
الشاء) . 

وقد قر ثابت بن أبى ثابت هذا التناظر بقوله: «والصالغ (من الشاء) بمنزلة 
البازل من الإبل والقارح من الخيل»!؟' . 

رعلي ذلك؛ فإن وقوفنا على دلالة «البزول» أو «الصلوغ» يقفنا على دلالة 
لفظ «القررح) . جاء فى اللسان عن الصاوغ: ؛ #والصلوغ فى ذوات الأظللاف مثل 
السلوع وصلغت الصأ والبقرة ة تصلخ صلوغا وسلغت وهى صالغ يغير هاء: تمت 
أسنانها وهى تصلخ بالحخامس والسادس . .. والصالغ كالقارح من الخيل . قال أبو 
عبيك: د: ليس بعد الصالغ في الظألف . أ أل ساو الغا يعنى ا 0 
نيته (أى الفرس) قيل: قد أنتى وهو ثنىئ ...؛ فإذا وقعت رباعيله قيل؛ : قد أربع 


)١(‏ انظر: اللسان (برك) ؟١/‏ /7/ا؟. 

(؟) انظر: المصدر السايق (جثم) ١4‏ / 548 -٠ه"؟,‏ 

() البيت ص 5517 وشرحه ص 854: وسبحة اسم فرسه, 

(4) كتاب الفرق ص 8 وما بين المعقوفين زيادة منىء وانظر كذلك: فرق ابن فارس ص *5: وفقه 
اللغة وسر العربية ص 58 . 

)هم (صلغ) 6 552, 


وهر رباع .ثم ليس بعد سن الإ باع إلا القروح؛ فإنه إذا ألقى اسن التى وراء 
لرباعية فذلك قروحهء يقال : : فرس قارحه"أ 

وأما لفظ «المشفر»» فقد ورد فى قول علقمة بن عبدة (يصف تاقة) ؛ 

كلأ ضلة حار برعفيه في الها وف اللحين تيع . 
البقرة لفقم للحيّة: والمشيسة للخنزير» لتنا رللطائرء ولس ولفأس سباع 
الطير؟؟ , 

فقد فسر الشارح دلالة «مشفر الناقة) بذكر بعض نظائره ك «جحفلة 
الفرس») وامقمة البقرة) ..... الخ. 

وقد قر وقوع التناظر بين هذه لأثفاط بعض اللغويين. 

قال التعالبىي: «شفة الإنسان» مشفر البعير» جحفلة الفرس ؛ ؛ خطُم السبع» 
مقمّة الثور» مرمّة الشاةء فنطيسة التختزير برطيل الكلب . عن ثعلب عن ابن 
الأعرابى متسر الجارح ٠‏ متقا الات 

وعلى ذلك» فَإِدَّ وقوفنا على دلالة أى 93 هذه الألفاظ المنظّر بها يتقفنا على 
دلالة اللفظ المنظّر عليه (مشفر الناقة) . : 

ويشير هذ| الملحظ إلى احتفاظ العربية الفصحى «فى كل هذه الأمور وغيرهاء 
بشروة لفظية كبيرة: فحافظت بذلك على إحساس الإنسان الأول بأنّ العضو 





)١(‏ الأصمعي: كتاب الخيلء محقيق هلال ناحى - مجلة المورد العراقيةء مجلد ١١‏ - العدد الرابع 
٠‏ ه - 19481م, ع 21417 وما بين الممقوفين زيادة منى 

(؟) الشرحء ص 1/548. 

(إ) فقه اللغة وسر العربية» ص ٠١7‏ . وأنظر كذلك: فرق قطرب ص 415 » وثابت بن أبى ثايت؛ ص 
8 - 13ء وابن فارس عى ,5١‏ وأدب الكاتب ص :١157‏ وفصيح ثعلبء: ص 591 -115؟, 
ونظام الغريب في اللغةء ص ١55‏ . وابن سيدة: الخصص, المكتب التجارى للطباعة» والتوزيع 
والنشر يبيروت (د. ت) " / 9؟١.‏ 


1 


الواحد - وإن خلق لوظيفة معينة فى كل من الإنسان والحيوان والطير - فَإِنٌ 
شكله المختلف ؛ وتكوينه المتباين» عند كل من هذه الأنواع؛ قد كان مبررا كافيًا 
لدى هذا الإنسان الأول؛ ليخالف التسمية باختلاف شكل المسميات:”1' . 

ولعل مما قد يعيب هذا النوع من التفسير أيضا أنه يعلّق فهمنا للفظ على 
فهمنا للفظ المنظر به» وقد يكون هذا المنظر به غير معروف لدى القارئ» فيفقد 
(التناظرة قيمته التفسيرية. 


,3١ مقدمة فيق ذ. رمضاك .عبد التواب لكتاب الفرق لابن فارس ص‎ )١( 
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السياق ودوره فى تحجديد دلالات الألفاظ 

ص ا سا لك اعد على وض لدي وقد 

ونستطية أن تقرر» هنا أن جملٍ ما أورده الشراح سس تقسيرات لألفاظ 
الديوان هى تفسيرات أملتها معطيات السياق بنوعية: اللغوى (سابق الكلام 
ولاحقه), والاجتماعى (المقام) » وذلك لأنهم لم يكونوا يفسرون دلالاات ا 
مفمردة )» وإنما كانوا يفسروك دلالاات ألفاظ فى نصسوص » ولذا فمن البديهى أن 
يكون تفسيرهم محكوماً بما يحيط بهذه الألفاظ فى تلك النصوص. 

على ا إن ل تتوع أن نصادق نصنا صريم ٠‏ ا 
يفسرون دلالات ألفاظ لبوا ف فهذا أمر بديهى المج ل إلى تصريح . 
عن تبه الشراح 00 أهمية السياق فى توججيه دلالات الألفاظء ,. وسوف أجترىة فى 
هذا المقام بيعض المللاحظ والمظاهر الواضحة» أن جملة التفسيرات الواردة فى و 
الشرح تفسيرات روعى فيها السياق كما ذكرت انقا. 
)١(‏ السياق اللغوى: 

يتضح أثر مراعاة الشراح للسياق اللنوئ فى تعييتهم للمقصود د من بعض 
الألفاظء وفى تجديدهم للمراد من دلالات الألفاظ التى تحعمل عددا من 
الدلالات كألفاظ الأضداد والمشترك الألفاظ العامة . ففى مثل هذه الحالات تجد 
الشراح نوا على معطيات السياق اللغرئ فى ديل لقصو من دلالات هده 
ذلك بما جاء فى شرح لأنفاط الآتبة: نامل سّدق اب والبيسضساء 
والسبيك. 


1 


فأما لفظ «الناهل» فقد ورد فى قول مزرد بن ضرار: 

14 وى أَردٌ الكش والكبش جامح وأرجع رميحى وهو ران ناهل 

وجاء فى الشرح : : «والتاهل هاهنا الريان: وهو من الأضداد. يقال: قط ناهل, 
نا كن عطات»'1؟. 

فقد صرح الشارح بأَنّ لفظ «الناهل» من الأضداد لدلالته على الريات وعلى 
العطشان كذلكء بِيّد أنه ذم على المراد من هاتين الدلالتين - متبّها - بقوله: 
«التامل ها هنا الريان6 . 

ونستطيم أن نقرر أن تخديده للمراد من دلالتى هذا اللفظ قد جاء فى ضوء 
اعتباره للسياق اللغوى للبيت؛ إذ قد أخبر الشاعر” أنه يرجع الرمح من كبش القوم 
(سيدهم) يان ثم وصف الرمح بأنه «ناهل؛ . والرى فى اللغة ضد العطشء» ' وإذن 
إن وصف الرمح بالتهل, يعد الإخبار عنٍ ارتوائه » يقتضى أن يكون المقصود من 
لهل هو الوصف بالرى» وإلا تقض الكلام بعضه بعضا. 

وعلى ذلك؛ فقد جاء محديد الشارح لهذه الدلالة وفقنًا لمعطيات السياق 
للغوى 1 فى القرينة المقالية: ١ريان»‏ » ويسكن توضيحٍ ذلك كما يلى: 


لى أرذ د الكش والكبش جامح رأنجع رمحى وهو يان نامل 





وأما لفظ السداف» فقد ورد فى قول المثقب العبدى (فى شأن ناقته) : 


(1) الشرح؛ ص .١54‏ 
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فألقيت الزّمام لها قنامت لعادتها من السدف المبين 

وسجاء فى الشرح: والسدف: الليل. والسدف: النهار, وهو من الأضداد, وهو 
فى هذا البيت الضوءء وأ مبين : لم30 , 

فقد نص الشارح على أَنَّ لفظ «السّدف» من الأضدادء وذلك لدلالته على 
كل من الليل والنهار (أو الظلمة والضوء) ؛ ثم عقب على ذلك يقوله: «وهو فى 
هذا البيت الضوء؛ . 

وتحديد الشارح؛ ذلك السابق» لاشك قائم على مراعاته للسياق اللغوى لهذا 
البيت؛ إذ َ الشاعر قد وصف السدف ب «لمبين) » والإبانة هى الوضوح 

عه م ريم 2 

والظهورء وبين أن الوصف بالظهور والوضوح إنما يلائم النهار لا الليل. 

وعلى ذلك: فقد جاء نص الشارح على الدلالة المرادة من دلالتى لفظ 
السّدّف» نتيجة لاعتباره لمعطيات السياق اللغوى المدمثلة فى القرينة المقالية: 
بما يلى: 

فأليقت الزمام لها فنامت لعادتها من السدف المببين 





ويد اتكاء الشارح على معطيات السياق اللغوئ فى مخديد الدلالة المقصودة 





20 الشرحء ص 6/ه. 
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من دلالات ألفاظ الأضداد الواردة فى الشرح؛ والتى سأفصل فيها القول فى 
الفصل الخاص بها. 

وأما لفظ «العين»: فقد ورد فى قول عمرو بن الأهتم (يصف بروقًا - لجمع 
برق) : 

5) تل فى عين من المزّن وادق 2< له هيدب دانى السحاب دَقُوق 
السحاب لايخلفء والعين أ.ضا: مطر ثلاثة أيام لايقلع:17© . 

فقد أورد الشارح للفظ العين - وهو من الألفاظ المشتركة - دلالتين هما: 

أ) السحابة التى تنشأ عن يمين قبلة العراق. 

وقد عد الشارح الدلالة الأولى هى الدلالة المأقصودة عن لفظط «العين) : ولذ! 
فقد ذكرها أولا. 

ونستطيع أن ثقرر أن هذا التحديد قد جاء نتيجة اعتبا ر الشارح لمعطيات 
السياق اللغوى للبيت:» و27 غ[ هذه المعطيات فى القرائن المقالية الآنية : 

لزنو و (وادق» و له هيدب دانى السحاب؛ ؛ فالمذن هو السحاب الأبيض» 
والوادق هو القريب من الأرض» والهيدب هو أن تكون السحابة ريافيرى لها 1 
الخمل؛ كما نص الشار 0" , 

ومن الواضح أَنَّ هذه القرائن المقالية تعن أَنْ يكون المراد من لفظ «العين» 
هو الدلالة على السحاب لا المطرء ويمكن أن نمثل لذلك كما يلى: 


)١(‏ الشرحء ص 514/8؟. 
(؟) ص 1486؟. 
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تألق فى عين من المزن وادق له هيدب دانى السحاب دفوق 






السحاب العراقى المطر الدائم ثلاثة أيام 


رائن_مقالية 


ويطرد اعتماد الشراح على معطيات السياق فى ديد المقصود من دلالاات 
الألفاظ المشتركة الأخرى الواردة و فى الشرحء كما سأبين فى الفصل الخاص 
بدراسة المشترك فى الشرح. 

أما لفظ «الييضاء » ققد ورد فى قول تعلية بن عمرو (يصف درعة) : 

ع ببيضاء م مل النهي ريح ومذه شآبيب غيث بحفش الأكم صائف 
وجاء في شرححه : : «البيضاء هاهنا الدرع, والنهى: : موضع مطمكن ينتهى إليه 
لاه له حاجز يمنعه أن يفيض . ...؛ والعرب تشبه السيف والدرع بماء الغدير وماء 

فقد نّه الشارح على أن المقصود بلفظ «بيضاءة فى هذا البيت هو الدرع: 
وقد بنى ذلك على أساس وجود قرينة لفظية فنية هى أَنَّ العرب تشبه الدرع بماء 
النهى أو الغدير. 

ولعل هذه الإشارة من الشارح إلى قيمة القرينة اللفظية الفنية؛ فى تحديد 
المقصود من اللفظء تعد جديدة فى بابها. وأعنى بالقريئة اللفظية الفئية جريان 


)01 الشرحء ص 511 وقبله (ص‎ )١( 
وشوهاء لم توشم  يداها ولم تذل فقاظت وفيها بالوليد تقساذف‎ -4 
وتعطيك قبل السوط ملء عناتها بإحضار ظبى أخحطأقه المسادت‎ -0 
يللت بها يوم المتراخ؛ وبعضهم يحب به فى الحى ا أرب شارف‎ - 1 


ا" 


أدياء اللغة على تصوير أشياء معيئة كالدرع أو السيف أو الفرس أو غيرها ببعض 
امور الفنية» ثم تحوّل هذه الصور الفنية بكثرة التعاورء ووفرة التداول؛ إلى ما 
يشبه أن يكون قوالب فنيّة خاصّة بتلك الأشياءء بحيث يؤدى ورود هذه الصور فى 
نر لغوىً إلى استدعاء الأشياء الخاصة بها إلى ذهن امتلقى. 

ومن هذه القوالب الفنية ٠‏ كما نص ) الشارح» تشبيه شعراء, العرب لفضون 
الدرع بماع النهى أو الغدير الذى 7 تصفقه الرياح فتتكون له طرائق تشبه بها تلك 


الخضوت. 
| وقد أشار ثعلب ١ت 55١‏ ه) إلى هذا فى شرحه لقول زهير بن أبى سلمى 
(فى وصف درع): 


مضاعفة: كأضاة اللي-2 لءتغشى على قدميه فضولا 

حيث قال: «مضاعفة: حلقتين حلقعين. والأضاة: الغدير من مسيل أو غيره؛ 
رهى تشبه بالغدير وبذّرور الشمس» وبالنهى وبالبجاد»”١2.‏ ومن أمثلة ذلك مما جاء 
فى المفضليات قول الجميح 

8) برعا ريطة مضاعئة ‏ كالتهى فى سراره لز 

وقول أبى قيس بن الأسلت الأنصارى: 

*) أعددت للأعداد موضوتة << قضفاضة كالتهى بالقاء”4) 

وقول عبد قيس بن ختفاف البرجمى: 

١‏ سان من جياه لديو ١‏ تسم للسيف فها سبل 





١4٠7 شرح شعر زهير بن ألى سلمى؛ محقيق د. فخر الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة؛ بيروت‎ )١( 
.١145 هو 1385م ص‎ 

(؟) استعنت فى ذلك بالفهرست الفنى الذى صنعه عبد السلام هارون وأحمد محمد شاكر وذيلابه 
تتيتهما للمفضليات: ص ؟١01.‏ 

(5) الشرحء ص /ا4. 

(؛) ص لاكه, 
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يعي ملد هي اه 
1 


7ع( كماء الغدير زفته الذبور يجر المدجج منها ف 10 
ومثله, مما جاء فى غير المفضليات» قول زهير بن أبى سلمى : 
يقاضةء كاي تسمه العا بيضلء. كنت فطلا بها 
وقول عمرو بن كلثوم (يصف دروعا) 


م لهم ام 


كأن متونهن متو غدر تصفقها الريساح إذا جاينا0؟) 

وعلى ذلكء فلقد تنبه الشارح (هو أبو عكرمة الضبى فى الأغلب) إلى قيمة 
السياق اللفظى الفنى فى مخديد المقصود من لفظ «بيضاء» الذى قد يحتمل , 
فى غير هذا السياق - دلالات أخرى غير تلك التى نص عليها الشارح 
كالشمس» والقدرء والأرض التى لا نبات بهاء والداهية؛ وحبالة الصائد”؟؟ . 

وأظن ظنًا أنَّ اععماد الشارح على هذا السياق اللفظى الفنى فى تحديد 
المقصد من دلالة اللفظ يعد أمر) جديد) فى بابه؛ ويمكن أن نمثل لذلك بما 
يلى : 


7 وه سام ماسم اسه اهرهم 8 
ببيضاء مثل النهى ريح ومده شآبيب غيث يحفش الأأكم صائف 






درع لالة القدر الذاهية 
صائد 0 





قرينة لفظية فنية 





(1) عن مهلا -كهل!. 

(؟) شرح شعر زهير بن أبى سلمى؛ ص 119 

(؟ ابن الانبارى: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: محقيق عمد السلام هاروت؛ عدار المعارف 
بمصرء الطبعة لاثانى؛ ص 1١1‏ , 

(4) انظر: اللسان (بيض) 8 / 5813 --5915. 
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وأما لفظ «السّبيك»؛ فقد ورد فى قول الحارث بن حلزة (يصف كرم 
ممدوحه)! 

5 وبالسبيك الصصفر يضعفها 2 و«يالبََايا البييض واللْمْس 

وجاء فى شرحه: «السبيك ها هنا الذهب لقوله الصفرع27 . 

نصادف هاهنا ملحظا مهما يدل كل الدلالة على مدى تثبه الشارح (هو 
أبو عكدرمة الضبى فى الأغلب) لقيمة السياق» واعتماده عليه؛ فى تحديد المراد 
من دلالات الألفاظ المتعددة. 

٠‏ فقد نص الشارح على أن لفظ السبيك هاهنا؛ » أى: فى هذا السياق: يدل 
على «الذهب4؛ ثم صرح بالعلة ف ذلك فقال: «لقوله الصفر»ء أى: كما يقول 
احدثون لوجود قرينة مقالية تعين أن يكون المراد هو سبيكة الذهب لا الفضةء إذ 
إن اللفظ يحتمل الدلالتين معنًا. جاء فى اللساث: «سببك الذهب والفضة ونحوه 
من الذائب يسبكه سبك وسبكة؛ ذوبة وأفرغه فى قالب» والسبيكة: القطعة المذوية 
منه 27 , 
ولعلّ هذا الملحظ يمثل - فى نظرى - أهمّ ملاحظ المسياق الواردة فى 
الشرح: لأنْ الشارح قد نص فيه صراحة على أن متخديده لدلالة لفظ «السبيك؛ 
قد جاء وفقنًا لمعطيات السياق اللغوئ المتمثلة فى القريئة اللفظية: #الصفرة» بينما 
اجتزأ عن ذلك؛ فى سائر الملاحظ الأخرى؛ بوضوح دور السياق فى توجيهه 
لدلالات الألفاظ: ويمكن أن نمثل للملحظ السابق بما يلى: 


)غ2 الشرح؛ ص 135 وقبله بنفس الصفسة؛ 
)١١‏ يحبوك بالوّْغْف الفيوض على عميانها والدّهم كالغرس 
(؟) (سبك) 7119 9997, 


/ 


وبالسبيك الصّفر يضعفها 2 «بالبغايا البيض والأعس 





وتميّل الشواهد -- وما أكثرها فى الشرح - مظهر) مهما من مظاهر انكاء 
الشراح على معطيات السياق اللغوى فى يان المقصود من اللفظ؛ أو فى 
تعيين الدلالة المرادة من دلالاته المتعددة؛ فكثيرا ما كان الشراح يفسرون دلاللات 
بعض ألفاظ الديوان» ثم يشفعون ذلك بإيراد بعض الشواهد على ذلك التفسيرء 
ومن الواضح أن اخختيار الشواهد يتم على أساس مراعاة سياقها اللغوى ولنضرب 
بعض الأمثلة لعى ذلك بما جاء فى شرح الألفاظ الآتية: وعال4ء و «زوى» و 
«الغيل) . 

فأما الفعل «عسال» فقد ورد في قولٍ مزرد بن ضمرار (يصف حال رجلي 
وامرأته خدع رجل ابنهما واشترى الإبل منه يغتم) : 

9) وعالاً وعاما حين باعأ بأعنز وكلبين لعيانيّة كالجلامد 

وجاء فى شرحه: «عالا: افتقرا: يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر. قال 
الشاعر: 

نار الفقرسى غند ١‏ وا ليع ال تا 

أى: متى يفتقر. «ووجدك عائلاً فأغنى؛. يقال: عال يعيل إذا افتقرء وعال 
يعيل: تبسختر فى مشيه» 17 . 

فقد فسّر الشارح دلالة الفعل «عال» فى بيت مزرد بالافتقارء ثم أورد 

شاهدين على ذلك؛: أحدهما قرانى» والآخر شعرى. 





ك2 الشرحء ص ضويل . 
الا 


فأما الشاهد القرآتى فهو قوله تعالى - مخاطبًا نبيّه محمدا صِلَى الله عليه 
وسلم _- : (ووجدك عائلا فأضيع(1) . ونستطيع أن نقرر أن الشارح قد عين 
المقصود من لفظ «العائل» فى هذه الآية على أساس اعتباره لسياقهاء ويتمثل هذا 
السياق فى قوله تعالى: : «فأغنى! ٠‏ فإن هذا القول يمثل قريتة لفظية 'تعين أن يكون 
المقصود يلفظ العاثل فى الآية هو الفقير؛ وذلك أن الكلام موجه للإخبار عن 
تي من حال إلى ضدهء فإذا كان الضْمد الذى غَيّر إليه الحال هو الغنى : «فأغنى»؛ 

أن يكون الحال الذى تغيّر هو الفقر: : وعائلاة . وعلى ذلك فقد وضع هذا 

السياق اق لد ى حذا أمام الاحتمالات الدلالية الأخر ىء لهذا اللفظء إذ إنه اسم 
فاعل سن الفعل وعال) ع وهذا الفعل يحتمل أن يكون واو العين أو يائيهاء وله 
على كل احتمال دلالتان: 

تأما (عال - يعيل) فيدل على: 
أ) الافتقار. 
ب) التبختر فى السير. 

وأما (عال - يعول) فيدل على" : 
أ) الجور والميل. 
ب) قيام الرجل على أمور عياله. 

فاسم الفاعل دعائل؛ - منفرداً - يطاح أن يكون بإحدى هذه الدلالات 
الأربع؛ ولكن ورود القرينة اللفظية: : «فأغنى» إلى جواره؛ قد جعل دلالته على 
الفقير هى الدلالة المقصودة كما نص الشارح . ويمكن أن نمثل لذلك كما يلى: 


000 سورة الضحى ؟1/ ف 
(؟) انظر: اللسان (عول) 11/ .51١‏ 


؟/ا 


ا هم 


وو جدك عائلة فاغنى 






عال 
(عال - يعول) ٠‏ "عال - يعيل) 
جار قام على أمور 2 افتقر تبختر فى 
عياله مبيرة 


وأما الشاهد الشعرئ» فهو قول الشاعر: 
ما يذى الفقير متى غناه ‏ وما يذرى الت متى يعيل 

ونستطيع أن نقرر هنا أيضا أن الشارح فى استشهاده بهذا البيت على ورود 
الفعل (عالٍ - يعيل) بمعنى : افتقرء قد اعتبر السياق اللغوئ لهذا البيت ٠‏ ويتمث 
هذا السياق فى قول الشاعر فى الشطر الأول: : اللا يدرى الفقير متى غناهة» دفي 
قوله في الشطر الثانى: «وما يدرى الغنى ..): إن هذا وذاك يمقلا قرينة د لفظية 
تعيّن أن يكوث المراد من قوله «يعيل» هو الافتقار لا التبختره فى السيرء إذ إنه هو 
القايل للغنى . 

وأما الفعل «زوى؟؛ فقد ورد فى قول |الجميع الأسدى (يصف فرسا): 

03( جرداء كالصعدة المقامة ل قر زوى مثنها ولا حسم 


86م 


رجه فى شراعة : #وقوله: زوى متنهاء أى قبضه وشئجه - وأصل الرْى: 
القبض والجمع ... 
ومنه قول 50 : هيت لى الأرض قأريت مشارقها ومغاريها وسيبلغ ملك 
ما زوى لى منهاة 90 . 


.١11- 3" 


م 
امتى 


07 


ققد فسّر الشارح دلالة لفظ الى بالقيض والجمعء ثم أورد قوله عله: «زويت 
لى الأرض ...4 شاهدا على ذلك. 

ويعنى استشهاد لشارح بهذا الحديث النبوئ أنه يرى أن الفعل, ازويت» فى 
سياقه هذا من الحديث يدل على معنى الجمع والقبض . ونستطيع أن نقرر أَنّه قد 
اعتك فى مخديده لدلالة ذلك اللفظ بمعطيات سيأقه اللغوى في الحديث» ويتمثل 
ذلك فى قوله ل : : «فأريت مشارقها ومخاريها»؛ فإِن هذه الرؤية لمشارق الأرض 
ومغاربها تمثل قريئة لفظيةً لعين أن يكون المقصود يالرى فى الحديث ث هو الجمع 
ولقبض» وهذا ما قرره المؤلفون فى غريب الحديث . قال الإمام الحربى: «وسألت 
ابن الأعرابى عن قوله: زويت لى الأرض ٠‏ قال: : قرب بعضها من بعض» قلت: إن 
المسجد ينزوكا قال؛ يتقبض كما يتقبض وجهك من شئ ] تكرهه»"1) . وقال أبو 


عبيل : اسمعت أيا عبدة معمر بن المت ... يقول: زويمت: ؛ جمعت»220. 


(؟) المقام (سيات الحال) : 

يمثل المقام كما قلت - قبلا - مجموع العناصر الاجتماعية والثقافية 
المتصلة بالنص الكلامى» والتى تؤثر فى فهمهء وفى محديد دلالات ألفاظ. يقول 
د. تمام حسات: «هذا هو المقصود بفكرة المقام. فهو يضم المتكلم والسامع أو 
السامعين والظروف والعلاقات الاجتماعية والأحداث الواردة 108163824 فى 
الماضى والحاضر ؛ ثم الترا اث والمولكلور والعادات والتقاليد والمعتقدات 
والمخزعبلات..» 5 

يا 1 500 د دجاه 1 

ويمكن أن نتبين بعض مظاهر وعى الشراح بقيمة المقامء وتأثير ذلك على 
توجيه دلالات الألفاظ, فى الأمرين الأتيين : 
)١(‏ الإمام الحربى : غريب الحديث» محمقيق د. سليمان العايدء مركز البحث العلمى وإحياء العراث 

الإسلامى - مكة المكرمة ١4٠٠©‏ ه - مق 5 ام المجلدة الخامسة ؟/ 51/4 . 
(؟) أبو عبيد: غريب الحديثء ذائرة المعارف العثمانية يحيدراباد الدكن - الهند 17/4ه - 


14م ا" -ة, 
(؟) د. تمام حساك اللغة العربية معناها وميناهاء الهيثئة المصرية العامة للكتاب 51/1ام ص 5537 , 


,ىق 


الأمر الأول: ذ أكرهم لناسبات الكثير من القصائد التى تعرضوا لشرحها. 


الأمر الثانى: د تعرضهم للعادات والتقاليد التى تضمنتها بعض الأبيات: وأعتبارهم 
لها فى توجيه دلالات الألفاظ 


فأما ذكر مناسبات القنصائد؛ فقد التزم به الشراح قى الكثير من قصائد 
الديران17) . ولاشك فى أن الوقوف على هذه المناسبات مما يعين على فهم النص 
الكلامى (أبيات القصائد) فهم مديداء كما أنه يسعد على ديد المقصود من 
الألفاظ لني تتعدد د دلالاتها كالألفاظ العامة والشعركة والعضادة وتوجيهها 

فأما لفظ «المال»), ققد ورد فى قول 7 بن ضرار: 

5) تسفهته عن ماله إذ رأيته غلاما كغصن البانة المتخايد0؟) 

فلفظ «المال» من الألفاظ العامة التى قد تمل صنومًا من الدلالات. جاء 
فى اللسان: : «للال: : معروف ) ما ملكته من جميع الأشياءة"' . وقال إين 
ويملك من الأعيان ف يطلق الال عند العرب على الإبل: لأنها كانت 


أكثرَ أموالهم 47 . 


)١(‏ انظر مثلاً: ص 74 حيث ذكرت مناسبة قصيدة للكَلْضّة؛ وص 5 حيث ذكرت مناسبة 
قصيدة أبشامة بن الغديرء رص ١1١‏ حيث ذكرت مناسبة قصيدة ليزيد بن سنان ين أبى حارئة 
المرى؛ وص ٠ - ١968‏ لحيت ذكرت مناسبة قصيدة للشنفرى»: وص 41؟ حيث ذكرت 
مناسبة قصيدة لعوف بن الأحوص» وص 47 حيث ذكرت مناسبة قصيدة للمرئّش الأكبر و 
- 591 حيث ذكرت مناسبة قصيدة للمثقب العبدى؛ وص 7747١‏ حيث ذكرت مناسبة 
قصيدة لعبد الله بن علمة الضبى» »وص 845 - 66٠‏ حيث ذكرت مناسبة قصيدة لأبى ذؤيب 
الهذلى. 

(؟) الشرح: ص 178. 

.158 1١4 (مول)‎ )5( 

(1) ابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث والأثرء تحقيق د. محمود محمد الطناحى: المكتبة 
الإسلامية 115815 اه - 1535م 4/ 1/6, 


هما 


ولكنّ هذه العمومية فى لفظ «المال» سرعان ما تزول بوقوفنا على مقام هذا 
الأول مباشرة؛ ودون حاجة إلى تتبّع السياق اللغوى لهذا النص» ويمكن توضيح 
ذلك كما يلى: 

النعن الكلامى: تَسفهته عن ماله إذ رأيته ‏ غلام) كغصن البانة المتغايد 


: 


المقام: (الظروف المتصلة بهذا النص الكلامى - سبب إنشاد القصيدة) 

«قال أحمد؛ ؛ أخبرنا محمد بن عمرو بن أبى عمرو الشيبائى إملاء علينا قال: 
كان أهل بيت من بنى تَعلبة بن سَعْد بن ذبْياك جاوروا فى بنى عبد الله بن 
نان فذهب رجل من يني عيد الله إلى غلام من الثعلبين يقال له ختالد» وهو 
أحد بنى رزام بن مازن بن تعلمة بن سعد بن ذبيان» وللشعلبئ إبل جل حسان. 
فلم يزل يخدع التعلبئ حتى اشترى الإيل منه بغنم. فرجع الغلام إلى أبون 
فأخبرهما فقالا: : هلكت والله وأهلكتنا .ثم إن أبا الغلام ركب إلى مزرد فقص 
عليه القصة . ... قال مزرد: أنا ضامن لك إبلّك أَنْ ترد عليك بأعيانها .. قال 
أحمد: فهذا كان سبب قول مزرد لهذه القصيد 2١7‏ . 

وعلى ذلك» إن وقوفنا على مقامٍ هذا النص الكلامى يجعلنا تقر أن المراد 
من لفظ «المال» فى قول الشاعر: اتسفهته عن ماله) هو الإبل. 

ولعل نص الشارح على هذا المقام؛ فضلا عن معطيات السياق اللغوى المحيطة 
بهذا النص الكلامى: قد. جعلت الشارح يترك النصّ على المراد من لفظ المال فى 
هذا البيت. 


الشرس ع 178. 


ك0 


وأا لقظ «المتيحة؛ فقد ورد فى قول جبيهاء الأشجعى: 

0( أمولى بنى تيع ألست مؤذيا منيحتنا فيما تَؤُدٌى المنائيح 

فلفظ «المنيحة» أيض) من الألفاظ التى قد تختمل عددا من الدلالات. 

جاء فى اللسان: 9منحه الشاة والعاقة يمنحه: أعاره إياها ... وقال اللُحيانى: 
منحه الناقة: : جعل له وبرها وولدها ولبنها. .وى ى بدا والمنيحة 3213 وقد تع 
المئحة على الهبة مطلق) لا قرضا ولا عارية) م0 

ولكن هذا (التعدد الدلالي؛ سرعان ما يزول حين نقف على مقام هذا النص 
الكلامي» وقد ذكره الشارح قبل هذا البيت مباشرة؛ ويمكن توضيح ذلك كما 
يلى : 

النص الكلامى: 

أمولى بنى تيم تيم الست مؤديا منييحتنا فيما تؤُدى المنائج 


الناقة تمن للبن << الشاةتمنح للبن الهبة والصلة مطلتا 
- 06 (معنى متطور) 


الل ع لد 
"الف 
غمرة) . 





الشرحء ص ١51؟.‏ 

(إ) (مس) ؟/ 5140 -440. وانظر كذلك: النهاية فى غريب الحديث والأثر 5/ 114؟: والتاج 
(ميح) ؟/ 7155 

0) الشرح؛ ص 51١‏ 


وعلى ذلكء فإنَ وقوفنا على الظروف التى سبقت ؛ رقوع هذا النص الكلامى 
يجعنا نقرر أن القعصوه ين لفظد «للنيحة, فى تيل - جبيهاء باء الأشحجعى : والست 
فى هذا البيت» مكتفيا بتقرير دلالقة الأصلية والمتطورة بقوله: «أصل ال الناقة 
سنحها الرجل لصاحهه ليحتلمها ثم برع م كش ذلك حتى فيل لوج 

م1107 , 

.وما يتصل بما نحن فيه ذَكْر الشراح لمقام بعض الأيسات الى كانرا 
أهمية أكبر من ذكره في قصائد الديوان الكاملة إذ كشي) ما يكون فى السياقا 
اللغوى لهذه القصائد غنية عن الوقوف على مقاماتها . وأما فى هذه الأبيات 
المفردة المنترعة من قصائدهاء فإِن الوقوف على مقاماتها يمثل ضرورة مهمة 
لتوجيه دلالات ألفاظها وفهمها على نحو سديدء وهذا ما التزم به الشراح 
لاوا 

الأ : الوضع تلحوه النعامة تَبِيض ة فيه وأصل لحو الشَخّص فى 
الأرض . يقال: دحا يدحو دحوا. قال أوس بن -حجر يذكر مطرا: 

يقشر وجه * الحصى أجشل مبترك كانه فاخص أو لاعب داحى)”" 


(1) الشرح؛ مسن 581. 

)0310( أنظر مثلا ص 7 ٠‏ حيث ذكر مقام بيت لطفيل الغنوى؛ وص ١58‏ حيث ذكر مقام بيت 
لأبى ذؤيب» وص 187 حيث ذكر مقام بيت لأوس رين حجرء وص 4601 حيث ذكر مقام 
بيت لذى الرمة؛ وص 0/1 ححيث ذكر مقام رجز للعجماج؛ وص ” حيث ذكر مقام ينا 
لعمرو بن أحمر. 

(؟) الشرح»؛ ص 584. 


ا 


ققفك فسر الشارح دلالة لفط «الذحواء ثم أورد شاهدا) على ذلك وقدم بين 
يدى هذا الشاهد بكر مقامه قائلة : ايذكر ملا . 
لوقو على هذ هذا المقا م لتعاورت 0 القارىا صنوف الما الأولوض. ٠.‏ فقد 


ا فى ضوء هذا لقا الوم وحن تر ليه في وه 
مقامه الحقيقى. 


ف «الجشش» حينما د يوصف به الفرس يكون المقصود به الدلالة على غاظ 
صهيله) بينما يكون المقصود به هو الدلالة على شدة الصوت حين يرصف به 
المطر. جاء فى اللسان: «وقيل : الجشش والجشة: شدة الصوت؛ ورعد أجش: شديد 
الصوت» وفرس أجش الصوت: فى صهيله جشش» وقيل: فرس أجش هو الغليظ 
الصهيل وهو مما يحمد في الخيل ع7 , 

و «الابتراك» حينما د يوصف به الفرس يكون معناه اعتماده على أحد جنبيه 
فى عدو وحينما يوصف به المطر يكون اللقصود به شدة الانهلال» وديمومة 
التهطال. جاء فى اللسان: : «وابشراك الفرسٍ أن يتشحى على أحد شقيه في 
ع7 ٠‏ وجاء فيه أيضا: : ؛وابتركت السحابة: اسمدٌ انهلالهاء وابتركت السماء 
وأبركت: دام مطرها. وابترك السحاب» إذا ألم بالمطرن7 , 


ويمكننا أن تجمل ما سبق فيما يلى: 


,.15١/م6)ششجل‎ )١( 
99ا؟.‎ 11١ (برك)‎ © 
ولا؟.‎ (١١ <(برك)‎ 


0/6 


شديد الانهلال ودائم التمُطال 





وعلى ذلك؛ فإِنُ نص الشارح على مقام هذا البيت قد ساعد على فهم 
دلالات ألفاظه الفهم السديدء ووضع حد) أمام صنوف الاحتمالات التى قد 
تهجم على ذهن القارئ لو قرأه معرى من مقامه. 

ونظير ذلك أيضا ما جاء فى شرح قول عميرة بن جعل: 

5 من مبلغ على إياد وبعث دلا أخا طارق والقول ذو تقيان 

«ذو تفيان: يتفرق ها هنا وها هنا. قال الفضل بن العباس: 

كأن متتيهمن الى مواقع الطير على الصفى 
يصف مستقيا» 1ك 

فقّد فسر الشارح معنى «الثفيان» بأنه «التفرّق»: لم أورد بيت الفضل بن 
العباس شاهد على ذلك» ثم نص على مقام هذا البيت بقوله: : ايصف مستقيا» . 

وقد أزال ذكر الشارح لقام هذا البيت الغموض الدلالى الشديد الذى كات 
يمكن أذ يكتفه لر أوردء مر من مقامه» ذأ متن هذا؟ وب ا مقصود بالنيى ؟. 





.07١ الشرحء ص‎ )١( 


جاء فى اللساث: «المتن من كل شئ : ما صلب ظهرهء والجمح متول 0 00 
والمتن: اما ارتقع من الأَرضٍ واستوى؛ وقيل: ما ارتفع وصلب .. . والمتن : 

.. الجوهرى ؛ متنا الطهر: ها ملب عن يمن وشمال من ء عصب ولحم .. 
وستن الع لهم وسطهما .الت الو وجاء فيه أيضا: : اونفى 
الحيطان و ونحوه . - الا 20 0 ما رقع عن ا شاء من الماء على ظهر 
١‏ لست أن الرشاء ينفه0 10 

وما تزال هذه الاحتمالات الدلالية تعوارد على ذهن القارئ» ومازال 
بعضها يعالج بعضاء ؛ حتى | يحدث «الانفراج الدلالي» بذكر مقام البيت: 
«يصف مستقياً) فت فتعضح الرؤية؛ ويتبادد الغموض» وتتحدد الدلالات. 

وقد زاد الأزهرى هذا المقام تفصيلاً ووضوحاء ؛ فقال فى تعليقه على هذا 
الرجر: : «هذا ساق كان أسود الجلدة يستقى من يثر ملح؛ ؛ فكان يض تفى “ الماء إذا 
ترشش ش على ظهره ملوحته70 

وى وه وقوثا على هذ الام تسل أذ نقيأ لقصو د بالمتتين هما 
متنا الظهر؛ 0 لمقصودٍ الثفى هو الاء التطاير من الرشاء على ظهر الاح ؛ ' ييكون 
( جمع صفاة: الصخرة الملساء) . ١‏ 

ويمكننا أن نقارن بين الاحتمالات الدلالية للفظى المتن والثفئ قبل الوقوف 

- ١ 

على مقام الشاهد وبعد ذلك كما يلى: 





(1) (متن) ١١‏ / 184. وانظر كذلك: التاج (متن) 5 / .514٠‏ 

(؟) (نفى) .5١١ /5١‏ وانظر كذلك: التاج (نفى) ٠١‏ / 11/4 - 51/6, 

(م) تهذيب اللغة, محقيى الأستاذ إبراهيم الإييارى؛ دار الكاتب العربى - القاهرة /1951م (نفى) 
6ل ه/ا4ة -5ل1. 


/م١‎ 


الاحتمالات الدلالية للفظى المتن والنفى 
د التفى ) 
قبل الوقوف على المقام 2١|‏ ما ارتفع من الأرض وصلب. | ١)ماتجفا‏ به القدر عند الغليان. 
؟) ما نفته الريح من العراب من 
أصول الحيعلان. 


00 متن الرمح والسهم : وسطهما. ') الماء الذى يقع على ظهر الماح 
من الرشاء عد الاستقاء. 
4) ما تفحه الحوافر من الحصى 
وغيره فى السير. 


الرشاء عند الاستقاء. 





وهكذا فقد كان نص الشارح على مقام هذا البيت سببًا فى وضوح معناه؛ 
وفى تخديد دلالات ألفاظه وتوجيهها التوجيه الأسد. 

وأما تعرض الشراح - أحيانا - للغادات التى تشير إليها بعض أبِيات 
الديوان مما يساعد على فهمها فهما صحيحاء فيمكن أن نمثل له بما جاء فى 

8 1 5 
شرح قول الحادرة الذبيانى : 

9) أسمى ويحك هل م سمعت بغدرة رفع اللُواء لنا بها فى مجمم 

«ويقال: إن لكل غادر لواء. فيقول: : هل كان منا ما يرقع بين الناس وشَهر. 
ولغادر كأنما رفع له يغدره لواء قصب له فى الناس ليعرقوه به . كما قال زهير: 


وم .8 اسل الي ماعل 


وتوقد ناركم شرا ويرفع لكم فى كل مجمعة لواء 
وكانوا فى الجاهلية إذا غدر الرجل رفعوا له بسوق عكاظ لواء' ليعرفوه 


الناس»(3؟ , 





000 الشرح؛ ص 1 5. 


كم 


فإئنا لو تناولنا بيت الحادرة؛ ذلك السابق» وحاولنا أن نفهمه متقصما عمًا 
أشار إليه الشارح من ارتباطه بعادة جاهلية قديمة - لجاء فهمتنا له فهمًا ناقصساء 
بل ريما مغلوطا أيضا. أو ليس يمكن أن يفهم هذا «المقام) ؛ على أن الشاعر يسأل 
محبوبته إن كانت قد سّمعت عن قيام قومه بعمل غادره كانت مغبته أن رفع 
لهم لواء النصر وامجد فى امحافل وانجامع» أى أن معنى البيت يمكن أن يفهم 
على أن الشاعر يريد أن يقرر أن قومه لم يرفع لهم لواء النصر والجد بسبب 
غدرهم؛ وإنما رفع لهم بسبب أعمالهم الجليلة الماجدة. 

فهذا فهم يمكن أَنْ يرد على ذهن القارئ الذى لم يقف على العادة 
الاجتماعية المتصلة بهذا البيت. 

ولكن وقوفنا على هذه العادة يجعل فهمنا له فهسًا كاملا وسديداء فقول 
الشاعر: 5. رفع اللواء : ٠‏ يشير إلى عادة جاهلية قديمة ذ كرها الشارح موجراً. 

وزادها الشبريزئ تفصيلا بقوله: «وقوله: رفع اللواء , كان الواحد منهم إذا غدر 

رأرادوا أن يعصبوا رأسه بهاء ليتحاماه الناس , ضربوا رجلا فى رابية» أو جعلوا على 
يده لواء فى سوق عظيمة من أسواقهم؛ وينادى من حت اللواء: هذا لواء فلان 
الغادر» وهذا كما كانوا يشهرون مثله بإيقاد النار فى اليفا ع6 217 . 

ونلاحظ؛ بعد ذلك ٠‏ تناقض دلالة قوله: رفع اللواء» بين الفهم الأول 
والفهُم الثانى؛ فهو على الهم الأول لواء النصر والمجد» وهو على الفهم الثاني - 
وهو الصحيح - لواء الخزى والغدر والتشهير. 

وعلى ذلك؛ فلقد كان تعرض الشارح للعنصر الاجتماعى المتضمن فى قول 
الشاعر: ١رفع‏ اللواء؛ سببًا فى فهمنا للمعنى الدلالى لهذا «المقال» فهما كاملا 
رصحيحًاء كماأنه يوضح لنا كيف أن «تفريغ» المقال من العنصر الاجتماعى 
مشج به يجعله ناقص الدلالة. يقول د. تمام حسان: «ومعنى هذا بالتالى أننا 





00 التبريزرى: شرح المفضليات؛ مُحْقيق على محمد البجاوى: دار نهضة مصر (د.ا ت) ١٠١/١‏ 


,م 


حين نفرغ من ليل الوظائف على مستوى الصرتيات والدحو والصرف» ومن 
ليل العللاقات | لعرفية بين المفردات ومعاتيها على مستوقى المعجم لانستطيعٍ أن 
نداعى أنتا وصلنا إلى فهم المعنى الدلالى: ' لأن الوصول إلى هذا المعنق يتطلب 
فوق كل ما تقدم ملاحظة العنصر الاجتماعى الذى هو المقام»”١2.‏ 


)١(‏ اللغة العربية معناها وميناهاء ص 5 4؟. 


/4 


ثانيا: تفسير دلالات التعبيرات الاصطلاحية 
17 تقف مهما مة شراح الدبوان عند تفسير دلالات الألفاط ل المفردة, رلكنها 
ريما تضمنت ؛ الأبيات ؛ لفقا فقط من الألفاظ ا امكرية لتعبير امطلاحي ماء 
فيتعرض الشراح لبيان دلالة هذه اللفظة: ثم يستطردون إلى ذكر التعيبير 

الاصطلاحى الذى يتضمنهاء ناصين على دلالته الحرفية والاصطلاحية 
والتعبير الاصطلاحى 102ذوة ملاظ مناه م1010 مصطلح يستخد م افى علم 
النْحو وعلم المفردات للدلالة على سلسلة الكلمات التى تترابط دلاليا 2 أيضا 
فى الغالب» ولهذا فإنها تؤدى وظيفتها على أساس أنها وسحدة دلالية مفردةٍ ومن 
وجهة النظر الدلالية؛ فإِنُ المعانى الممردة لهذه الكلمات لاتستطيع أن تقدم إنا 
المعنى الإجمالى للتعبير الاصطلاحى2”0. ويعرف د. مختار عمر هذه التعبيرات 
الاصطلاحية بأنها «دكل التعبيرات الكرة ٠‏ من تدع من من الكلمات يملك ا 
تحيرا عد . ويقول د. كريم حسام الدين: ايمكد أن تعرّف التعبير الاصطلا حي 
أله نمط تعبيرى خخاص بلقة ما ينميز بلشبات؛ ويتكوث من كلمة أو أكغر: 

تخولت عن معناها العرفى إلى معنى مغار اصطلحت عليه الجماعة اللغوية) 7 . 


وفى ضوع هذه التعريفات السابقة؛ فإنه يمكننا أن نجمل أهم حخصائص 
التعبيرات الاصطلاحية فيما يل 40 : 
أ) أن المعانى التى تراد بها تختلف عن المعانى المعجمية لمفرداتها التى تتأّف منها 
ب) أنّها تتميز بالثبات فى التركيب والدلالة. 


(1) .152 .م مق0تاكتلاع مانا 01 'تتقدمتاعزط لم 

(1) علم الدلالة؛ ص 55, ش 

(1) 5. كريم حسام الدين ؛ التعبير الاصطلاحى» مكتبة الأتجلو المصرية 1942م - 8٠54١هء‏ ص 
4 

(4) انظر فى تفصيل القول فى هذه الخصائص: المصدر السابق: ص 8 -49 . 


مم 


ج) أنه يمكن الاستعاضة عنها بوحدات دلالية مفردة. 
د) أنها صعبة الترجمة الحرفية من لغة إلى أخرى؛ وذلك لارتباطها ببيثة 
الناطقين باللغة وثقافتهم. 
ونستطيع» بعد ذلكء أن ننققل إلى دراسة بعض التعبيرات الاصطلاحية 
الواردة فى الشرح وهى : 
أ) جاءوا قضّهم بقضيضهم . 
ب) شالت نعامتهم. 
جنا زف رألّهم. 
د) ألقوا عصاهم. 
ه) عدأ فلان طوره. 
و) بئات الدهر. 
ز) جاء بالضم والريح. 
فأما التعبير الأول؛ فقد ورد فى قول الحصين بن الحمام المرَىٌ: 
١‏ وجاءت جحاش قَضّها بقضيضها وجمع عوال ما أدق وألأما 
وجاء فى شرحه: #وقضها بقضيضهاء أى: صغيرها بكبيرهاء أى: جاءرا 
أجمعون؛ وأصل القَض: الحصى الصغار والتراب» وجاءوا إلى حصاهم وترابهم, 
وإنما يريد الصغير والكبيره”! . 
فقد تضمن هذا البيت تعبيراً اصطلاحي هو: «جاءوا قضهم بقضيضهم) أو 
#جاءوا قضهم وقضيضهم) أو «جاءوا بالقضّ والقضيض»”'' . 
)١(‏ الشرح؛ ص .1١7‏ 


() انظر: اللسان (قضضر» 5 / 1 - 6/8 . وانظر كذلك: المفضل بن سلّمة. الفاخر: محقيق عيد 
العليم الطحاوى: دار إحياء ١‏ 1 لكتب العربية بالقاهرة 5 ها ام ص . 


ك/ 


ويتكون هذا ال: لتعبير الاصطلاحي من كلمتين رئيسيتين هماء :القض» رو 
«القضيض) . نأما الدب قض» فيدل - معجميًا - على الحصى الصعارء كما نص 
الشارح؛ أما القضيض فيدل على ما تكسّر من هذا الحصى وصغر”3؟؛ وعللى 

ذلك تكون الدلالة الحرفية لهذا التعبير هى: جاءوا بحصاهم الكبير وحصاهم 

الصغ 29 . 

وأما الدلالة الاصطلاحية لهذا التعبير فهى : الجاءوا بكبيرهم وصغيرهما أى 
جاءوا كلهم ٠‏ كما نص الشارح» وهذا ما قزر كثير من اللغوبين. قال الميدانى: 
اجاء بالقضّ والقضيض. يقال لا تكسر من الحجارة وصغر: قضيض. ولا كبر: 
قضء والمعنى: جاء بالكبير والصغير أيضًا. ويقال أيضًا: جاء القوم قضهم 
بقضيضهم» أى: كلهم)”"" . فهذا التعبير الاصطلاحى؛ إذن» يمكن أن نستعيض 
عنه بوحدة دلالية مفردة هى: 9 جميعا) . 


وأما النمط التركيبٌ لهذا التعبير فيمكن أَنْ نقفف عليه بتحليله كما يلى: 





)١(‏ أنظر: الميدانى: مجمع الأمثال؛ محقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مكتبة عيسى الحلبى وشركاء 
بالقاهرة 151/5م 587/١‏ . 

(؟) القض هو الدال على الحصى الكبير وذلك بالنسبة إلى دلالة القضيض على ما صغر وتكسر من 
هذا الحصى. 

(5) مجمع الأمثال /١‏ 487؟؛ وانظر كذلك: الفاخر ص 75 وابن الأنبارى: الزاهر فى معانى 
كلمات الناس ؛ مخقيق د. حاتم صالح الضامنء دار الرشيد بالعراق 1199 ه - 151/8م ١‏ / 
ع - 1178 


لالم 





جاءوا 


ع بن 


جماء وأو الجماعة هم 


111 1 1 


قعل ماض ١‏ طمير مرفوع ‏ سم متصرب ضمير مجرور ‏ حرف 
(فاعل) (حال - (مضاف إليه) ‏ جر مجرور (مضاف إليه) 
عضاف) (مصاق) 
أى 9 هذا التعبير اللاصطلاحى يت ركب من : 
ضمير (مضاف إليه) . 
وعلى ذلك فَإِن هذا التعبير الاصطلاحى يدخخل فى دائرة التتعبيرات 
الاصطلاحية المركبة ذات النمط الفعلى: فأما أنه مركب فلأنه مكون من أكثر 
من كلمتين» رأما أنه من النمط الفعلى فلأئه يبدا أ بفعل37" . 
اوأما ات الثلاثة التالية (ب » ج » د) فقد وردت فى شرح قوى ذى 
؟) أزرى بنا أثنا شالت تعامتنا ‏ فخالنى دوته وخلته دونى 
وجاء فى شرحه ؛ «وقوله: شالت نعامتناء أى : تفرّق أمرنا واتحتلف» يقال عند 
اختلاف القوم: شالت نعامتهم: وزف رألهمء والرأل: فرخ العام . وقال غيره: 
يقال: شالت نعامة القوم إذا جلوا عن الموضع. والمعنى: تنافرنا فصرت لا أطمكن 
إليه ولايطمئن إلى . ويقال: ألقوا عصاهم إذا سكنوا واطمأنوا وأنشد: 
فألقت عصاها واستقر بها التوى 2 كماقر عينا بالإياب المسافرع”؟ 
0010 انظر: التعبير الأصطلاحى» ص ا 1١‏ 
(؟) الشرح؛ عمس ١5:1؟.‏ 


مم 


نقد أورد الشارح هنا ثلائة من التعبيرات الاصطلاحية هى : 
أ) شالت نعامتهم (وهو التعبير الوارد فى الشرح) . 
ب زف رألهم. 
ج) ألقوا عصاهم. 

فأما التعبير الأول فيتكون من كلمتين رئيسيتين هما «شال» و ١النعامة»»‏ 
فأما التعامة نهى ذلك الطائر المعروف» وأما الفعل شال فيدل - معجميًا على 
الارتفاع والخفة. قال ابن فا رس: «الشين والواو واللام أصل واحد يدل على 
الارتفاع. من ذلك شال الميزان إذا ارتفعت إحدى كفتيه ... والشّول من الإبل 
التى ارتفعت ألبائها»27 . 
قالدلالة الحرفية لهذا التعبير - إِذْنْ - هى : ارتفعت تعامتهم أى: زالت وولّت. 
وأما دلالته الاصطلاحية:» فإنه قد يراد به الدلالة على أحد أمرين: كما نص 
الشارح . 

الأمر الأول: الدلالة على اختلاف القوم وتفرقهم؛ وما قد يؤدى إليه ذلك 
من ذهاب عرّهم وزواله. 

الأمر الثانى: جلاء القوم عن الموضع. 

وهذا ما قرره لغويون آخرون. جاء في اللسان: «وشالت ت نعامة القوم: خفت 

منازلهم منهم ) ويقال للقوم إذا خفُوا ومضوا: شالت متهم وشالت نعامتهم إذا 

تفرقت كلمتهم؛ وشالت نعامتهم إذا ذهب عزهم0”! 

وأما النمط التركيبى لهذا التعبير فيمكن أن نقف عليه بتحليله كما يلى: 





,7706 / 7 المقاييس (شول)‎ )١( 
.101- 40٠ / / وانظر كذلك: التاج (شول)‎ .4١ /١ (شول)‎ )9( 
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شالت بعامتهم 
شال تاء التأنيث نعأمة هم 
ذعل ماض علامة التأنيث اسم مرفوع ضمير 


(فاعل - مضاف) (مصاف إليه) 

أى أنه يتكون من: فعل ماض + علامة تأنيث + اسم مرفوع فاعل 
(مضاف) + ضمير (مضاف إليه) . 

وهو على هذاء من التعبيرات المركبة (لأنه يتكون من أكثر من كلمتين) 
ذات النمط الفعلى (لأنه يبدأ يفعل) . 

وأما التعبير الثاني : اف لهم فيتكون من لفظين رئيسيين أيضنًا هما 
«زف» و ١رأل)»‏ فأما الزقيف فهو «سرعة المشى مع تقارب خطو وسكون» وقيل» 
هر أول عدو التعام .. ورف الظليم والبعير يزف بالكسر زفيفاء أى: أسرع) وأما 
لل .0م 

فالدلالة الحرفية لهذا التعبير إِذَنْء هى : أسرع رخ نعامهم. وأا دلالته 
العرفية فد نص الشارح على أنها الدلالة على اختلاف القوم وتفرقهم؛ مثله فى 
ذلك مثل التعبير: دشالت نعامتهم». وهذا ما قرره الشعالبى بقوله: «شالت 
تعامتهم؛ وزف رألهم: إذا تفرقوا عند الفزع»(؟2. ويستعمل هذا التعبير كذلك 





(1) اللسان (زفف» .5357/1١‏ 
)0 التعالبى ؛ التمثيل والمحاضرةء مقيق عبد الفتاح محمد الحلو دار إحياء الكتب العربية (د.ءدت) 
ص 5539؟. 
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ويمكنناء بعد ذلك؛ أن نقف على النمط التركيبى لهذا التعبير بتحليله كما 
يلى : 





. م 
فعل ماض ١‏ 
اسم مرفوع ضمير 
فاعل (مضاف) (مضاف إليه) 


أى أنه يتركب من: فعل ماض + اسم مرفوع فاعل (مضاقف» + ضمير مجرور 
(مضاف إليه) . 

وهو؛ على ذلكء تعبير مركب من النمط الفعلى. 

وأمًا التعبير الاصطلاحى الثالث: «ألقوا عصاهم؛ فدلالته المعجمية والحرفية 
واضحة؛ وأما دلالته العرفية فهى التعبير عن سكون القوم واطمئنانهم؛ كما نص 
الشارح؛ وهذا ما قرره بعض اللغويين. قال ابن فارس: «وألقى الرجل عصاه إذا 
اط مأل فى مكانه»”"' . وقال الميدانئ: «قد ألقى عصاه إذا استقر من سفر أو 
غيره) 


)١(‏ المقاييس (زف) / 5 . وانظر كذلك: الزمخشرى: أساس السلاغة؛ تحقيق الأستاذ عبد الرحيم 
محمودء القاهرة ١١31/79‏ ه - 565ام (زفف) ص 157ا. 

() ابن فارس: مجمل اللغةء مححقيق د. زهير عبد المحسن سلطان؛ مؤسسة الرمالة؛ بيروت ١1٠5‏ ه 
- 1984م (عصى) 5/ 7171. 

(5) مجمع الأمثال 7/ 151. 


1١ 


وما الدمط التركيبئ لهذا التعبير فبمكن أن نقف عليه بتحليله كما يلى: 


القفوا عصاهم 
ألقسى واو الجماعة عصا هٍ 
(فاعل) (مفعول به - مضاىف») (مضاف إليه) 


أك أن تكون من: قعل ماض + ضمير (قاعل) + اسم منصوب مفعول ب 
(مضاف) + ضمير (مضاف إليه) . 

ونلاحظ؛ بعد ذلكء أن هذه التعبيرات الاصطلاحية الثلاثة قد اتكأت على 
بعض معطيات البيئة العربية القديمة كالئعامة والرأل والعصاء ولعل ذلك نما يدل 
على قوة العلائق المتواشجة بين مفردات التعبيرات الاصطلاحية وبيقات الناطقينن 
بها. ْ 

يعول د. كريم حسام الدين: «فإننا سنجد العناصر الدلالية التى اعتمدت 
عليها التعبيرات الاصطلاحية فى اللغة العربية؛ ومازال الكثير منها مستعملا إلى 
الآنء كانت أيضا وليدة البيكة العربية البدوية والإطار الثقافى المادىّ والمعنويم 
للجماعة العربية الأولى التى اكتملت العربية على لسانهان7©. 

ولقد كانت النعامة من الطيور المألوفة فى بيئة العرب القديمة؛ ولذا تردد 
ذكرها كثيراً فى ؛شعرهم وتعبيراتهم الاصطلاحية؛ وهذا كقولهم: «قد ركب 
فلاث جداحى نعامة» إذا شمر عن ساعد الججل7؟) 





لق التعبير الأصطلا'حى ؛ ص .١٠١٠١‏ 
المعارف بمصير 15/826 م؛ ص 11139 ؛ والتمثيل والمحاضرة عن 5017 . 
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كما كانت العصا كذلك من الأشياء المتصلة اتصالا وثيقا بحياة العرب 
القدماءء فقد كانوا يتوكؤون عليها فى سيرهم وفى محافل الخطابة» كما كانوا 
يهشُون بها على أغنامهم» ولذا ققد تردد ذكرها كثيرا فى تعبيراتهم الاصطلاحية: 
وذلك كقولهم : افلان لين العصا إذا كان رفيقا حسن المدارا إونأك ؛ وقولهم: 
«طارت عصاهم شققاء أى: تفرّقوا»9) و«قشرت له العصاء يضرب عند 
اللكاشفة»7" وقد أفرد الأمير أسامة بن منقذ للعصا كتابا أسماه: «كتاب 
العصان”؟' عرض فيه للعصى المشهورة؛ وأورد قدرا كبيرا من الأخبار والأشعار 


المتصلة بها. 
وأما التعبير الاصطلاحى الخامس (ه)ء فمد ورد فى شرح قول عوف بن 
الأحوص 


11) هم رَفموكم للسماء فكدتم ‏ تنالونها لوأَنَ حا يطورهما 

وجاء فى شرحه: «وقوله يطورها مأخخوذ من الطوار وهو ما حول الدارء .. 
ومنه قولهم: عدا فلان طورهء أى: يجاوز ما يجب 0 

فقد فسّر الشارح دلالة الفعل: 9يطورها» ونص على أنه مأخموذ من «الطوار» 
وفسره» ثم استطرد إلى ذكر التعبير الاصطلاحى: : اعدا فلان طوره) شاهد) على 

ويتكون هذا التعبير من لفظين أساسيين هما «عدا» و الطور) » فأمًا الفعل 
عدا فيدل على التجاون. جاء فى اللساكث: «(وعدا الأمر يعذلوه وتعداهء كلاهما: 


نم0 , 





, 7585 التمثيل والخحاضرة؛ ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: الصفحة نفسها. 

(19) نفسه. 

(4) حققه د. حسن عناس» ونشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب 1541 م. 
(6) الشرح؛ عن 07؟. 

(5) (عد) 15/ 5ه؟. 
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وأما الطّور أو الطّوار فهو ما حول الدارء كما نص الشارح؛ وجاء فى اللسان: 
والطُور والطوار: ما كان على حذو الشى : أو بحذائه ... ... وطوار الدار وطوارها: ما 
كان ممتذا معها من الفناء ... والطور: الحدٌ بين الشيكيت37 , 

فالدلالة الحرفية لهذا التعبير» إذن» هى: لاوز فلان ما حول داره. رأما دلالته 
الاصطلاحية فهى: يجاوز ما يجب له » كما نص الشارح . وهذا ما قرره بعض : 
للغوبين. قال ابن قتيبة: #ويقولون: عدا فلان طوره؛ أى: جاوز حده. هو من طوار 
الدار أى : م كان ممتذ) معها من الفناء»”'' . وقال ابن الاتبارى: «وقولهم: قد 


ا سن 


علدا لان طورة. . قال أبو بكر: : معناة : قد جاز سئلة :ه وقدره27 . 


ونستطيع ؛ بعد ذلك» أن تحدد النمط |١‏ لتركيبئ لهذا التعبير بتحليله كما 





| ملم 


فعل ماض اسم مرفوع طسور الهاء 
(فاعل) / ا 
اسم منصوب ضمير 


(مفعول به - مضاف) (مشاف إليه) 
ع عض . : 
أى أنه يتكون من: فعل ماض + اسم مرفوع قاعل + اسم منصوب مفعول به 
(مضاف) + ضمير (مضاف إليه) . 
)١(‏ (طور) " / 5 وانظر كذلك: التاج (طور) ؟/ 511. 


() الزاهر فى معانى كلمات الئاس /١‏ 571. 


53 


وعلى هداء فهو تعبير مركب من النمط الفعلى. 

وأما التعبير الاصطلاحئ السادس (و)؛ فد ورد فى قول الممرّق العبدى: 

)١‏ هل للقت من بنات الذهر من واق أم هل له من حمام اموت من راق 

وجاء فى شرحه: ابنات الدهر: أحداثه ومصائبه. قال الآخر: 

ممنن يبه اليم ولم يخف عقب الكتاب ولا ينات المستد 

.... والمستد الدهرن7؟؟ . 

فقد تضمن هذا البيت تعبيراً اصطلاحيا هو: «بنات الدهر؛ . ودلالته المعجمية 
والحرفية واضحة:ء وأما دلالته الاصطلاحية فهى التعبير عن «أحداث الدهر 
ومصائبه» كما نص الشارح. 

وهذا ما قرره الثعالبئ بقوله: «بنات الدهر: حوادثه ومصائبه قال الشاعر: 


ألا مالبنات الدذع سر ترمينى ولا أرمسى 


رمتنى بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف بمن يرمى وليس برام 


1 
رمو ام - 


تكحت بنات الذهر من غير خطبة فما برحت حتى سلبن موادياع 7 . 
وقال الزممخشرى : «وأصايته بنات الدهر وينات المستك» وهى النوائب276 . 
المضاف. فأما أنه من الشكل البسيط فلأنه يتكون من كلمتين فحسبء وأما أنه 





.56 31 الشرح؛ ص‎ )١( 
ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب» ص ا ده/ا؟,‎ 2) 
.3١ أساس البلاغة (بنى) ؛ ص‎ )( 


إعاان 


من النمط ١‏ لضاف فلأنٌ الكلمة لألى فيه مضاذا إلى 1 الكلمة الثانية7؟. 
اللغات الأوروبية) 60 

ومن أمثلته الأخرى عند العرب قولهم: رماح الجن للطاعون" "2 وأم القرى 
لكة المكرمة7؟؟. 

وأما التعبير الاصطلاحى الأخير (ز) فد ورد فى شرح قول علقّمة بن عبدة 
(يصف إبريق خمر) : 

| أبش أبن لت را راق مق فضب ليصا 0 

يه 

0 .9 . 2 عاؤوءة. . 3 0 

فقد قشر لشي دلالة لفظ «الضح؛ ثم استطرد إلى ذكر التعبير 
فمعروفة» وأما الضح فهو الشمس» كما نص الشارح. 

فالدلالة الحرفية لهذا التعبير» إذدث؛ هى: جاء بالشمس والريح . 

وأما دلالته الاصطلاحية فهي: جاء بالشئ : الكثير» كما نص الشارح. وهذا 
ساقرره كثير من اللغويين . قال المفضل بن .٠‏ سلمة: : «قولهم: : جاع بالضح والريح. 
)١(‏ انظر: التسير الاصطلاحى؛ من 761 وص ١11؟,‏ 
() المصدر السابق؛ ص ه8١‏ , 
(1) انظر: ثمار القلوب فى المضاف والمتسوب ص ثرا . 
(0) المصدر السابق عن هه ؟ , 
(5) الشرحء ص .41١١‏ 
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ك1 1 1 8 8 و2 7 8 : 000 ئ 
معتاه: شاع بكل شيع . وقال الجوهرى : «وقولهم: جاء فلان بالضح والريح » 
أى : يما طلعت عليه الشمس وما جرت عليه الريح؛ يعنى من الكثرة»”' . 


ويبدو أن بعض العامة كانت تنطق هذا التعبير الاصطلاحى فتقول: #جاء 
بالضيح والريح) أو اجاء بالريح والضيح». أى أنهم كانوا يستبدلون لفظ الضيح 
بالضح. 
وق انلق موق لين إزاء هذا عق لفط الح ٠‏ فأنكره كات 
ع بشيئع إنما اك رقال ابن المكيت : لاجاء فلان بالغ أ : ما 
طلحت عليه الشمس من الكثرة؛ ولا يقال الضيم7؟) . وقال ابن دريد: «والعامة 
تقول: بالضيح الرّيح» وهذا ما لا يعرف6”” . وقال الجوهرى: «والعامة تقول 
2 3 
بالضيح والريح» وليس بشئ» 
وذهب آخرون إلى أن لفظ «الضيح) - مفردا - لا دلالة لهء وإنما جئع به 
على سبيل الإتباع لتقوية لفظ الريح. قال الخليل: «يقال: الريح والضيح» والضيح 
تقوية ة للفظط الريح ؛ فإذا أفرد لم يكن له معنى) 7 وقال اين سميدة : لاوجاء بالريح 
00 
والضيح: عن أبى زيد. . الضيح : إتباع للريح فإذا أفرد لم يكن له معنى 0 
)١١‏ الفاخر؛ ص 54. 
(؟) الصحاحء تقيق أحمد عبد الغفور عطار؛ القاهرة 1407 ه - 1947م (صحح) .5175/١‏ 
واتثار: كذلك: الزاهر فى معانى كلمات الناس /١‏ 576 -11؟ء والمقاييس (ضح) ؟©/ 555, 
ومجمع الأمثال 1 785. أ 
(6) أبو عبيد: كتاب الأمثال» مخقيق د. عبد الجيد قطامش» دار المأمون للتراث بدمشق 1١4**‏ ه - 
م ص 188 . 


(5) الصحاح (ض ح ح) 1/١‏ 785. 
(9) العين (ضيم) 8/ 7017. 


(م) ابن سيدة؛ امحكم وانحيط الأعظم فى اللغةء تحقيق د. عائشة عبد الرحمن؛ مكتية مصطفى 
البابى الحلبى بالقاهرة /1151/1 ه - 1164م (ضيح) ؟/ 517. 
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ونقل ابن سيده؛ كذلك» عن بعض أهل اللغة أن الضيح لَغَة فى الضح 
وذلك فى قوله: «وجاء بالضحّ والريح» أى يما طلعت عليه الشمير وجرت عليه 
الريع؛ ومن قال الضيح فى هذا المعنى فقد أخخطأ عند أكثر أهل تلك اللغةء وإنما 
قلنا عند أكثر أهل اللغة لأنّ أبا زيد حكاء وإنما الضنّيح عند أهل اللغة لغة فى 
الح الذى هو الضوءن”١‏ . 

والذى يرجح لدئ» يعد ذلكء هو أن الأمر لايعدو أن تكون العامة قد 
أطالت صوت اللين القصير: «الكسرة»» وحولته إلى صوت لين طويل: «الياءة. 
ولذلك أشباه ونظائر» فقد ذكر د. عبد العزيز مطر أن عرب الأندلس كانوا يطيلوك 
- أحيان - أصوات اللين القصيرة : الضمة والفتحة والكسرة» ويحولونها إلى 
أصوات لين طويلة: واو وألف وياء «ومن أمثلة إطالة الكسرة قولهم: الطّيراز فى 
الطراز» والثيلاد فى الثلاد ...00 . 

ويمكننا أن نفسر هذه الإطالة فى لفظ «الضيح» فى ضوء ظاهرة الحاذاةء 
وهى : أن يجعل كلام بحذاء كلام » فيوتى به على وزته لفظا وإنّ كانا ممختلفين. 
فيقولون: الغدايا والعشايا. فقالوا: الغدايا لانضمامها إلى العشايا. ومثله قولهم: 
أعوذ يك من السامّة واللامة» فالسامة من قولك: سمت إذا خصّت. واللامة 
أصلها الت لكن لما قرنت بالسامة جعلت فى وزنها»2. فيمكنناء إذنء أن 
نفترض أن العامة قد أطالت كسرة الضاد فى لفظ «الضحء, وحولتها إلى ياء 
لتعحقق «المحاذاة) بين لففلى «الضيح) و «الريح4 ؛ ويستقيم السجع بينهما. 

رأما القول بأن لفظ «الضيح» لا دلالة له منفرداء وأنه إنما جى ؛ به على سبيل 
الإتباع لتقوية لفظ الريح» فينقضه ثبوت لفظ الضّح فى اللغة بدلالعه على 


5541/15 المصدر الابق (ضحصم)‎ )١( 

(؟) لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديئة: ص ١48‏ , 

(؟) الصاحبى: ص 584؛ ونقله السيوطى فى المزهر /1١‏ 59؟؛ وجاء فى اللسان (غدا) /١5‏ 
91" : (وقال ابن السكيت فى قولهم: إنى لآتية بالغدايا والعنايا. قال: أراد جمع الغداة فأتبعرها 
العشايا للازدواج وإذا أفرد. لم يجر؛ ولكن يقال: غداة وغدوات لاغيرة . 
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الشمس » وإقرار علماء اللغة بأَن العامة تنطقهء لاغيرهء بإطالة الكسرة فى هذا 


التعبير الاصطلاحى. 

وأما القول بأ الضيح «لغة فى الضّح؛ فلعل هذا النطق قد شاع فى إحدى 
لغات العرب فخضت وشهرت به دون غيرها. 

ويمكنناء بعد ذلكء أن ننتقل إلى بيان النمط التركيبى لهذا التعبير» وذلك 
بتحليله كما يلى: 


حاء فلان بالضّم والرييح 






جاء فلان بالفسح والربيح 
| الباع الضِء الوا ١‏ 
فعل ماض2 أمسم مرفوع حّ لواد لريح 
نس ! ١|‏ 350 ا 
معطوف عليه) (معطوف) 


أى أنه يتركب من: فعل ماض + حرف جر + اسم مجرور (معطوف عليه) 
ٍْ : م 
فهوء على ذلك من التعبيرات المركبة ذات النمط الفعلى. 
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الفصل الثانى 
خحرير اللعنى 


كان مصطلح «تحرير المعنى» مما جرى به قلم الزوزنى ١ت‏ 458 ه) فى 
شرحه للمعلقات السبع وقد سار الزوزنى فى شرحه هذا على منهج لا حب إذ 
كان يتناول ألفاظ البيت الغريبة بالشرح والتحليل أولاء ثم يشفع ذلك بالنص 
على دلالته الحرفية الإجمالية بقوله: «يقول ...؛ إلا أن الزوزنى كان يشعر فى. 
بعض الأحيان أن هذه الدلالة الإجمالية لم توضح المعنى الإيضاح المنشود - ريما 
لالتزامها بترتيب ألفاظ البيت الذى قد يكون فيه تقديم وتأخير» فكان حيقذ يتبع 
هذه الدلالة بقوله: «وتحرير المعنى) ثم يوضح الدلالة الملقصودة من البيت غير 
معقيد بترتيب ألفاظه؛ ومضيفا - أحيان) - بعض المعانى التى ليس فى البيت 
أنفاظ تدل عليهاء ولكنها قد تفهم ضمنيًا منه أو ما قبله وبعده من الأبيات» وبها 
يستقيم المعنى ويتضح: 

ويعنى ذلك أن الزوزنى كان يستعمل هذا المصطلح حيتما كان يروم أن 
يحرّر (- يخلص) الدلالات الكلية للأبيات من الالتباس والغفموض» وأن 
يظهرها واضحة جلية لكى يثقفها القازئ على النحو الأسد. 

وانضرب مثلا على ذلك بما جاء فى شرحه لأحد أبيات معلقة لبيد بن 
ربيعة التى شبه ناقته فيها بالآتان ثم شرع فى تشبيهها بالبقرة قال : 

َلك أم وحشية مسبوعة خذلت وهادية الصموار قوامها 

فقد شرح الزوزنى دلالات الألفاظ الغريبة فى هذا البيت ثم قال: «يقول: 
ملك الأتان المذكورة تشبه ناقتى فى الإسراع فى السيرء أم بقرة وحشية قد 
افترس السبع ولدها حين خذلته وذهبت ترعى مع صواحبها وقوام أمرها الفحل 
الذى يتقدم القطيع من بقر الوحش. وتحرير المعنى: أن ناقتى تشبه تلك الأتان أو 
هذه البقرة التى خذلت ولدها وذهبت ترعى مع صواحبهاء وجعلت هادية الصوار 


قوام أمرها فاقترست السباع ولدهاء فأسرعت فى السير طالبة لولدهاة”!' . 


فقد نص الزوزنى على الدلالة الحرفية الإجمالية للبيت» ولكنه أحس بأنها لم 
توضح المعنى تماماء ريما لأنها التزمت بترتيب ألفاظ البيت فقدّمت شرح التتيجة 
«مسبوعة؛ على شرح السبب: «خذلت وهادية الصوار قوامهاة فما كان منه إلا أن 
أعاد ذكر هذه الدلالة الإجمالية مقدما لها بقوله: «وتخرير المعنى» : لم ذ كر هذه 
الدلالة دون تقيد بترتيب ألفاظ البيت ومضيفا إليها ما ليس فى 2 ألفاظ تدل 
عليه: «فأسرعت فى السير طالية لولدها»؛ وذلك لتتلخص تلك الدلالة من 
الغموض واللبس وتظهر واضحة جلية. 
٠‏ ويتسق هذا الفهم والاستعمال لمصطلح «تخرير المعنى» مع الدلالة اللغوية لمادة 
حرر) التى تدل فى معظمها على «اللخلوص مما يعيب»'؟. ومن ذلك «الحرٌ 
اا أخيارهم وأفاضلهه»”2) وذلك لخلوصه من المعايب. و (الحرة والبحر 
الطين الطيب»”*؟ وذلك لخلوصه من الرمل. و «مخرير الكتابة: إقامة -حروفها 
وإصلاح السقطء وتخرير الحساب: إثباته مستويا لا غلث فيه ولا سقط ولا محو, 
وتخربر الرقبة: عتقها»0*' . ومعنى الخلوص واضح فى هذه الاستعمالات الثلاثة 
السابقة . 
وتأسيسً على ذلك» فقد اخترت هذا المصطلح ها هنا ليكون عنوانا على 
منهج متميز اقتفاه الشراح فى شروحهم للدلالات المفردة لبعض الالفاظ 
الديوان: وأعنى به قيام هؤلاء الشراح بشرح دلالات الألفاظ شرحا يحررها 
(يخلصها) من غوائل الإبهام واللبس والتداخل. 
)١(‏ الزوزنى: شرح المعلقات السبعء مكتية القاهرة ١195‏ ه. ص ٠١7 - ٠١5‏ : وقد ذكر هذا 
المصطلح فى مواضع أخرى من الشرح. 
انظر: ص 16 و/ا؟ء و 78و 75ء و5 و93 وكرثءولا١٠‏ (ثلائة مواأضع), ,٠١5‏ 
4٠‏ (ثلاثة مواضع) و١41١‏ وء"١.‏ 
(؟) انظر: المقاييس (حر) 7 /5. 
0 اللسان (حرر) 5/ مهة؟ ‏ 


(5) المصدر السابقء الصفحة تفسها. 
(6) نفسه ه/ لا5؟, 


ويتفق هذا الاستعمال لمصطلح «مخرير المعنى4 مع إستعمال الزوزنى له؛ بيد 
أن الزوزنى استعمله فى مجال مخرير الدلالات الإجمالية؛ وسوف أستعمله هنا فى 
مجال مخرير الدلالات المفردة. 
وقد اتخذ «مخرير المعنى) فى الشرح سبيلين متميزين: 
السبيل الأول: وفيه يقوم الشراح بمحاولة استقصاء الملامح أو المكونات 
“الدلالية كندعدمم مده عتاسةماء5 للفظ استقصاء يجعل دلالة اللفظ واضحة 
كأقصى ما يمكن أنْ يكون الوضوح؛ وبحيث لا يدع ذلك مجالا لوقوع تداخل 
أو لبس بينها وبين دلالات الألفاظ الأخرى القريبة منها فى ذهن القارئ. 
ويشبه هذا السبيل - إلى حد كبير - ما تقوم به نظرية التحليل التكوينى 
للمعنى عتنسوء 1/1 0 كتونزلههة لقتأمع هدم د20 «التى تخاول حصر الخصائص 
التكوينية أو مجموع الملامح التى تشكل محتوى الكلمة7١2‏ وذلك كأن تقول 
فى شرح دلا لفظ العاتي ر. مثلاً - إنها عبارة عن تجمّع من الملامح أو 
المكونات الدلالية الآتية: أنثئى + لم تتزوج مطلقا + بالغة + إنسان”؟؟. 
ويمكننا أن نسمى هذا السبيل ب ذترير الاستقصاء والتفصيل). 
السبيل الغانى: وفيه يقوم الشراح ببيان دلالة اللفظ ثم يشفعون ذلك بإيراد 
لفظ أو ألفاظ أخرى قريبة منه؛ وينصون على الفروق بينهاء أو يكتفون بإيرادها 
متجاورة. 
ولا شك فى أن وقوف القارئ على الفروق والعلاقات بين دلالات هذه 
الألفاظ المتقارية ما يعينه على فهمها فهمًا سديداء وعلى الحيلولة دوث وقوع 
تداخل بينها فى ذهنه. 
ويمكننا أن نسمى هذا السبيل ب «تحرير المقابلة والفروق» ويشبه هذا 
السبيل - إلى حد كبير - ما تقوم.به نظرية الحقول الدلالية 118105 متاهقسء8 
(1) علم الدلالةء ص ١559‏ . 
(؟) انظر: .18 .م ,لازمع1' عناضة ع5 :00وم مرما 





١٠١ه‎ 


لاع التى تعنى بجمع الألفاظ التى يمكن أن تنضوى قت معنى عام 
يجمعهاء ثم دراسة العلاقات المتبادلة بينهاء وترى هده النظرية و أنه لكى نفهم 
معنى كلمة يجب أن نفهم كذلك مجموعة الكلمات المتصلة بها دلا»7' , 
ولعلّ هذا السبيل من سبل «تحرير المعنى» يغبت لنا أن مظاهر تنبّه لغوبى 
العرب القدامى لفكرة الحقول الدلالية, لم تكن مقصورة على ما صنفوه من 
الرسائل اللغوية ومعاجم الموضوعات؛ بل لقد تجلت بعض مظاهر ذلك أيضا 
فيما قدّموه من شروح لدلالات بعض الألفاظ فى ثنايا مصنفاتهم المختعلفة, 
ومنها كتب الشروح اللغوية للشعر. واذا كانت الحقول الدلالية الواردة بهذه 
الممنفات أصغر حجما من نظيراتها الواردة فى الرسائل والمعاجم الموضوعية؛ 
فإِنّ ذلك لايفقدها دلالتها على تنبّه مؤلفيها إلى فكرة الحقول الدلالية؛ هذا 
فضلا عن أن هذه المؤلفات - كالشروح مغلا - لم تصئف بقصد رصد 
الحقول الدلالية واستقصاء ألفاظها اختلفة» وإنما تضّمنت ذلك عرضا. 
ونستطيع؛ بعد ذلكء أن نعرض لبعض النماذج التطبيقية على ما سبق. 
فمن نماذج «تحرير الاستقصاء والتفصيل» ما جاء فى شرح الكلمات 
الأتية: بنات دخر) والكئاس؛ والحسى» والقاع؛ والبلية» والتدوم» والجرثومة. 
فأما ابدات صخر فقد ورد فى قول عبد الله بن سلمة الغامدئ (يشبه 
- جئوب - بالسحب الرقاق) . 
؟١١)‏ كأن بنات مخر رائحات جنوب وغصنها العْصُ الرطبب 
وجاء فى شرحه : #بنات مغر وإدخر: سحائب تأنى فى قبل الصيف حسان 
مستطيلة ؛ شبهها بها ؛ متتصبات رقاق»” . 
ققد فسر الشارح دلالة لفظ «بنات مخرة تفسيراً مفصلاً. وقد شاركه فى هذا 
التفصيل بعض اللغويين. قال أبو عبيد: ابنات بخر وبنات مخر: سحائب يأتين قبل 
)١(‏ علم الدلالة ص 8ل. 
(؟) الشرحء ص 1851. 


الصيف منتصبات رقاق بيض حسانوة؟ا ٠‏ وقد أضاف هذا لعريف الأخير ملمح 


أضيف إليه من اللسان : فى صورة ة مكو نات لاي 15 522013216 كما 


يفعل أصحاب نظرية التحليل التكوينى للمعنى كما يلى: 
اللفظ مكوتات الدلالية 
بنات مخر: سحائب + يأين قبل الصيف + بيض + 


وم 


مستطيلة + منتصبات + رقاق + حسات 


وجلى أن هذا الاستقصاء والتفصيل لمكونات لفظ ابنات مخرة ما يسعد 
على «(حرير) دلالعهء وا وإيضاحها إيضاحا يحول دون شع علط أو لبس» لدى 
الناطقين باللغةء بين هذا اللفظ والألفاظ الأخبر ى التى تشترك معه فى الدلالة 
على ضروب السحب الأخرى كالقزع والجهام والغمام 7 وغيرها”؟" . 


ولعل قيمة هذا (التحرير التفصيلى؛ لدلالة هذا اللفظ: كما أوردها الشارح؛ 
تح إذا ما تازه ما ونه إن فارس من" شرح لها يقوله: «وأما بنات مخر فهى 
5 من شأن هذا الشرح المقتضب لدلالة اللفظ أَنْ يحدث لبسا وتداخلا يينه 
وبير/ الألفاظ التى تنضوى معه مت حقل دلالى واحدء وبخاصة إذا كان اللفظ 
مجردأ من سيأقه . 
)١(‏ المخصص 5 / 195. 
(١؟)‏ (مخر) 7 / وانظر كذلك: التاج (مخر) ؟/ 0706. 
() انظر فى تفصيل القول فى أسماء السحب: الخطيب الإسكافى: مبادئ اللغة؛ تصحيح محمد 
بدر الدين النعسانى الحلبى» مطبعة السعادة بالقاهرة ©8؟١١‏ ه ص ١4‏ - 215 والربعى: نظام 
الغريب فى اللغق» ص 776 -775. 
(4) المقاييس (مخر) ه / "07" - 3١4‏ وقد ذهب إلى أن مخر مبدلة ممن بخر. 


٠١ /و‎ 


وأما لفظ «الكناس؛ فقد ورد - مجموعا - فى قول الحارث بن حذزة 
الى 1 1 

6 حتى | ذا اتتفع الظباء أذ راف الظّلال وقلن فى الكنس 

وجاء فى شرحه : #والكنس جمع كناس؛ رهي حفيرة يحفرها الشور والظبى 

فى أصل الشجرة يستتر فى أصلها ؛ وتقيه أقنانها تكون بالغداة في جانب 
وبالعشى فى جانب لاستدارة الشمس»7١2‏ فقد فقد فسر الشارح - مفصلا - دلالة 
لفظ «الكناس؛» وقد شاركه فى معظم هذا التفصيل بعض اللغويين. قال الربعى : 
«والكناس: مسكن الظباء والثور الوحشى؛ وهو أن يجى أحدهما إلى شجرة على 
رملة فيحفر نحت الشجرة ما يسعه فيدخله من شدة الحر والغيث]20؟ . 

وجاء في اللسان: «والكانس: اللبى يدخل فى كناسهء وهو موضح فى 
الشجر يكتن فيه ويستمر؟' , 

ونستطيع؛ بعد ذلك؛ أن نضع هذا التفسير الذى أورده الشارح لدلالة لفظ 
«الكناس) فى صورة مكونات دلالية كما يلى: 


اللفظ مكوناته الدلالية 
الكناس : حفيرة فى أصل الشجرة + تستتر فيها الظباء 
ْ والشيران + تكون بالغداة فى جانب وبالعشى فى 
جائب لاستدارة الشمس. 


)١(‏ الشرحء ص 5114؟. 
زفق نظام الغريب فى اللغة» ص 1١95‏ - 


(0) (كنس» 8 / 85 وانظر كذلك التاج (كس) 4/ 8؟؟, 


١١م4‎ 


«الكناس: : بيت الظبى0”١'.‏ وقول ابن سيدة : #وامكنس والكناس: : مولج الوحش 
من الظباء والبقرة7؟؟ . 
وأما لفظ «الحسى) فقد ورد فى قول المرقش الأصغر (يصف فرسه) : 
8 بيجم جموم الحسى جاش مطييقه وجرده من تحت غيل وأبطح 
وجاء فى شرحه: : #والحسى: : رمل على صِلّد يستقر الماء فى أسفله: فإذا حفرٌ 
تبع فيه الماء بعل لم290 ٠‏ 
ققد فسر الشارح دلالة لفظ «الحسى؛ مفصلا فى ذلك القول. 
وقد زاد الازهرئ دلالة هذا اللفظ ريراً وتفصيلاً بقوله : 
«والحسى : الرمل 5 أسفك ا أصلد فإذا ذا مطر الومل ف نشف ماء 
ينشف لماء» فإذا أشتد , ثيث وجه الرمل عن الماء فنبع باردا عذبا يعبر ض 
تبرّضا) .4 فققد كشف هذا التفصيل عن مصدر هذا الماء (ماء المطر) كما 
كشف عن قيمته (عذب وبارد) . 
وفى ضوء ذلك» فإننا تستطيع: أن نضع هذا التفسير السابق في شكل 
مكونات دلالية كما يلى: 
اللفظ مكونات الدلالية 
الحسى : رمل متراكم + أسفله مكان أصلد + يجتمع ماء 
المطر فى أسفله (على المكان الصلد» + إذا حفر 
نبع قيه الماء + مازّه عذب ويارد. 





.1411١ /8 المقاييس (كنس)‎ )١( 

(5) المخصص 8 / 17. 

(97) الشرحء ص 535/4 

() تهذيب اللغة (حسا) 5/ ١119‏ . وانظر كذلك: اللسان (حسا) /١8‏ 191 والتاج (حسى) 
4/6 


لحيل 


وعلى النقيض من هذا التفصيل؛ شرح ابن فارس دلالة هذا اللفظ شرحا 
مقتضبا فقال: «والحسى : : مكان إذا نحى عنه رمله نبع مار ١7‏ 

وأما لفظ «القاع؛: فقد ورد فى قول أبى قيس بن الأسلت الأنصارى: 

") أعددت للأعداء موضونة قضفاضة كالنهى بالقاع 

وجاء فى شرحه: : «والقاع : ا موضع الطمكن الجيد الطين: تكون فيه حصى 
صخار» ويكون للسراب فيه مضطرب»”"" . 

وقد زاد ابن سيده هذ! البيان خريرا وتفصيلا بقوله: «والقاع والقاعة والقيع: 
أرش سهلة مطمئنة حر لا حزونة فيها ولا اتفاع ولا انهباط؛ تنشرج عنها 
الجبال» ولا حصى فيها ولاحجارة ولاتنبت الشجرء وما حواليها أرفع منهاء وهى 
مصب المباه»9) . فقد زاد هذا التفصيل ملامح «السعة» و «عدم إنبات الشجرة و 
«اتفراج الجبال عنهاهة وكونها «مصب المياه) لي مجموع اللاي التى أوردها 
الشارح لدلالة لفظ «القاع) . وأما وصفها بأنها (لحرة) فيقابله وصف الشارح لها 
بأنّها «جيدة الطين؛ وأما قول ابن سيدة إنها دلا حصى فيها ولا حجارة» مع قول 
الشارح إنها ذات حصى صغار» فيمكن فهمه على أن ابن سيده قد اعتبر هذا 
الحصى: لصغره؛ وكأنه غير موجود. وفى المقابل فإ ابن سيده قد أغفل ملمح 
«اضطراب السراب» الذى ذكره الشارح. ونستطيع؛ بعد ذلك أن نضع ما أورده 
الشارح وابن سيده من تفسير لهذا اللفظ فى صورة مكونات دلالية كما يلى: 


)١(‏ المقاييس (حو) ؟/51. 

)0 الشرح؛ عى 51 8. 

(؟) ابن سيدة: المحكم رايط الأعظمء تحقيق عبد الستار أحمد فراج: مكتبة مصطفى البابى الحلبى 
بالقاهرة ١11/7‏ ه -1568م. (قوع) ؟/ /ا5١ا,‏ 


1١٠ 


اللفظ مكونات الدلالية 
القاع: أرض واسعة + جيّدة الطين + مطمئنة (مستوية) 
+ فيها حصى صغار + تنفرج عنها الجيال + 
لاتنبت الشجر + تكون مصب اللمياه + يضطرب 
فيها السراب. 
ولعل تعرّفنا إلى الشرح الذى أورده كل من الجوهرى واين فارس لدلالة هذا 
اللفظ يقفنا على قيمة «التحرير التفصيلى» الذى أورده كل من الشارح وابن 
سيدة لها. قال الجوهرى : «القاع: المستوى مر الأرض»217 . وقال ابن فأرس: 
«القاف والواو والعين أصل يدل على تبسّط فى مكان. من ذلك: القاع: الأرض 
الملساء”؟2. فإنَّ من شأن هذين الشرحين المقتضبين أن يسمحا بوقوع تداخل» 
لدى القارئ بين دلالة هذا اللفظء ودلالات الألفاظ الأخرى الدالة على الأرض 
الواسعة كالفحص والندح والخفقة وغيرها" '' . 
وأما لفظ البليةه فقد ورد فى قول الجميح: 
)١1‏ أومن لأشعث بعل أ ل ْ 0 
مات 8 عند قبره» وفققت عينأه؛ 2 عقاله: 5 خطامه في 5 وك 5 
0 
فقكدل نص الشارح على دلالة لفظ «البلية) » فصل ف ذلك تفصيلا. وقد 





.111/4 الصحاحء (قرع) ؟/‎ )١( 
المقاييس (قوع) 0/ ؟8.‎ )]( 


(5) انظر فى تفصيل القول فى الألفاظ الدالة على الأرض الواسعة: الخصص ١71: /١٠١‏ - 5؟١.‏ 
(5) الشرح؛ ص ١5؟/.‏ 


١١١ 


تُعقل عند قبر صاحبها فلا تعلف ولانسقى حتى تموت. هو شئ شئ كان يفعله أهل 
الجاهلية؛ يقولون: يحشر صاحبها عليها:7' . 
وقال ابن فا س : 9والبلية: : الدابة التى كانت فى الجاهلية تشد عند قبر 
ساحبهاء تنشد على رأسها ولية ؛ فلا تعلف ولاتسقى حتى تموت»” 2 
ويمكنناء بعد ذلكء أن نضع هذا العفسير الذى أورده الشارح فى صورة 
مكونات دلالية كما يلى: 
اللفظ مكونات الدلالية 
. البلية: البعير المشدود عند قبر صاحبه الذى كان يركبه 
+ المفقوء العيتين + المشدود عقاله + المجعول 
خطامه فى وليمّه + المعروك بلا علّف حتى 


الموت. 


وأما لفظ «الْعنُوم) فقد ورد فى قول علقمة بن عيدة (يشبه ناقة ؛ بظليم : 


مح ير ىقو الع ارعل لم ننه 


) كأنها خاضب زعر قوادمه أجنى ل الأوى شرى وتنُوم 

وجاء ىّ شرححه : : (والتثوم : : شجر ينبت في بلاد د دمئة)» يطول ذراعا, ورقة أغيير 
يشبه ورف الأس» وله ثمر مثل الشهداغ: وتحبل عليه الظباء لأنها تألفه وورقه 
نحت فى القيظ ويرب فى الشتاءو7" . 

فقد فسر الشارح دلالة لفظ «التنوم؛ وفصّل القول فى ذلك كل التفصيل؛ 
بحيث لم يكد يترك مجالا لوقوع تداخعل بينه وبين الألفاظ الأخرى الدالة على 
ضروب الشجر المتنوعة. وقل أورد بر منظور شروحأ مختلفة لدلالة هذا اللفظ قالها 
أبو حنيفة الدينورى وابن الأعرابى وأبو عمرو وغيرهم'؟ ؛ بيد أن أحدا من هؤلاء 
لم يفصل ذلك التفصيل الذى قدمه الشارح. 
(؟) المقاييس (يلوى) /١‏ 97؟. وانظر كذلك: اللسان (بلا) 14/ 517. 


فرق الشرح» ص لوك 
(0) انظر: اللمان (تدم) 5514 


١١ ؟‎ 


ونستطيع أن نضع هذا التفسير الذى أورده الشارح فى صورة مكونات دلالية 
اللفظ مكونات الدلالية 

15 شجر ينبت فى بلاد (أراض) دمشة (ليئة التربة) 

+ طوله راع ف بر يشبه ورق الآس + له 

نمر كالشهداغ + تحبل عليه الظياء ( حبل: 

تصاد فى الحبالة) + ينحتٌ ورقه فى الصيف 


ويربٌ فى الشتاء. 

ولعل قيمة هذا (التحرير افص ءلى' لدلالة لفظ «التنوم؛ تظهر - بجلاء - 
إذا ما قورنت بقول الربعى - مثلا - 

اوالآء والتنُوم من المراعى تأكله > الأنسااة. وإن كان هذا التحرير 
التفصيليٌ نفسه لايخلو من العيب والنقصء إذ إنه علّق فهم القارئ لمكونين 
من مكوناته الدلالية على معرفته بشيئين آخرين؛ فقد استعاض عن وصف ورق 
التثوم بتشبيهه بورق الأس» وعن وصفف ثمره بتشبيهه بالشهداغ : ومن الواضح أن 
جهل القارئ بالآس والشهداجج يفقد هذين التشبيهين قيمتهما التفسيرية”" . 

وأما لفظ «الجرثومة»؛ فقد ورد - مجموعا - فى قول علقمة بن عبدة 
(يصف صغار ظليم) : 


لوف 


1 أرى إلى حسكلي زع حواصله كه إذا بركن جرتوم 


وجاء فى شرحه: (جرثوم جمع جرثومة؛ وهى أصول الشجر تسفى عليها 





(؟) الأس: نوع من الرياحين يسمو حتى يكون شجر) عظامًا. أنظر اللسات (أوس) 17/ 515. 
والشهداغ: حب القنّب (ضرب من الكتان) . انظر التاج (شهداغ) ؟/ 5 واللسان (ه) ؟/ 
ها . 


١17 


وجحاء فى شرحه: اجرثوم جمع جرثومة؛ وهى أصول الشجر تسفى عليها 
الرياح التراب ويجتمع إليها السفى وحطام النبت حتى يخيبها فتكون أشد إشرافا 
مما حولها كأنها الروابى» 217 . 

نقد نص الشارح على دلالة لفظ «الجرثومة؛ محرّرا ومفصلا القول فى 
ذلك. وقد شاركه بعض اللغويين فى شئع من هذا التفصيل. قال ابن دريد: 
«والجرئومة : التراب تسفيه الريح يكون فى أصل الشجرة”؟) ٠‏ وجاء فى اللساث: 
«وقيل الجرئومة: ما اجتمع من التراب فى أصول الشجر عن اللُحيانى ...؛ اللّيث: 

الجرثومة: أصل شجرة يجتمع إليها التراب6”"" , 
١‏ ونستطيع» بعد ذلك أن نضع التفسير الذى أورده الشارح لدلالة لفظ 


اللفظ مكونات الدلالية 
العجرثومة: أصل الشجرة + تَسْفى عليها الريح التراب + 
يجتمع إليها السفى وحطام النبت حتى يغيبها + 
تكون أكثر ارتفاعا ما حولها. 


دلق الشرحء ص 00 
(؟) (جرئم) ل 51/14 وانظر كذلك: التاج (جرئم) 14 17؟. 
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وأما تحرير المقابلة والفروق فيمكن أن نقف على بعض تماذجه فيما ورد 
الإسباءة» والمشعشع» ؛ والذّميل ٠‏ والبرةء والتلعة» والعمارة» والغبطة» » والنزوح» 
والميرم ؛ ؛ والعالية والمعصم. 
فأما لفظ «الإسباءة»؛ فقد ورد - مجموعا - فى قول سلامة بن جندل 
(يصف خيل قومه التى يغزون عليها) : 
03( امات أ لبها الدماء بها كاد أعاتها أتصاب ل 
إسعدنت فهى إسباءة. فإذا كانت مستديرة فهى ورقة . وابصيرة : قطعة من < دمع 
يُستدلٌ بها على القتيل ليس لها حَدُ تحدّ به والبصيرة تكون صغيرة 0 
فنلاحظ هنا أنه على الرغم من أن بيت سلامة بن جندل لايشتمل» مما فسره 
أحمد بن عبيدء إلا على لفظ «الأسابئ - جمع إسباءة) إن ابن عبيد لم يكتف 
يبيان دلالته فحسب بل بين دلالته فى ضوء علاقته بألفاظ أخرى تقترب من 
دلالته اقترابا شديدا وتنضوى معه حت حقل دلالى واحد, ره ألفاظ ١الجدية)‏ 
4 و «الورقة) و «البصبيرة وذلك لتتحرر الدلالات» وتظهر الفروق» ويؤمن اللبس. 
وتشترك هذه الألفاظ الأربعة فى الدلالة على قطعة (طريقة) الدم؛ ثم تتفارق 
بعل ذلك» فتختص «الجدية) بشطعة الدم ذات العرض» ؛ وكتختص «الإسباءة) 
بالقطعة لمستدقة؛ وتختص الورقة بالقطعة المستديرة؛ وأما «البصيرة) فإتها 
وهذا ما شرره بعضش نى اللغوبيين قبن اكيت : اقال أبو عمرو الشيبانى: 
من الدم ها استدل به به على الرمية”! '. وجاء فى اللساتث: : «والورق من 





)١(‏ البيت ص /؟71 وشرحه ص 25؟1؟. 
() إصلاح المطقء من ."6٠‏ وانظر كذلك: اللسان (بصر) ©/ 154 والتاج (نصر) ص 1 144. 


١١ 


الدم : ما استدار منه على الأرض» !21 . 
وعلى ذلكء فإنه يمكننا أن نقرر أن ألفاظ «الجدية» و «الإسباءة» و «الورقة» 
و «البصيرة؛ تكون حقلا دلاليا 014 عناسهمت5 حسيًا موضوعة: «الألفاظ 
الدالة على قطع الدم؛» رأَنَ العلاقة بينها هى علاقة التنافر -:0611هم:10005 
10 
وعلاقة «التنافر) هذه هى إحدى العلاقات الى تربط بين كلمات الحقل 
الدلالى الواحد. وقد ذهب "تعتمآ إلى أنه يمكننا أن نقرر أَنَّ اللفظين متنافران إذا 
كان أحدهما يشتمل على ملمح دلالى تناققةط - على الأقل - يتعارض مع 
مامح آخر فى اللفظ الآخر» وعلى ذلك فإن كلمة «امرأة) 77705027 - مثلا - 
تتنافر مم كلمة «طفل6 5110© وذلك بسبب وقوع تعارض بين ملمح «البلوغ» 
فى المرأة وعدمه فى الطفل كما يلى: 
6 - 


8 + تلت 1 





5 
0 


علقنره) ا 0 : للتقطن) 


ويقرر 121قنتة) نفس هذا المعنى بطريقة أخرى » فهو يرى أن ألفاظ الحقل 
الدلالى تكون متنافرة إذا كان اتصاف شئ ما بأحدها نافيا لاتصافه بالألفاظ 
الأخرى؛ وعلى ذلك فَإنَّ ألفاظا كالأحمر والأزرق والأخضر ألفاظ متنافرة لأن 
قولنا - مثلا - إن السيارة حمراء ينفى أن تكون خضراء أو زرقاء .... إل402؟ , 


وعلى هذا الأساس يتبين أن العلاقة بين الألفاظ السابقة (الجدية - 


25 (ورق) م/م 4 وانظر كذلك: التاج (ورق)» /ا / كلم 


(؟) التنافر هو ترجمة د. مختار عمر لهذا المصطلح. انظر: علم الدلالةقء ص 1/8. 
(؟) انظر؛ .92 .م رقع ناسقدرعة5 نطععع.]1 
(4) انظر: .155 .2 +5065 1ناعطتا 01 102327ات01آ1 لث 


١15 


الإسباءة) هى التنافرء وذلك لأنَّ وصن قطعة الدم بأنها «إسباءة» ينفى أن تكون 
و حدية) أو . الخ. 

وكذلك فإن كاذ من هذه الألفاظ يحتوى على مكون دلالى يتعارض مع 
مكونات الألفاظ الأخرى وهذا ما يتضح لنا حين نعيد صياغة ما أورده الشارح 
من تفسيرات لدلالات هذه الالفاظ الاربعة وفقا لنظرية التحليل التكوينى للمعنى 


.كما يلى: 
+ + : + 






تأسيسا على ذلكء فإنه يمكننا أن نحدد المكونات الدلالية لكل من ألفاظ 
9 / 1 سس 
هذا الحقل الدلالى كما يلى: 


الجدية : قطعة من الدم + ذات عرض 


الإسباءة : قطعة من الدم “+ مستدقة 

الورقة : قطعة من الدم + مستديرة 

البصيرة : قطعة من الدم + لا حب لها + يستدل بها على القتيل. 

وهكذا ينضح لنا وقوع تعارض بين بعض مكونات هذه الألفاظ مما يؤكد 
تناقرها. 


١1١ا/‎ 


وأما لفظ «المشعشع» فقد ورد فى كول الحادرة : 

) بكرو على بسحرة قصبحتهم من عاق “كدم الغزال مشششع 

وجاء فى شرحه: : (وامشعشع المرقق بالماء» فإذا أكثر مازه قهو الممذى وإذا أقل 
ماؤه 1 فهر العرق7©. 

فقد نص الشارح على دلالة لفظ «الشعشع؛ ؛ ثم شرع فى التفريق بيئه وبين 
دلالة لفظين آخرين ينتميان إلى نقس الحقل الدلالى: وهما لفظ ١‏ «الممذى» و 
«المعرق) . 

٠‏ وتشترك هذه الألفاظ الثلائة فى الدلالة على الخمر المرققة ة بالماء» ثم تختلف 
بعد ذلك وفقا لنسبة ترقيقهاء وقد نص الشارح على أن لفظ «الممذى؛ هو اللفظ 
الدال على الخمر الأأكثر ترقيقا بالماءء ويليه لفظ «المشعشع؛ ثم «المعرق»؛ وهذا م 
أقره بعض اللغويين. جاء في اللسان: «وأمذى شرايه: زاد فى مزاجه حتى رق 
ج217 وجاء فيه أيض) : 9والمعرق من الخمر الذى يمزج قليلة 9" , 

وعلى ذلكء فإننا نستطيع أن نقول إِنَّ هذه الألفاظ الثلاثة تكون حقلا دلاليا 
حسيًا موضوعه: «الألفاظ الدالة على الخمر المرققة بالماء» وأن العلاقة بينها هى 
علاقة الترتيب أو الرتبة علمة؟] , 

وعلاقة الرتبة هذه هى إحدى العلاقات التى تربط بين كلمات الحقل 
الدلالى الواحد: وهى تدخل فى إطار علاقة التنافر. يقول د. مختار عمر: 
«ويدخل نت التنافر ما يسمى بعلاقة الرتبة علطقظ مثل : ملازم - رائد - مقدم 
- عقيد - عميد - لواء ... فهذه الألفاظ متنافرة لأن القول: محمد رائد يعنى 
ليس مقدما ولا لك 


.50 - الشرح؛ مى 9ه‎ )١( 

(0) مذى) 17١‏ /؟141. 

() (عرق) /١7‏ 114 . وانظر كذلك: التاج (عرق» 9/ ١١‏ . 
(4) علم الدلالة» ص 1١5‏ .. 


١14 


ويمكننا أن نمثل لهذا الحقل الدلالىَ كما يلى: (سأرمز إلى نسبة الترقيق 
بالأرقام) 


الحقل الدلالى الألفاظ الدالة على الخمر المرققة بالماء 


ألفاظه : اس 2 0 ظ 


اللمذى < المشعشع << ا معرق 


١+ 1+ +‏ 
العالاقة بينها: الرتبة 
ولاشك في أن فهمنا لدلالة لفظ اامشعشعة فى ضِوء فهمنا لدلالتى لفظى 


«المذى) و االعرقفء ووقوفنا على العلاقة بينهاء نما يسعد على «تخرير؛ دلالة 
هذا اللفظ؛ واستعماله الاستعمال الأسدّء وعدم الخلط بينه وبين غيره من الألفاظ 


التى تقترب من دلالته. 

وأما لفظ «الدُميل» فقد ورد - وصفا - فى قول بشامة بن الغدير (يصف 
ناقته) : 

٠‏ ققرت للرحل عيرانة 2 عذا فرة عنتر يا ذَمْولا 

وجاء فى شرحه: «الذّمول: السريعة؛ والذّميل: ضرب من السير ..» قال: وإذا 
ارتفع السير عن العنق فهو التزيد» فإذا ارتفع عن التزيد فهو الدّميل170 . 

فقد نص الشارح على أن لفظ «الذّميل» يدل على نوع من السير (سير 
الإبل) , ١‏ شرع فى تخرير دلالة . هذا اللفظء فأورد لفظين آخخمرين متصلين به 
اتصالا و: ثيقا (التزيد - العئق) وبين العلاقة بينها حتى تتضح الفروق؛ ويمتنع 
التداخحل. 

وتشترك هذه الألفاظ الثلاثة فى الدلالة على نوع من سير الإبل» ثم تتفارق 


١15 


بعد ذلك حسب مقذار سرعته؛ وقد نص الشارح على أن لفظ «الدميل 6 هو 
اللفظ الدال على السير الأسرع» لم «الترايده ثم «العنق» . وهذا ما قرره الأصمعى 
- قبلا - بقوله: «وثما يذكر من سير الإبل: العنق : الفسيح والمسبطر.. . فإذا ارتفع 

عن العنق قليلاً قيل: هو يمشى العزيّد .... فإذا ارتفع عن ذلك قليلا فهو 
الدّميل»7' . 

وعلى ذلكء يمكن أن نقرر أن هذه الألفاظ الثلاثة تكون حقلاً دلاليا حسي 
موضوعه «الألفاظ الدالة ععى سير الإبل؛: وأنّ العلاقة بينها هى علاقة (الترتيب» 
و الرتبة لف كما يلى : (سأرمز لمقدار السرعة بالأرقام) 


الحقل الدلالى الألفاظ الدالة على سير الإيل 


ألفاظه 1ش ظ 'آ 


الذميل < التزيد < العفق 


١ + 1+ م8‎ 

العلاقة بينها بينها: الرتبة 

وأما لفظ «البرةة فقد ورد فى قول ربيعة بين مقروم الضبى (يصف بعيرا) : 

5 له برة إذا لج عاجت أخادعه قلان لها النخاع 
7 وجاء فى شرحه: : «البرة ما جعل فى لحم أنف البعير من حلّقة صر أو من 
هلب الذنب؛ فإذا جعل فى نفس العظم فهو الخشاشء فإذا كان من شب كما 
يعمل للبخاتى فهو عرانة27 . 

فتقد نص الشارح على دلالة لفظ «البرة) الوارد فى بيت ربيعة) ولكنه لم 
)١(‏ كتاب الإبل عن الأصمعىئ: تخقيق د. أوغست هغنر (ضمن مجموعة الكنز اللغوى فى اللسان 

العربى) المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين - بيروت 3 *11م, ص ١57‏ . وانظر كذلك: 


الخصص /اع/ 11١14‏ 
شري الشرحء ص //37. 


يكتف بذلك» بل شفعه بالنص على دلالة لفظين آخرين وثيقى الصلة يه؛ وهما 
لفظا: «الخشاش» و «العران» وذلك لتتحرر دلالات هذه الألفاظ من التداخل» 
وتتضح الفروق بينها. 

وتشترك هذه الألفاظ الغلاثة فى الدلالة على الّقة التى تعلق فى أنف 
البعير لتذليله ثم تعفارق بعد ذلك من حيث مادتها وموضعها فى أنف البعير 
“كما فصل الشارح. وقد وافق الشارح اللغونين بشأن ما أورده من فروق بين هذه 
الألفاظ. قال ابن قتيبة) : والخشاش من خشبء والبرة من صقر والخزامة من 
شعرة”١)‏ ونلاحظ هنا أَنَّ ابن قعيبة قد نص على أن #الخشاش؛ يصنع من 
خعشبء وهو ما أغفله الشارح: كما أنه أورد لفظا آخخر يدخل فى نفس هذا 
الحقل الدلالى هو لفظ «الخزامة» وقد نص على أنه يصنع من شعرء كما نص 
ابن فارس على أن الخزامة» توضع فى وتره أنف البعيرء أى فى عظمها وهو 
صلة ما بين المنخرين 0( . كما عقد الثعالبى فى كتابه «فقه اللغة وسر العربية) 
فصلا بعنوان: «فصل ه فى الهَة تجعل في أنف البعيره جاء فيه : «إذا كانت من 
حشب فهى نحشاش» وإذا كانت من صفر فهى برة» فإذا كانت من شعر فهى 
خحزامة ؛ فإذا كانت من ب بقيّة حبل فهى عرانة,” . ونلاحظ هنا أنه قد نص على 
4 «العرانةة 5 تصنع من بقية الحبل أيضا. 

وجاء فى اللسان: «الأصمعى : الخشاش ما يكون من عود أو غيره يجعل فى 
عظم أنف البعير» والعران ما كان فى اللحم فوق الأنف240) وقد أفاد هذا التفسير 
الأخير أن #العران؛ يوضع فى لحم أنف البعير» وهو ما لم ينص عليه الشارح. 

وعلى ذلك» نستطيع أن نقرر أن ألفاظ «البرة و «الخشاش) و «العران» و 
«الخزامة» تكون حقلاً دلاليا حسيا موضوعه: : والألفاظ الدالة على الحلقة التى 


.؟١!/ أدب الكاتب: ص‎ )١( 

(؟) انظر: المقاييس (خزم» ؟/ ١0/8‏ واللسان (رتر) ا / 159 

(؟) ع 4؟7؟. 

(4) (عرن) /١٠7‏ 5ه وانظر كذلك: المقاييس (عرن) 17/ 54 والتاج (عرن) 58/ /551 , 


١؟١‎ 


توضع فى أنف البعيرة » وأ العلاقة,التى تربط بينها هى علاقة التنافر -17200127281 
/انلأاذ ويمكننا بعد ذلك أيضا) أن نفيد من منهج التحليل التكوينى للمعنى فنعيد 
صياغة ما أورده الشارح وغيره من اللغويين من تفسيرات لألفاظ هذا الحقل 
الدلالى فى صورة مكونات دلالية لتتضح العلاقة بينها وضوحا أكثر كما يلى : 


حلقة +4 + + + 
35 






توضع فى لحم أنف البعير 


توضع فى عظم أنف البعير 
وهكذا فإنه يمكننا أن نحدد المكونات الدلالية لكل من ألفاظ هذا الحقل 
الدلالى كما يلى: 

البرة: حلقة + من صقر + توضع فى لحم أنف البعير. 

الخشاش: حلقة + من حشب + توضع فى عظم أنف البعير. 

العران: حلقة + من نحشب أو بقية حبل + توضع لحم أنف البعير. 

الخزامة : حلقة + من .شعر + توضع فى عظم أنف البعير. 

رمن الواضح أن ثئمة خلافًا بين هذه الألفاظ فى بعض مكوناتها الدلالية مما 
يو كد تنافرها. 
وأما لفظ «التلّعة؛ فقد ورد فى قول الأسود ين يعفر المهِسْلى: 


١1 


4) لا أهتدى فيها لموضع تلعة تلعة 0 بين العراق وبين أرض مراد 
وجاء فى شرحه: : «الكلعة: : مسيل ماء عظيم» فإذا عظُّمت التلعة فهى ميثاء؛ 


_ 


وإذا صغرت التلعة فهى 10 


فقد نص الشارح على دلالة لفظ «التلعةة ثم شقع ذلك بالنص على دلالة 
لفظين آخخرين وثيقى الصلة بهذا اللفظء وهما لفظا «الميشاءن و «الشعية» . 

وتشترك هذه الألفاظ الثلاثة فى الدلالة على مسيل الماء؛ ثم تتقارق بعد 
ذلك تبعًا لحجم هذا المسيل. وقد نص الشارح على أن لفظ «الميثاء» هو اللفظ 
الدال على المسيل الأكبرء ويليه لفظ «التلعة؛ء ثم «الشعبة»» وهذا ما أقره بعض 
اللغويين. جاء فى اللسان: «قال شمصر؛ التلاع: مسايل الماء يسيل من الأسناد 
والنجاف والجبال حتى ينصب فى الوادى .. قال: وإذا عظمت التلعة حتى تكون 
مثل نصف الوادى أو ثلشيه فهو ميثاء:”'). وجاء فيه أيضا: «والشعبة: المسيل 
الصغير ... والشعبة: ما صغر عن التلعةو 7" . 

ونستطيع بعد ذلك أن نقرر أن هذه الألفاظ الثلاثة تكون حقّلةٌ دلاليا حسيًا 
موضوعه: «الألفاظ الدالة على مسايل المياه؛ وأ العلاقة بينها هى علاقة «الرتبة) 


كما يلى: (سأرمز لحجم المسيل بالأرقام) . 
الحقل الدلالى: الألفاظ الدالة على مسايل المياء 
الميشاء < التلعة 3 الشعبة 
م +15 ١+‏ 
العلاقة بينها: الرتبة 





.147 الشرح» ص‎ )١( 
.191 / 5 (تلم) 97 / هخ؟. وانظر كذلك: التاج (تلع)‎ )1( 
.750 /١ وانظر كذلك: التاج (شعب)‎ . 44١ /١ (شعب)‎ )8( 


القدل 


وأما لفظ «العمارة ؛ فقد ورد فى قول الحارث بن حازة ة (يمتدح كرم قومه 
وقت الشدة والعسر) : 

0 ألفيتنا للضيف خير عمارة إن لم يكن لبن قعطف المدمج 

وجاء فى شرحه: «ويقال: القبيلة: المنفردة بنفسها العظيمة وأخبرنى أبو جعفر 
عن هشام بن محمد عن أبيه قال: الشُعوب ثم القبائل ثم البطون دون العمائر ثم 
الأفخاذ دون البطون ثم العشائر دون الأفخاذ وهى الفصائل والواحدة فصيلة217 . 

فقد فسر الشارح دلالة لفظ العمارة ثم أراد أن يخلص دلالته من التداخل 
ويزيدها وضوحاء فأورد مجمرعة الألفاظ المشتركة مع لفظ العمارة فى الدلالة 

على «التجمع البشرى؛ عبيئ العلاقة بينهاء وذلك كما أخبره به أبو جعفر عن 
هشام عن محمد عن أبيه. . وقد نص على أن لفظ «الشعب» هو اللفظ الدال على 
أكبر التجمعات البشرية ويليه القبيلة) ثم «العمارة» ثم (البطن» ثم ١الفخذة‏ ثم 
«العشيرة») وهى «الفصيلة» أيضا. وقد أقر ذلك لغويون اتخحرون. قال ابن ؛ فارس: 
«(الفاء والمخاء والذال كلمة واحدة وهى الفخذ من الإنسات معروقة, واستعير فقيل 
الفَخْذ بسكون الخاءء دون القبيلة وفوق البطن؛ والجمع أفخاذ”"2» وجاء فى 
اللسان: : االممارة والعمارة : أصغر من القبيلة. قل العمارةن. فى الحى - 
العمارة ثم البطن ثم الفج »9‏ 

على ذلك نستطيع أن نقول إِنَّ هذه الألفاظ تكون حقلا دلاليًا حسيًا 
وضوعه: الألفاظ الدالة على التجمعات البشرية ١‏ وأنْ العلاقة بينها همى علاقة 
«انرتبة؛ وذلك فيما عدا لفظى العشيرة والفصيلة فإِنَّ العلاقة بينهما هى 
«الترادف» كما نص الشارح؛ ويمكن أن نمثل لذلك كما يلى: (سأرمز بالأرقام 


درق الشرحء ص 18 5. 
(؟) المقاييس (نهذ) 4/ 14/81 
(؟) (عمر) "/ 5484 وانظر كذلك: التاج (عمر) 5/ 43737 . 


١؟‎ 


الحقل الدلالى: الألفاظ الدالة على التحمعات البشرية 


ألفاظه : الشعب > القيلة م العمارة > البطن >» الفحذ > العشيرة _ الشعية 
بع 4ه +14 + +؟ ١+ ١+‏ 


لعلاقة بينها: الرتبة والترادف. 

وأما لفظ «الغبطة) فقد ورد فى قول متم بن نويرة: 

9 قلا قرحا | إن كنت يوما بغبطة ولاجزعا مما أصاب فأوجعا 

وجاء فى شرحه: «قال التوزى عبد الله بن محمد: قال لى أبو عبيدة : الفرق 

بين الخيّطة والحسد أن الغبطة أن تشتهى مثْل ما لصاحبك ولاتحب نقصّهء 
والعحسة: : محبتك زوال ماله ون لم ترد لل 

فترى هاهنا أنه على الرغم من أن بيت متمم يشتمل على لفظ «الغبطة) لا 
«الحسد؛ : إلا أن الشارح قد أورد قول أبى عبيدة الذى يوضح فيه دلالة لفظ 
«الغبطة» مفرقا بينه وبين لفظ «الحسد» وكأنٌ الشارح قد أدرك أن العقارب 
الشديد بين دلالتى هذين اللفظين قند يتسبب فى وقوع تداخل بينهما لدى 
القارئ فأورد قول أبى عبيدة الذى يفرق بينهماء وهذا لتتضح الفروق» ويؤمن 
اللبس. وقد أقرٌ لغويون أخروث ما أورده أبو عبيدة من فرق بين هذين اللفظين؛ 
ومن هؤلاء أبو هلال العسكرى الذى يقول: «الفرق بين الحسد والغبطء أن الغبط 
أن تعمنى أن يكون مغل حال المغبوط لك من غير أن تريد زوالها عنه» والحساه 

تتمنى أن تكون حاله لك دونه؛ فلهذا ذم الحسد ولم يدم الغبط»”؟؟ . 
وعلى ذلك يمكننا أن نقرر أن هذين اللفظين يكونان حقلا دلاليا مجرذا 





2000 الشرح؛ ص 1ه 
(*) كيو هلال العسكرى: الفروق فى اللغةء دار الآفاق الجديدة -- بيروت ١15911‏ ص ١5١‏ وانظر 
كذلك: اللسان (غبط) 9/ 78 - 54؟5؟, والتاج (غبط) 188/8 -150. 


١ ه؟‎ 


صغيرا موضوعه: (الألفاظ المعبرة عن مشاعر الإنسان نحو ما يملكه الآخرون» وأَن 
العلاقة بينهما هى علاقة التنافر. 

وأما لفظ «التزوع؛ فقد ورد فى قول عتمم بن تويرة أيضا (يصف دلوا) : 

» جديد الكلى واهى الأديم تبينه عن العبر زوراء الام تزوع 


وجاء فى شرحه: انزوع: ركية قريبة القعر» وإذا كانت بعيدة القعر قيل لها: 
ارك 


عه 


متوحة 
آخر قريب مده هو لفظ «المتوسةء وذلك ل الفروق» ويؤمن التداحل. 
وقد ذهب الشارح إلى أن هذين اين خط يشتركان فى الدلالة على الركية 
لو اللا على يعي امه وها ما ره يعض للفوين 57 الخطيب 
على 0 وال التعالبى: 
ينها 5 ".راضع أ أن الاستقاء من اليعر بامتعمال 959 لا اليد؛ يدل على 
وعلى هذاء فإننا نستطيع أَنْ نقرر أن هذين اللفظين يكونان حقاة دلاليًا 
حسيا صغيرا موضوعه: «الألفاظ الدالة على الركاياه؛ ون العلاقة بينهما هى 
علاقة التنافر لاختلافهما فى المكون الدلالى أمعددمس0ة) عتأصمقمت5 : «بعد 
القعر وقربه؛ . وقد عقد الثعالبى فى كتابه «فقه اللغة وسر العربية» فصلا لهذا 


.0145 البيت ص 515 وشرحه ص‎ )١( 
,50١-]آ5 مبادئ اللغة, ص‎ 000 
. 5215 (؟) فقه اللغة وسر العربية» ص‎ 
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الحقل الدلالى بعنوان: «فصل فى تفصيل أسماء الآبار وأوصافها»”١‏ . 
وأما لفل المبرما ققد ورد فى قول عامر المحاربم؛ 


مسو ل سال وس 


0 َم يستطيع اناس عفدا نشذه نتقضه بنهم وإذا كان مما 
وجأء فى شراحه: اوامبرم :ما فتل على خميطين, ؛ والسحيل: :ما كان على 
خميط والحن”) فقد نص الشارح على دلالة لفظ البرم؛ ثم شفعه ببيان 3 

فش آخر زيب نه هر لظ السريل». 


فيختص اسيل بالدلالة على الخيط اللفرد, ويمختص ا بالدلالة على 
الخيط المفتول» كما نص الشارح؛ وهذا ما قرره بعض علماء اللغة. قال ابن 


الأنبارئ فى شرح قول زهير بن أبى سلمى: 

يميا لم السيدان وجدتما على كل حال من سحي وصبرم 

اأصل السحيل والْبرم أن المبرم يفتل خميطين حتى يصيرا شيط واحدا. 
والستحيل: يط واحد لايضم إليه آخر»” . 

وقال الربعي : «والسحيل: الخيط لمفرد» والمبرم: الى والمفتول» 7 . 

وعلى هذا فإنه يمكننا أن نقرر أن هذين اللفظين يكونان حقلا دلاليا حسيا 
صغيرا موضوعه: «الألفاظ الدالة على الخيوط) أن العلاقة بينهما هى علاقة 
التنافر» وذلك لأن قولنا إن الخيط سحيل ينفى أن يكون مبرما. 

وأما لفظ «العالية): فقد ورد - مجموعا - فى قول ضمرة بن ضمرة 


الكهشك (يصف كتيبة) : 





(1) ص 107. 

(؟) الشرح: ص 19". 

(6) شرح القصائد السبع الطوال الججاهليات ص +51 رانظر كذلك؛ الزوزنى: شرح المعلقات السبع 
من ١ق‏ 

(1) نظام الغريب فى اللغةء ص 188 , وانظر كذلك: الخصص 4/ 17 . 


١117 


بف عليها الكماة والحديد فمنهم معد لوا لعوالى وصائد 


وجاء فى شرحه: (قال الأصمعى : ؛ العالية من الرمح على ذراعين من السنانء 
والسافلة: ما ولى الج منه» والجبّة : ما دخل فيه الرمح من السنان وهى من 
الحديدء وما دخل فيها من الرمح يقال له: التُعلب» 17 . 

فنلاحظ هنا أنه على الرغم من أن يت ضَمّْرة لايشعملء مما فسّر من 
ألفاظء إلا على لفظ «الى الى - جمع عالية؛ فإِن الشارح قد أورد تصًا 
للأصمعى, سين فيه دلالة هذا اللفظ ودلالة الألفاظ الأخرى التي تتضوى معه 
حت حقل دلالى واحدء وهى ألفاظ «السافلة» و «الجبة) و «التعلب» . وذلك 
لتتضح الدلالات» وتبين الفروق» ويدقّ الاستعمالء ويؤمن الخلط. 

وقد وافق الأصمعى كثير من اللغويين فيما أورده من تفسيرٍ لهذه الألفاظ 
الأربعة. قال أبو عبيد : : «الجبة: ما دخل فيه الرمح من السنان» والُعلب ؛ : ها دخل 
من الرمح فى جبّة السنان ... وعاليته: نصفه الذى يلى السنان»”"؟ وقال أبو زيد 
الأنصارىئ: يقال لنصف الرمح الذى يلى الزج: سافلة2؟ . 

وهكذا فإنه يمكننا أن نقرر أن هذه الألفاظ الأربعة تكون حقلا دلاليا حسيا 
موضوعه: «الألفاظ الدالة على أجزاء الرمح» «وأَنَ العلاقة بينها هى علاقة 
«التنافرة ويمكن أن نمثل لذلك كما يلى: 


.7514 الشرحء ص‎ )١( 

)١(‏ المخصص 78 15. وانظر كذلك: أدب الكاتب ص 185: ومسادكئ اللغة؛ ص 57 + ونظام 
النريب فى اللغة؛ ص 171 . 

(©) المصدر السايق 1/ 30 - 


١1 


-١‏ العالية: الجزء الممتد مقدار ذراعين من 

السئان. 

- السثافلة: الجزء الذى"يلى الرْج. 

و الجكة: ما دخل فيه الرمح من السنات؛ وهى 
من حديك,. 


- التُعلب: السجزء الداخحل من الرمح فى الجيّة. 














وأما لفظ «المعصماء فقد ورد فى قول بشر بن أبى حازم : 

0 دار لبيضاء العوارض طفلة مإمضومة الكشحين يا المخصم 

وجاء فى شرحه: (وقال أحمد: الأسلة: مستدقٌ الذراع: والعظمة: معظمها 
3 مؤشرهاء والمْصّم يينهما7!؟. 

فقد فسّر أحمد بن عبيد'دلالة لفظ «المعصم» فى ضوء علاقته بلفظين 
أخخرين يشتركان معه فى حقل دلالى واحدء وهما لفظا «الأسلة والعظمة». 

وقد رافق الشارح اللغويين فيما أورده من تفسيير لهذه الألفاظ. قال 
الأصمعىئ: «ثم الذراع؛ فالذراع والساعد شئ واحد إلا أن الذراع مؤنثة والساعد 


ل وعم 00 


مذ كر. يقال : هذه ذراع طويلة» فعظمتها: مستعظمها مما يلى المرفق؛ وأسلتها: 


ب 2 


مستدقها»”؟'. وقال أيضا: «وفى الذ راعين المعاصم وهى مواضع السوار أو أسفل 





."17/8 الشرحء ص‎ )١( 

(؟) الأصمعى: خلق الإنسان» محقيق د. أوغست هغتر (ضمن مجموعة الكنر الملغوى فى الأْسن 
العربى) عى ٠١6‏ وانظر كذلك: ثابت بن أبى ثابت: نلق الإنسان؛ مخقيق عبد الستار فراج: 
ضمن سلملة التسراث العسربى التى تصدرها وزارة الاعلام بالكويت 5/ا59امء ص 2؟؟, 
والخصص 1/١‏ 177. 


ال 


من ذلك قليلا70١'‏ . وقال أبو عبيد: «والسلة: مستدق الذرا ع500 

ويمكننا بعد ذلكء أَنْ نقرر أَنَّ هذه الألفاظ الثلاثة تكون حقلة دلاليًا حديًا 
موضوعه «الألفاظ الدالة على أجزاء الذراع»؛ وأنْ العلاقة بينها هى علاقة 
«التنافرة » ويمكن التمثيل لذلك كما يلى: 


. الأسلة: مستدق الذراع (أرفع جزء فيها)‎ -١ 


؟- العظمة: معظم الذراع مما يلى المرقق. 


ا المعصم: الموضع الذى بين الأسلة والعظمة 
وهو موضع السوار من اليد أو أسفل من ذلك 





ولاشك فى أن وقوفنا على دلالات هذه الألقاظ مجتمعة مما يعيتنا على 
استعمالها الاستعمال الأسدّ دون حلط أو تداخل. 


دق الأصمعى: لق الإنسان, من /أا2؟., 
() أبو عبيل: الغريب المصنف» محقيق د. رمضان عبد التواب مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة 1545م 
ا 


ا 


الباب الفسانى 


الاشستقاق 


جاء الشرح اليا من الاشتقاق الكبير» بينما تضمن فى ثناياه بعض ملاحظ 
الاشعقاق الصغير بجابنه اللغوى؛ وهو الجانب الذى يعنينا فى حقل الدراسة 
الدلالية. 

وقد اتخذ هذا الاشتقاق اللغوى مستويين متميزين فى الشرح: 

المستوى الأول : ربط دلالة فرع من فروع الجذر اللغوى بدلالة فرع آخر من 
نفس هذا الجذرء دون نص على الدلالة الأصلية (محورية) لهذا الجذرء أو محاولة 
لاستقصاء دلالات فروعه المختلفة والربط بينها. 

المسعوى الثاني: الوقوف على الدلالة الأصلية لجذر من الجذور اللغوية 
للألفاظ المفسرة؛ وقوفآً صريحاً أو ضمنياًء ثم تفسير دلالات بعض فروع هذا الجذر 
الختلفة فى صِوء الدلالة الأصلية. 

وقد أسميت المستوى الأول ب «الربط الاشتقاقى؛ء وذلك لأنه لم يعد أن 
يكون ربط فرع بفرع أخخر من نفس الجذر اللغوى فحسب. 

وأما المستوى الثانى فقد أسميته ب «التأصيل) لأن فيه محاولة للوقوف على 
الدلالات الأصلية للجذور اللغوية» إن تصريحاً أو ضمنا. 


وقد جعلت لكل من هذين المستويين فصلا مستقلاة كمايلى: 


لفل 


الفصل الأول 
الربط الاشتقاقى 


تكوّنت ملاحظ الربط الاشتقاقى فى الشرحء حينما كان شواح الديوان 
يفسروتث اللفظ الوارد فى بيت الشعر تفسيرة السياقى» ثم يربطوت فى بعضص 
الأحيان: بين دلالة هذا اللفظ» ودلالة لفظ آخرء ينتمى إلى نفس الجذر اللغوى, 
وذلك بقولهم: اومنه ...4 أوةوهوم أ خوذ من ...6 أو (وهو مشتق من ...0. وفى 
بعض الأحيان» كان الشراح يستعيضون عن ذلك التعبير الصريح عن الربط 
دلالتيهماء فضلاعن رجوعهما إلى جذر لغوى واحد. 

وقد اتخذ هذا الربط الاشتقاقى صوررا ثلاثا متميزة فى الشرح؛ من حيث 
حسية الدلالات المرتبطة أو تجريدهاء وهى : 

الصورة الأولى : الربط بين دلالتين -حسيتون . 

الصورة الثاني رد دلالة مجردة إلى أخرى حسية. 


الصورة الثالثة : رد دلالة حسيّة إلى أخرى مجردة. 


١11 


أولاً : الربط بين دلالتين حسيتين 

ربط شراح الديوات» فى بعض ملاحظ الربط الاشتقاقى الواردة فى الشرحء 
بين دلالات حسية وأخرى حسية مثلهاء وفى مثل هذا النوع من الريط الاشتقاقى 
يغدو من العسير: تديد الدلالة الأقدم إلا إذا ارته تبطت إحدى الدلالتين بمعلّم 
حضارى أو تاريخى أسبق من الأخرى» فعندئذ يمكن أن نقرر أَنّ الأحدث مشتقة 
من الدلالة الأقدم. 

وهذه أمثلة الملاحظ التى ربط فيها الشراح بين دلالتين حسيتين : 

* قال سلامة بن جندل السعدى : 

ه- وكرنا خَيلنا أدراجها رجمًا كس المنابك من يدء وتحقيب 

وجاء فى الشرح ٠:‏ الأأكس : المتثلّم الذى قد كسره طول السير» هو مأخوذ 
من قولهم : رجل أكس وامرأة كدسّاء؛ وهما اللذان تحائت أسناهما وقصرت»217 . 

ربط الشارح هنا بين الدلالتين الحسيتين لكل من : 

أ ) الستبك الأكس. 

ب) الرجل الأكس أو المرأة الكساء. 

- فأما السنبك الأكس» فهو السنبك الذى تثلمت أطراف حوافره» مما أدى 
إلى قصرهاء وذلك لطول السير» وكثرة الغزوء ووهص الحجارة والصخور. 

- وأما الرجل الأكس» فهو الرجل الذى تآكلت أطراف أسنانه؛ مما أدى إلى 
قصرهاء قال ثابت بن أبى ثابت : «فى الأسنان الكسس» وهو قصر الأسنان» يقال 
؛رجل أكس وامرأة كساءو(2 . 

وقد جمع الشارح بين هاتين الدلالتين السابقتين؛ لاشعمال كل منهما على 
)١(‏ الشرح عن 777. 


(؟) علق الإإنساث ص 175 وانظر ؛ الأصمعى : خلق الإنساك ص ١197‏ ؛ والجمهرة لس كك لك 
1 واللسان (كسس) 80/8 والتاج (كس) 7114/4. 





١ / 


مكون دلالى مشترك هو : «القصره. 
ويمكن أن نمغل لهذا الربط الاشتقاقى السابق بالشكل الآتى : 


١ 





قصير لتثلمه قصير الأسنان 
١‏ 
دلالة حسية دلالة حسية17) 
ايام القصر ا 
(المكون المشترك) 


د اذ 3 4د د عد اعهد 
4 وعم - 0 مهام 7 .2 2 
ب ب السيف والرمح والكنانة والب نبل ياتا محشورة صنعا 


وجاء فى الشرح : «المحشورة : المسواة المقذدة ؛ الى قد حشرت : قذذهاء أى : 


رت ب مامد م 8 عو » وله 


سويت وقذلذت ولطفت. . وهله قولهم أذن لحترا 

أ » السهام المحشورة. 

ب) الأذن الحشر. 

وكلا اللفظين (الحشورة - الحشر) يرجع إلى جذر لغوى واحد هو «حشرة. 

- فأما السها م المحشورةء فقد نص الشارح على أنها السهام التى سويت 
وجمعت قذذها بعضها إلى بعض؛ جمعا محكما. 


2010 يشير هذا السهم ( ص > إلى عدم ترججيعح الدلالة السابقة, وذلك دن كلتا الدلالتين لحسية. 
2202 الشرح ص 515 


١78 


وجاء فى اللسان «وسهم حشر . ملزق جيد القذذ وكذلك الريش ١7»‏ 
وأما الأذد الحشر؛ فهى الأذد اللطيفة اجتمعة الخلق. قال ثابت بن أبى 
ثابب اوم الأذال الحشرة, دي اد لتى أطلة ت ودقت000 , 


2 


وجاء فى اللساك «وأذن حشرة وحشر - صغيرة الطيفة مستديرة» وقال تعلب: 
قيقة الطرى. سميت فى الأخخيرة بالمصد ر لأنها حشرت حشراء أى : صغرت 
لساف 0 
ويقضح لناء بعد ذلكء أن الشارح قد ربط بين هانين الدلالتين» لاشعمال 
كل منهما على لكوت الدلالى : «الاجتماع والدقة؛ وقد سبقة الخليل إلى ذلك 
الربط بقوله والحشر من الآذان ومن قد السهام ما لطف كأنما يرى 


)1400 


بريا» 
ويمكن أن نمثل لهذا الربط بالشكل الآتى . 


لسهام لمشي رة الأذن الحثر 
المسواة المجتمعة القذذ الدقيقة المجتمعة 


دلالة حسية يها لسدسسس هه ذلالة سحسية 


مك الاجتماع والدقة 0000 


ا كاد عند جد عبد 


* قال الجميح (يصى جيشا) 


م 


8 “ 


4- مجر يغص به الفضاء. له سلف يمور عجاجه؛ فَحْم 


)!حشرا ه/ل/ا؟5؟ () لق الإنمانث ص "35. 

زاوف ( حشرا ملكت وانظر الجمهرة ( جح رش) 3 ء وأساس البلاغة (حشر) م/م ؛ والتاج 
احشثر) ١11١/5‏ 

(1)العين ( حشرا 87/9 


وجاء فى الشرح : «قال الضبى : الجر الثقيل الذى لابين سيره من 
كثرته؛ فهو مأخوذ من قرلهم ؛ شاة مَجربوهي التى أتقلت على هزال فهى لا 
تقوى على المشى» يقال قد أمجرت الشاة فهى ممُجرع217. 

- فأما الجيش الجر ذ فهو الجيش الذى تعاظم عدد فرسائه. فضاقت 
الخصاصات بين صفوفه؛ ما جعل سيره بطيماء فلا يكاد يتين الناظر تقدمه فى 
السير. 

- وأما الشاة المجرء فهى الشاة التى حملت فثقلت بطنهاء وغدت لاتقوى 

على المسير. قال أبو زيد الأنصارى «ريقال شاة ممجرءوقد أمجرت إذا تقل 
ولدها فى بطنهاء ؛ فلم تقدر أن اتقوم با يه) ( '. وجاء في اللسائر : #ومجرت الشاة 
مجراً وأمجرت وهى ممجرإذا ععظم ولدها فى يطنها فهزلت ونه تقلت ولم تطق على 
القيام حتى تقام)0" , 

يتضح لناء إذن؛ أن الضبى قد ربط بين تلك الدلالتين السابقتين للفظى 
(المجر) و(الممجر) ؛ لاحتواء كل منهما على المكون الدلالى : «الثقل» . وقد سبقه 
إلى ذلك الربط بعض اللغوبين. 

قال ابن السكيت : «ويقال : مجرة وممُجرء وهو أَنْ يعظم ما فى بطنها من 
الحمل وتكون مهزولة لاتقدر على النهوض... 

قال الأصمعى : ومنه قيل للجيش العظيم : مجر لثقله وضخمه»17). 

# د ا د د ب« 
* قال عيد قيس بن خفاف البررجمىئ (يذكر عدته للنائبات) : 


هه- ووقع لسان كحد السنان ورنحا طويل القناة عسبلا 


250 الشرح ص 19ل, 

0 أبو زيد الانتصارى : كتاب النوادر فى اللغة؛ حقيق د. محمد عبد القادر أحمدء دار الشروق 
بالقاهرة ١‏ 11ه-1581م. ص 51/8. 

22 (عجر) ا وانظلر ؛: ابن دريل ؛ الاشتقاق ص فرفة والتاج (مجر) و 

264 إصلاا م النطق ص ١555‏ - + +5 . وانظر : الخصص5/8١‏ ؛ واللسات (مجر) /7ا/3. 


لقال 


الذئب 0 
ربط الشارح هنا بين الدلالتتين الحسيتين لكل من : 
با 52 الذف. 
وكلا الفرعين (عسول - عسلان) ينتمى إلى جذر لغوى واحدء هو : «عسل». 
- فأما الرمح العسول» نهو الرمح الشديد الاهتزار والاضطراب. 
حا فى اللسان «وعسل الرمح يعسل عسَّلا وعَسّلانا : اشتد اععزازه 
واضطرب .ورمح عسال وعسول :عاسل مضطرب لدنء وهو العاتر؛ وقد عتر 
وعسل:2؟). 
- وأما عسلان الذئب نبء فهو اضطرابه فى عدوه . قال ابن دريد ٠١‏ «(وعسل 
الذئب يُعسل عسّلا وعسّلاناء وكذلك تسل نسلاناء وهو ضَرب من المشى 
يضطرب فيه متناه 20 , 
وعلى ذلك؛ فقد ربط الشارح بين هاتين الدلالتين» لاشعمال كل منهما 
على المكون الدلالى : «اللاضطراب» وقد سنيقة كل من الأصمعى وابنٍ دريد إلى 
الربط بيئهما. قال الأصمعى؛ فى معرض حديثه عن الرماح» : ااوعسلانه : 
اضطرابه؛ يشبّه بعسلان الذئب» وعسلانه ؛ اضطرابه فى عدوه78؟؟ . وقال ابن دريد 
: #واشتقاق عسل من العسلان؛ وهو ضرب من عدو الذئب ب فيه اضطراب. . يقال : 
عسل الذئب عسلا وعسلاناء وبه سمى الرمح عسّالا لاضطرابه إذا نم50 . 


)00 الشرح ص 5هلا. 

زفق (عسل؟ ااا 10-1 وانظر ؛ التاج (عسل) ١/8‏ . 

(9؟) الجمهرة (س عم ل) ؟/؟؟, 

602 الأصمعى ؛ كتاب السلاحء عٌقيق محمد جبار المعييد؛ مجلة المورد العراقية: مص لاع 
/111ذه - لاقام صكال. 

(5) أبن دريد : الاشتقاق: محقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخاجى بالشاهرة 1 اه- كام 
ص ا وانظر كذلك : المقاييس (عسل) 1/5, والراغي الأصفهانى : المفردات فى 
غريب القرآن تحقيق محمد سيد كيلانى؛ مكتبة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة 


خماهم- الوا معلا 
)سن ١4‏ 


ويمكن أن نمثل لهذا الربط السابق بالشكل الآتى : 


رمح عسول عا 


* قال علقمة بن عبدة (يصف ظليما) : 
16 فوه كشق العصا لأا تسيئه أسلفٌ ما يسمع الأصوات مصلوم 
وجاء فى الشرح : «الأَسَلكّ : الصغير الأذن. يقال : يقر سلك, إذا كانت 
ضيقة الجراب»217. 
ربط الشارح بين الدلالتين الحسيتين لكل من : 
أ - الظليم الأسلك. 
2 
ب- اليثر السلك. 
وقد ترك الشارح هنا التعبير الصريح عن الربط بين هذين الفرعين : (أسك 
سك): كما كان دأبه فى الملاحظ السابقة؛ واجتزأ عن ذلك بإيرادهما متجاورين 
وذلك اعتمادا منه على وضوح العلاقة والشبه بين الدلالتين»؛ فضلا عن أنهما 
صقتات من ثلاثى الجذر وسك)» . 
- فأما الظليم الأسلكء فهو الصغير الأذنء كما نص الشارح. وقال الخليل: 
(السكك : صغر قوف الأذن» وضيق الصماخ. يقال ؛ استك سمعه. 


./* 5 ؛ وشرحه ص‎ 8١١ البيت م‎ )١( 


١:7 


ويقال للظليم : أسك وللقطاة سكاء217 , وقال الأصمعى : ووأما السكك؛ 
فهو صغر الأذن» ولزوقهاء وقلة إشرافها. يقال لمن كان كذلك : رجل أَسلكَ وامرأة 
سكاءه 00 

- وأما البعر السلكء ة فهى البثر الضيقة الجراب (الجوف» , كما نص الشارح. 
وقال ابن دريد : اوبثر سلك» إذا كانت ضيقة)97) ٠‏ وجاء فى اللسان : (ويثر سك 
وسك : ضيفة ة الخرق: وقيل : الضيقة احفر من أولها إلى آخخرهان 4 . 
المكون الدلالى : «الضيق والصغر»ء وهو المكون الأصلى (الحورى» الذى تتقاسمه 
فروع الجحذ ر اللغوى «(سلك» قال ابن فارس : (السين والكاف أصل معأرد؛ يدل 


20 
على ضيق وانضمام وصغر)”” 
د عاد عد علد عند 


* وهناك ملاحظ أخرى فى الشرح؛ ربط فيها شراح الديوان بين دلالات 
حسية؛ وهى : 

- «الأسجر : الماع الذى فيه كادرة لم يضف كل الصتفوه ؛ ومنه قولهم : فى 
عين فلان سجرة 270 . ,: تشترك دلالتا هذين اللفظين (أسجر - سجرة) فى المكون 
الدلالى : النخالطة وعدم الخلوص. 


(1) العين (سك) 1/1/5؟. وأنظر : اللسان (مسك) 50١3714/1؟؛‏ والتاج (سك) 1117/1 . 

(؟) خلق الإنسان ص ١,7١‏ . وانظر : ثابت : خحلق الإنسان ص4 4؛ والزجاج : خطق الإنسانء محقيق 
د. إبراهيم السامرائى: مطبوعات المجمع العراقى 11417 ه- 1955 صرلا١.‏ 

(؟) الجمهرة (س ك ك) .51/١‏ 

(4) (سك) ؟١/14؟5.‏ وانظر : التاج (سك) 147/1 . 

(5) المقاييس (سك) ؟/8ه. 

(5) الشرح ص 564. وانظر كذلك ؛ العين (سجر) 51/7؛ وأبو اسحاق الحربى + غريب الحديث» 
المجلدة الخامسة 6/١‏ » والجمهرة (ج ر س) 277/9 والجقابيس (سجر) 118-151/5. 


١7 


-_- (الوجناء : الناقة الغليظة» أخذدت سن الوجين سن الأرض ١7»‏ 
يشترك هذان اللفظان (الوجناء - الوجين) فى مكون الغلظ. 
- «الزخارى : الكثير اللحم؛ ؛ مأخوذ من قولهم : قد زخخر البحر إذا تتايحت 
أمواجه وتكائقت99؟) . ويشتمل كل من هذين اللفظين ( زخارى - زخر اليبحر) 
على مكون الكنافة . 
- (وقوله : جنح العشى حين تجنح الشمس» أى : تدئو من المغيب» وجو 
السفيتة منه؛ أى : دنوها من الأرض)” . وتشترك هاتان الدلالتان فى مكون الميل 
3 
والدنو. 
_- «والجلذية : الشاديدة الصلبة. قال الأصمحى م مشئكقة من الجلذاءةء 
رفي الأرض المصلبة»”*' وتشعمل دلالتا هذين اللفظين (جِلْذيّة - جِلْذاء على 
المكوّن الدلالى : القوة والصلابة. 


)١(‏ الشرح عبس 145. وانظر كذلك : المفاييس (وجن) 88/7 ؛ واللسان (وجن) ,5514/١7‏ والتاج 
(وجن) كاله عسوه؟. 

(1) الشرح صسن171-71. وانظر كذلك : اين دريد : الاشتقاق صن778؛ والمقاييس (زخخصر) 
رمه 

(5) الشرح ص١‏ /ا/. وانظر كذلك : المقاييس (جنح) ١/444:؛‏ واللسان (جنح) ؟/5614؛ والتاج 
(جنح) 14/1؟1١.‏ 

(4) الشرح عن58/. وانظر ؛ المقاييس (جلذ) 5977/١‏ ؛ واللسان (جلذ) ١5/8‏ . 


مال 


ثانيا : رد دلالات مجردة إلى أخرى حسية : 

رد شراح الديوان بعض الدلالات امجردة التى تعرضوا لتفسيرها إلى أصولها 
الحسية؛ وهذا هو الوضع الطبيعى الذى أقره علماء اللغة المحدثون, بهم يروك أنَ 
الدلالاات الحسية أسبق وججودا من الدلالات امجردة» وأ الكثير 3-9 المجردات قل 
إشحفت من دلالاات حسية ذ. يقول د. أباخيم أئيس 32 2 حدس 0 
دا من الألفاظ التى تعبر عن دلالات م سجردة قد الحدرت إلينا من دلالات 
محسوسة» ‏ (1) 

وهذه أمثلة الملاحظ التى رد فيها الشراح دلالات مجردة إلى أخرى حسية : 

* قال المرار بن منقل : 

() ودخلت الباب لا أعطى الرْتَى فحبانى ملك غير زمر 

وجاء ف فى الشرح : «الزمر : الضيق القليل المروءة» وشاة رز زمرة : قليلة 
الصوف]17', 

رد الشارح الدلالة امجردة للقظ «الزمره؛ إلى الدلالة الحسية لقول العرب: 
(شاة زمرة . 

ولم ينص الشارح على ذلك الرد نصا صريحآاء كما هو دأبه فى ملاحظ 
جذر لغوى واحد. 

- فأما الزمر» فهو القليل المروءة» كما نص الشارح. وقال ابن فارس : «رجل 
زمر ا مروءة؛ أى : قليلهام7؟' . 


)١(‏ دلالة الألفاظ ص 114 . وأنظر : د. ابراهيم مدكور: فى اللغة والأدب؛ دار المعارف (ضمن سلسلة 
أقرأ» ٠/151م.‏ ص١؟.‏ 

(؟) الشرح صس١19١.‏ 

(؟) المقاييس (زمر) ؟/؟؟. وانظر: المفردات فى غريب القرآن ص9١؟.‏ 


١. ه‎ 


- وأما الشاة الزمرة» فهى فهى الشاة القليلة الصوف: من الزمرء وهو قلة الشعر أو 
الريش أو الصوف. قال ثابت بن أبى ثابت : 

دقال الأصمعى : وفى الشعر : الزعر والزمر والمعرء كل ذلك قلة الشعر وقلة 
الريش والصوف ... ويقال : شعر زمر وصوف زمرو10 . 

وعلى هذاء فقد ربط الشارح بين هاتين الدلالتين؛ قلَّة الشعرء وقلة المروءة؛ 
لاشتراكهما فى المكون الدلالى : ٠قلة‏ الشئع الطب الصادر عن الشئ» ؛ فالصوف 
ممايفيد منه |! لعربى ملبسا وثاثاء : فضلاً عن أنه يكسو جلد الشاة ويحميه: وكذلك 
فإن المروءة من الخصال الإنسانية المحمودة. 

وهذه 3القلة) هى أحد مكوتين محوريين تتقاسمهما فروع الجذر اللغوى 
(زمر) قال ابن فارس : «الزاء والميم والراء أصلان : أحدهما يدل على قلة الشئ؛ 
والأخر جنس من الأصوات:”") . وقد شارك الشارح بعض اللغوبين فى الربط بين 
هانين الدلالتين» ولمح الآصرة تي تؤلف بينهما. قال ابن دريد : #وزمرت مروة 
الرجل» إذا قأت. وكذلك زمر شعره» إذا رق وقل نبته» 57 

ويمكن أن نمثل لهذا الربط السابق بالشكل الاتى : 





1 سر رجل رمسر 
قليلة الصوف قليل المروءة 
دلالة ححسسية دلالة مجردة 

ا قلة الشين الطيب الصادر عن لشي أ 
عد عند عاد عند علد 


.١515ص تلق الإنسات ص؟/1. وانظر : الزجاج : نلق الإنسان ص١ » وأساس البلاغة (زمر)‎ )١( 
. 53/7 (؟) المقاييس (زمر)‎ 
(؟) يشيرهذا السهم (س>»ه) إلى أسبقية الدلالة الحسية للدلالة الجردة؛ وانحدار الحردة منها‎ 
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* وقال عبدة بن الطّبيب (يصف طريقا) : 

14- - تهج ترى حوله بِيْض القطا قبصا كائه بالأفاحيص الحواجيل 

وجاء فى الشرح : «والأفاحيص : جمع أُنُحوص, وهو الموضع الذى تبيض 
فيه القطاء تأنى الرمل فتفحص فيه؛ أى تكشف الرمل الأعلى» مه قولهم ٠‏ 
قُحصت عن الشئع»إذا كشفت عنه وخبرتهو17) 

أرجع الشارج الدلالة المجردة لقول العرتٍ لصت ع الخى؛ إلى الدلالة 
الحسية للفظ «الافحوص» . وهما يرجعان إلى جذر لغوى واحدء هو «فحص». 

- فأما الأفحوص؛ فهو مبيض القطاء وهى تكوته بفحص العراب» أى ؛ 
بإزاحته مما يؤدى إلى كشف ما ممته وظهوره؛ حتى يتكون لها موضع مطمعن 
تفرخ فيه بيضهاء » وهذا كما ذكر الشارح» وكما جاء فى اللسان.50) 

- وأما الفحص عن الشئ؛ فهو البحث فيهء وتقليبه على وجوهه؛ لكشف 

غوامضه ومعميانه» وقد عبر الخليل عن هذا بقوله, : #الفحص : شدة الطلب خلال 
كل شى؛ تقول : فحصت عنه وعن أمره لأعلم كنه حاله76 . 

ويتضح لناء بعد ذلكء أَنّ الشارح قد ربط بين هاتين الدلالتين ين لاشتمال 
كل منهما على المكون الدلالى :.«البحث والكشف عما خفىة. 

وقد سبقه أبو عبيد إلى ذلك الربط بين ١الأفحوص)‏ و الفحص». جاء فى 
غريب الحديث : #وقال أبو عبيد فى حديه عليه السلام من بثى مسبجدا ولو 
مثل مُشحص قطاة بنى له بيت فى الجنة . قال أبو عبيد: قوله مفحص قطاة. يعنى 
موضعها اذى نشم فيه وإنما سم مشحصا لأنها لاثم حتى تقس عن 
التراب؛ وتصير إلى موضع مطمئن مستوء ولهذا قيل : فحصت عن الأمورء إذا 
أكثرت المسألة عنهاء والنظر فيهاء حتى تصيرٌ منها إلى أن تتكشف لك إلى ما 
تقنع به» وتطمكن إليه منها»”؟2 . 


)١(‏ الشرح ص17/7؟. 
(؟) ( فحص ) "9١/8‏ . وانظر : الجمهرة ( ن) ؟/13773١,‏ والعاس (نحص ) 2١5-1١54‏ , 
فحص و حاص والتاج ( فحص 


(1) العين (فحص) 175/5 . 
1 عا ل1, 


١ 17/ 


* وقال عبدة بن الطبيب (يصف ثوراً يصارع كلاب الصيد) : 
يجالس الطعن إيشاغًا على دهش بسلّهبٍ سنخه فى الشأن ممطول 
وجاء فى الشرح : (والممطول : الممدودء ومنه قولهم : امطل الحديدة إذا أمره 
أن يدخاها النار ثم يضريها بالمطرقة لتطول» ومن هذا قولهم : مطل فلان فلانا إذ! 
طاوله بحقه ) 
الجديد» وكلا اللفظية بر يرجع إلى جذر لغوى واحد سل 
- فأما مزل الحديد؛ فهو تعريضه للنارء ثم طرقة ليطول» "كما نص الشارح . 
وقال الخليل ؛ «والمطل أيضا :مد المطال -حديدة البيضة التى تذاب ٠‏ السيوف حين 
تحمى وتضرب وتمد وتربع . يقال : مطلها الْطال» وهو الا ع»7؟) 
- وأما المماطلة, فهى المطاولة والمدافعة لحق من الحقوق » جاء فى اللسانث : 
«رالطل : التسويف وللدافعة بالعدة والذين وليانه؛ مطله حقّه وبه يمطله ملت 
رامتطله, وما طله به مماطلةومطالا276 . 


وعلى ذلكء فقد ربط الشارح بين هاتين الدلالتين السابنتين» رادا الدلالة 
الجردة إلى الدلالة الحسية؛ لاشتمال كل منهما على المكوّن الدلالى : ؛المطاولة 
والتمديد! وقد قرر ابن فارس ذلك بقوله : «الميم والطاء واللام أصل صحيح يدل 
على مد الشئ وإطالته. ومطلت ال الحديدة أمطلها مَطْلا : مددتهاء والَطّل فى 
الحاجة والمماطلة فى الحرب مئه6( 


0 


)01 البيت عن 5/89 + وشرسته ص١ثم 1١8‏ . 


5) العين (مطل» 451/17. 
(]) (مطل) ١51/14‏ , وانظر كذلك : التاح(مطل) 1117/8. 


(4) المقاييس (مطل) 8168م 


١ 4 


مطل الحديدة المماطلة 
أطالها ومدّها المطاولة بالحق 


دلالة حسية آ# لل ل يبيب سس ب جل دلالة مجردة 


00 التمديد واسارة أ 


د عا د ا د 


* قال المتَقّب العبدى (يصف تاقته والأرض التى تسير عليها) : 


مع وعم وااسض عومسم ”3 0-2 و 


20 تتهتهت منها وامناسم ترتمى بمعزاء شتّى لايردٌ عنودها 

وجاء : فى الشرح : #والعتود : اخخالف فى سيره؛ يقال : بعير عنودء إذا خالف 
سير الإبل مومنه المعائدة بين الناس» وهى المخالفة. والعنود فى هذا البيت : الغبار 
يأخذ فى عرض)17) 

رد الشارح الدلالة الجردة للفظ المسائدة إلى الدلالة الحسية لقول اعرد : 
( بعير عنود) وكلا اللفظين (عنود 2 معابّدة) يعود إلى جذر لغوى واحد : (عند) . 

- فأما البعير العنود» ' فهو البعير الذى يخالف سير الإبل» كما نص الشارح. 
وقال ابن ذريد : اوناقة عنود وعائد والجمع عند وغتّد : إذا تنكبت الطريق من 
قوتها ونشاطه ‏ . وقال ابن فارس : «والعنود من الإبل : الذى لايخالط الإيل 
إنما هو فى ناحية)7) 

- وأما المعاندة فهى ممخالفة الرجل لغيره» وانفراده برأيه» وتدكبه للجادة الح » 

على الرغم من إقراره به. جاء فى اللسان والعناد : أن يعرف الرجل الشوع فيأياهء 
ويحيد عنةك ,. . وعاند معاتدة, أى حالف ورد الحو وهو يعرفه)(؟) 


)١١‏ الشرح من/ا0؟. 

(؟) اللجمهرة (د ع ن) 81/6؟, 

(5) المقاييس (عند)4/؟15. 

(؛) عند ١1/5‏ ؟. وانظر كذلك : التاج(عند) 1114/7 . 
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على المكوّن الدلالى «الخالفة». وبهذاء يكون قد وقف على الأصل الحسىّ لهذه 
الدلالة الذهنية المجردة للفظ المعاندة» ويمكن التمثيل لذلك كمايلى : 


بعير عنود المعائدة 
تخالف سير الإبل امخالفة والميل عن 
رغم الإإقرار به 
دلالة -حسة , دلالة مجردة 


* قال عبد يغورث بن وقاص الحارثى : 
»م عام نه عم ول م 


0 أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا إن أخماكم لم يكن من بوائيًا 

وجاء فى الشرح : «أسجحوا : سهلوا ويسروا ة فى أمرى؛ يقال :عد أسْج 
وطريق أسجم؛ إذا كان سهلا»17؟ . 

أرجع الشارح الدلالة امجردة للإسجاحء إلى الدلالة الجسية لقول العرب ؛: 
وإنما اكتفى بإيراد الدلالتين متجاورتين» وذلك لوضوح العلاقة بينهماء فضلاً عن 
انتماء اللفظين الدالين عليهما إلى جذر لغوى واحد : (سجح . 

- فأما الخد الأسجمح؛ فهو الخد السّهل؛ كما نص .الشارح. وقال ثابت بن 
أبى ثابت فى معرض حليئه عن الخدود : اومنها الأسجح :وهو ما إتسع من 


.؟1١1ص الشرح‎ )١( 


الخدود وسهل»!١2‏ وجاء فى اللسان : «السجح : ل لين العخدء وخدٌ أسعجح : سهل 
ليل ليل الاسم 0 
والإسياح ب * : حسن 0 ٠‏ ومنه ار السائر ذ ف العو عند القدرة ملكت فأسجح 
وهو مروى عن عائشة؛ قالته لعلى؛ رضى الله عنهما؛ يوم الجمل حين هر على 
اناس فَدَنَا من هودجها ثم كلّمها بكلام فأجابته 2057 سجح؛ أى ظفرت 
فأحسن » وقدرت فسهل وأحسن العفوة7؟» . 

ويتضح لناء بعد ذلك وضوح العلاقة بين هاتين الدلالتين, إذ إنهما 
يشتملان معا على المكون الدلالى : «السهولة) . 

وهذأ ما حدا بالشارح إلى أن يجمع بينهماء مع إقراره ضمناأ بانحدار الدلالة 
المجردة من الدلالة الحسية. 

د 6 + عد عبد 

* قال ذو الام لشراي» (يخاطب أبن عمه) : 

وجاء فى الشرح : :العام : الضيق بالشدة, ويقال : شأة عزون إذا ضاقت 
أحاليلهاء وهى مخارج اللبن» 04 

رد الشارح الدلالة الجردة للفظ «العزاء؛ أإلى الدلالة الحسية لقول العرب ؛ 

دشاة عزوز). 

وقد ترك الشارح هنا التعبير المباشر عن الربط بين هانين الدلالتين: كما 
شق (سجح) 7 وانظر كذلك : التااج (سجح) ؟'لقه ل , 


(1) الشرح صس؟؟؟. 


١هأ‎ 


تركها فى الللحظ الفائت؛ وذلك لانكشاف الصلة بين الدلالتين» فضلا عن 
رجوع اللفظين الدالين عليهما إلى جذر لغوى واحد : «عزز» . 

- قأما الشاة العزوزء فهى الشاة الضيقة الأحاليلءكما ذكر الشارح. ويؤدى 
هذا الضيق فى الأحاليل» مع شدتها وصلابتهاء إلى بذل الحالب جهدا مضاعفا 
لاستدرار اللبن من أخلافها. جاء فى اللسان : اوشاة عزوز : ضيقة الأأحاليل, 
لاندرٌ حتى تحلّب بجهد»217 . 

- وأما العزاء؛ فهى الصيق والشدة؛ كما ذكر الشارح وغيره من اللغويين”؟' , 

وعلى هذاء ققد ربط الشارح بين هاتين الدلالتين؛ لاشتمال كل منهما على 
المكون الدلالى : «الضيق والشدةةء وهو المكون الدلالى الخورى الذى تتوزعه فروع 


الجذر اللغوى «عززة . قال ابن فارس : (العين والزاء أصل صحيح واحد؛ يدل على 
سدة وقوة وما ضافاهما من غلبة وقهر0). 





ويمكن التمثيل لهذا الربط الاشتقاقى السابق كمايلى : 
شاة عزوز العراء 
١ 2‏ 
ضيقة الأحاليل الضيق والشدة 
دلالة -حسبية دلالة مجردة 
ايام الضيق والشدة با 
جد يد علد عند عليه 


)١(‏ (عزز) //145". وانظر كذلك ؛ العين(عز» ١/1ل؛‏ والزجاجى : اشتقاق أسماء الله الحستي: 
محقيق د. عبد الحسين المبارك: مؤسة الرسالة يبيروت :114057ه-1585؛: ص*752؟7. 

(؟) انظر عشلا : العين (عن) 1/ثلاء والمقاييس 4١/4‏ (عَرٌّ). 

(') المقاييس (عر) 8/14/؟. 


١م‎ 


»د قال ربيعة بن عقروم الضبي (يمدح مسعود بن زهير الضبي) 

)١٠‏ وقد سبَقت بغايات الجياد وقد أشبهت آباءك الصصيد الصناديدا 

وجاء فى الشرح : «الصيد : جمع أصيدء وهو الذى لايكاد يلعفت من 
أعناقها»57' , 

9 الشارح الدلالة المجردة للفظط (الأصيد) إلى الدلالة الحسية للفظط «الصيّده 
وقل نصس على هذا الرد نص مباشراً بقوله : (وهو مأخوذ من 

- فأما الصيد؛ فهو داء ؛ : بيب الإبل 0 فتتصاب مته أعناقها :كما 
ا الأنف ميل . مله رأس البعير ويسيل : منه - ؛ وعبارة ابن الكيت ؛ 

«والعسيد : داع يصيب الإبل فى رؤوسها فيسيل من أنوفها شُُ الزيد؛ وتسمو 
عت.ك ذلك برؤوسها»7؟؟ . 

-- - وأنا الأسيد, فهر التكبر 5 لأنه اليد يلعفت إلى . 0 عنل سيرة) 
الصيد. قالوا : وسمى بذلك لقأ الل 

وبهذا يعضح لنا بجلاء وضوح الشبه بين دلالتى اللفظين؛ إذ يشتمل 
كلاهما على المكون الدلالى : «الشبات على الانئحاه م التلفتك» 14 فالبعير 
لايلتفت ا يكايده سس داى» والمتكبر لايلتفت لغيره أنفة وترقعا. 

وقد حدا هذا بالشارح إلى الربط , بين هاتين الدلالتين رأذا الدلالة المجردة : 
«الكبرة إلى الدلالة الحسية : (تصلب رقبة البعير)؛ وقد شاركه ابن دريد فى هذا 





)١(‏ الشرح عن444. 
(؟) كتاب الإبل عن الأصمعى ص١‏ 5. 
)١‏ اللسان (صيد) .36٠١/4‏ وانظر كذلك : التاج (صيد) ؟/1١41.‏ 


١م‎ 


بقوله: «والصيد إذاء يسيب الإبل تلترى ماه أعناقها» فلذلك سمى المتكبر أُصيد 
إذا لَوَى عنقه»(١2.‏ ويمكن أن نمثل لهذا الربط الاشتقاقى كمايلى : 


م عاسم 





الصيد الاصيد 
١ ١‏ 
قتتصلب منه أعناقها فى سيره تكير) . 
دلالة حسية دلالة مجصردة 
ا الثيات على الائيجاه وعدم التلفنت 033 
عبد عد علد عبد عبد 


* قال عمرو بن الأهتم (يصف ناقة) : 
4) على أقتاد ذغلبة إذا ما أديثت ميثت أخرى حسير 


ل م اس 
-ن 


وجاء فى الشرح : لايروى : ميشت» أى : ريست وسهل سيرهاء أجل سس 
الميناء وهى الأرض السهلة:7©. 

أرجع الشارح هنا الدلالة المجردة للتمييث؛ إلى الدلالة الحسية للفظ : 
«الميثاء» . وكلا اللفظين يعود إلى جذر لغوى واحد» «ميث . 

- فأما الميثاء؛ فهى الأرض السهلة» كما ذكر الشارح. 





. 145/7 المقايى (صيد) /8؟5. وانظر كذلك : العين (صيد)‎ )١( 

(؟) الجمهرة (د ص ى) ؟6/7/!؟. وأنظر كذلك ؛ الومخشرى : الفائق فى غريب الحديث» محقيق 
على محمد اليجاوى ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ مكتبة عيسى البابى الحلبى بالقاهرةء الطبعة 
الثانية ؟/14؟5؟., 

الشرح ص858. 


١م‎ 


وتعنى السهولة هنا ليونة تربة الأرض؛ وقلة تماسكها. جاء فى اللسان : 
«والميقاء : الأرض اللينة من غير رمل؛ وكذلك الدّمئة»27 , 

- وأما تمييث الناقة» فهو ترويضها وتذليلهاء وكذلك تمييث الرجل. قال 
الزمخشرى : «ورجل ميث القلب : لينه» وميث الرجل : ذلله2178 . ومففهوم الليونة 
هنا يعنى سلاسة قياد الناقة؛ وعدم تأبيها على. راكبها. 


وعلى ذلك: فققد ربط الشارح بين هاتين الدلالتين لاحتواء كل منهما على 
المكوّن الدلالى : «السهولة والليونة؛. وهو المكون احورى الذى تتقاسمه فروع 
الجذر اللغوى «ميث» قال ابن فارس : «الميم والياء والئاء كلمة تدل على سهولة 


وا 
فى شىئة ٠.00‏ 


(1) (ميث) 14/5 . رانظر كذلك : التاج (ميث) 1448/4. 
(؟) أساس البلاغة (ميث) ص١141.‏ 
() المقاييس (ميث) 41/10؟. 


١ مه‎ 


ثالنا : رد دلالة حسية إلى أخرى مجردة : 

تتفارق هذه العسورة من صور الربط الاسشتقاقى مع ما قرره علماء اللغة 
الحدثون من اشتقاق الدلالات المجردة من الدلالات المحسوسة. ولم يرد فى الشرج 
سوى ملحظ واحد يندرج مخت هذه الصورة؛ وذلك فى شرح قول عميرة بن 
جعل (يصسف ما تبقّى من ديار الحى) : 

1 فلم يبق منها غير نؤى مهم وغسيسر أُوار ر كالركى دفان 

وجاء فى شرحه : «الأوارئ : جمع أرى . والآرى: : ما حبس الداية من أخبية أو 
وقد وهو مشتق من التَأرَى: وهو العحبس والانتظارع7؟ . 

فقد أرجع الشارح هنا الدلالة الحسية للفظ «الآرئ ؛ إلى الدلالة المجردة 

للفظ 9 التارى) . وكلة اللفظين ينتمى إلى جذر لغوى واحد : (أرى4. 

- فأما الآرئ» فهو الآخية أو الوتد اللذان يحبسان الدابة؛ كما ذكر الشارح» 
وذلك لبمتعاها من الشرود والانفلات. وتتكون الأخية أن (يدفن طرفا قطعة من 
حَبّل فى الأرض» وتظهر منه مثل العروة تشد إليه الدابة)90؟. وأما الود فهو «ماررٌ 
في الحائط ل أو الأرض *, من الخشب ب والجمع زا . فالآحية, إِذْنء نذ» تكو مكفورة 

- وأما 5 فهو الانتظار والتحمّسء كما نص الشارح. وقال الخليل : 

«الكأرى : التوقّع لما فى القدر... ويقال لايأرى لذلك» أى : لاينتظر 
رلايهمٌر0) . وجاء ف فى النهاية ابن الأثير : لافيه : أنه دعا لامرأة كانت رك 
زوجهاء تقال : اللهم أر بينهما. أى أثبت الود يينهما... ورواء ابن الأعرابى 


.57١ الشرح ص‎ )١( 
.89/١ وآنظر كذلك : المقاييس (أرى)‎ . ١١77 (؟) إصلاح المنطق من‎ 
. اللسان (رتد) 4 الامغ‎ )8( 
.1١؟/4 العين (أرى)‎ )5( 


كنا 


اللهم أرَكل واحد منهما صاحبه. . أى : احيس كل واحد منهما على صاحبه 
حتى لاينصرف قلبه على غيره؛ من قولهم : تأريت فى المكان إذا احتبست 
يع )1١‏ 


وعلى ذلك» ققد ربط لشارح بين انين لمن لاشتمال كل متهما ل 
الدلالة ا الآر من لتقا ب مخالف؟ بذلك م ما 0 عليه علماه اللغة 
الخسوسات. 

ولأنَّ هذا الحاظ الذى أرجع الشارح فيه الدلالة الحسية إلى دلالة مجرّدة, 
يكاد يكون الملحظ الوحيد فى الشرحء فإنه يمكن تأويله بما يوافق الملاحظ 
الأخرى التى رد الشارح فيها امجردات إلى أصول حسية» وهو ما يتسق وما قرره 
علم اللغة الحديث. 

ويتعخذ هذا التأويل أحد احتمالين : 

الاحتمال الأول : أن يكون لفظ «التأرى؛ , بمعنى التحبس والانتظار» أكثر 
ذيوعاً ووضوحاً فى ذلك الوقت » من لفظ الأرى ؛ بمعنى متحبيس الدابة» ف راد 
الشارح أن بين أرة تباط الأرى ِالترى تفسير للقامض بما هو ذائع وواضح. 

شخاصة أن لففل «الأرئ» قل تعرض لنقلة دلاليية فأصبح يدل على المعلف» 
وهو ماعده بعص اللغويين خطأ فى الاستعمال. 

قال ابن قتيبة : اوسن ذلك : الآرى يذهب + العام إلى أنه المعلف » وذلك 
غلط وإنما الآرى : الآخية التى 7 نَشْد بها الدايته”! 

الاحتمال الثشانى : أن يكون مقصود عار هو مجرد بيان الارتباط بين 
دلالتى اللفظين وكأنه يريد بقوله : «وهو مشتق من التأرى» أنهما يرجعان إلى 


(1/؟1. 
(؟) أدب الكانب ص75 -/[؟, 


١ /اه‎ 


يمكننا أن تعبين؛ بعد دراسة ملاحظ الربط الاشتقاقى الواردة فى الشرح؛ 
الأمرين الأتيين : 

الأمر الأول : أنه يفهم من جملة ما أورده شسراح الديوات من ربط بين 
الدلالاات الحسية وامجردة » 9 هؤلاء الشراح كانوا على وعى يما قرره علماءم اللغة 
المحدئون من أسبقية الدلالات الحسية للدلالات المجردة؛ ومن رجوع الكثير من 
الدلالات المجردة إلى أصول حسيّة؛ إذ رد هؤلاء الشراح كل الدلالات المجردة إلى 
دلالات .... حسية فى ملاحظ الربط بينهما وذلك فيما عدا ملحظا واحداً 
يمكن تأويله بما يتفق مع ما قرروة فى الللاحظ الأخرى . 

الأمر الثانى أنه قد أمكن - بفضل جهد الشراح وغيرهم - الوقوف على 
الأصول الحسية ليعض الألفاظ ذات الدلالاات الجردة كاكماطلة والمعائدة والفحص 
وغيرهاء مما يعضد ما ذهب إليه المحدثون من اتحدار الكثير من الدلالاات المجردة من 
أصول -حسية. 


١م‎ 


الفصل النانى 
التأصيل 


جاءت ملاحظ «التأصيل» متفرقة فى ثنايا الشرح» ويمكتنا أن تعد كل هذه 
الملاحظ من قبيل «التأصيل الجزئى» إذ إن أحدأ من الشراح لم يكن يستقصى 
دوران كل فروع الجذر اللغوى حول دلالته الأصلية (احورية) » بل كانوا يجتزئون 
ببعض هذه الفروع عن سائرهاء وذلك لأنهم كانوا يهدفون إلى شرح ألفاظ 
الديوان وليس إلى تتبع دورانها حول دلالانها الأصلية. 

وقد اتخذ التعبير عن هذا «التأصيل الجزئى؛ طرقا ثلاثة معميزة فى 
الشرح» وهى : 

الطريقة الأولى : تفسير اللفظ الوارد فى بيت الشعر تفسيراً سياقياء ثم النص 
على دلالته الأصلية بعبارة : «وأصل كذا هو كذاءء ثم إيراد بعض الفروع المتولّدة 
من جذر هذا اللفظ؛ وتفسيرها بما يناسب الدلالة الأصلية المتصوص عليها. 

وذلك مثل ما جاء من تفسير للفظ «معتصم فى بيت للجميح : يقرا 
فى أصحابه ما يلجأ إليه ويعتصم به. وأصل مما : الاستمساكٍ 0 
اعتصم بعرف فرسه : إذا أمسك به مخافة الوقوع : . . ومن هذا سمى التحيل 
عصاماء وهو حبل يش به فم القربة» ومن هذا عصمة الله عبده عن معاصيهع17" . 

بيد أن استخدام الشراح لتعبير : «وأصل ... » لم يكن مقصورا على الإشارة 
إلى الدلالة الأصلية؛ بل ربما استخدموه أحيانا للتعبير عن الدلالة الحقيقية (فى 
مقابل امجازية) أو للتعبير عن الدلالة المباشرة للفظ. 

قفى قول حبيهاء؛ الأشجمئ : 

0 كأنّ أجيج النار إرزام شخبها إذا امتاحها فى محلب الحى ما 


)١١‏ الشرح ص45 - /ا1. 


١5١ 


جاء فى الشراح : «وامتاحها : احتلبهاء وأصل الماغ : الرجل الذى ينزل 
الركيّة إذا قل ماؤها فيجمع لما بيديه فى الدلوء فشبّه به الحالب23176. 

فقول الشارح ؛ «رأصل الماغ/ ...» ليس مقعصودا به التعبير عن الدلالة 
الأصلية لهذا اللفظء وإنما المقصود به هو النص على دلالته الحقيقية ((جامع الماء 
من البعر بيديه): فى مقابل دلالته المجازية : (الحالب» الواردة فى البيت""؟ . 


وفى قول الجميح : 

5 لا أت إيلى قلت حلويفها وكلٌ عام عليها عام تجنيب 

جاء فى الشرح : :وأصل التجتيب : أن لايكون فى إبل القوم لبن تلك 
السئة 9 , 

نقد جع بلفظ «الأصل» هنا للتعبير عن الدلالة المباشرة للفظ؛ وليس للتعبير 
عن دلالته الأصلية!؟) . 

لعل مما يدلنا أيضا على أنّ استعمال :وأصل ...»: فى الحالتين السابقتين؛ 
ليس مقصوه به التعبير عن الدلالة الأصلية: أَنْ الدلالة المذكورة» فى هاتين 
الحالتين؛ دلالة جزئية خاصة؛ وليست دلالة عامةء كما هو الشأن فى الدلالات 
الأصلية. 





)١(‏ الشرحء ص577, 

(1) ومن نظائر هذا أَيضِاً :؛ «وأصل القص: الحصى الصغارا ص؟7١1١ء‏ وأصل اللهوة : الحقئة من 
الملعام تطرح فى الرحى (صة79: ووأصل القرب: : الخاصرة» ص 585: و وأصل القليب: 
البثرة ؛ ص1 /ا/ا, 

() الشرحء عي/؟. 

(1) ومن نظائر ذللك أيض : «وأصل الحطر : أن يضرب بذنبه عند الهياج» ص8 ؟؛ «وأصل الخوص 
تأخر العين فى الرأس وغؤررهاة ص 4/17 «وأصل الشيد : الجحص»؛ ص 158 . 


كدل 


الطريقة الغانية : تفسير اللفظ تفسيراً سياقياً» ثم الإتيان بمصدره والتصريح 
بالدلالة الأصلية لهذا المصدرء دون استخدام لتعبير «وأصل .. ثم سرد بعض 
فروع هذا المصدر (الجذر) وتفسيرها بما يوافق الدلالة الأصلية التي ذكرها. ومتال 
ذلك جاء من تفسير للفظ «مصروم» الوارد فى بيت للأسود بن يعفر : اومصروم : 
مقطوع؛ والصرم : القطع . ومنه مصارمة الناس بعضهم بعضاء ومنه صرام النخل ؛ 


وسيف صارم) ١‏ 010 


الطريقة الغالفة : تفسير اللفظ التفسير السياقى» ثم إيراد بعض الفروع المنتمية 
إلى تقس الجذر اللغوى للفظ المشروح» وتفسير دلالاتها جميعا تفسيرأ واحداء مما 

يعنى اشتراكها فى دلالة أصلية واحدةء تدور فى فلكها سائر دلالات فروع هذا 
الجثر اللغوى: ومشال: ذلك ما جاء من اتفسير للفظ ايجّهاه الوارد فى بيت 
لعلقمة بن عبدة : «ويجها : يسترها وسمى الجنين جنيئا لاستتاره فى بطن أمه» 
وسمى ليس بجنا لانه. يستر به» وسميت الجن جنا لاستتارهم عن أعين 
الناس 0 257 

ومن الألفاظ التى تعرض الشارح لذكر دلالاتها الأصلية فى الشرح بالطرق 
السابقة ألفاظ : الكفرء والرّى» والاعتتصام؛ والاستجهلال: والحرص, والتهك؛ 
والهضم؛ والخدع» والظلم: والكتبء والجن؛ والصرم. 

د د عإة #د عد 


نأا لفظ الكفر» فقد ورد -.فعلا فى قول سلحة | بن الخرشب : 


فَأن عَلَيّها بالذى هى أهله ولاتكفرئهاء لالاح لكافر 


(1) الشرحء ص 48517. 
(؟) الشرحء ص415-48115. 


١117 


سَمّى الكافر كافرا لستره نعم لله عليه وجحدهاء ومنه سمى الليل كافرا لأنه يستر 
بظلمته الأشياء 2١.‏ 

نفهم -ضمنا- مما أورده الشارح من تفسير للفظ الكافرء أنه يعد 9الستر» هو 
الدلالة الأصلية للجذر اللغوى «كفر . 

وقد فسرء فى ضوئها إطلاق لفظ الكافر على الليل؛ وعلى غير المسلم . 

ويعد هذا الجذر اللغوى : « كفر» من الجذور اللغوية التى تعاور كثير من 
اللغوبين والمفسرين الوقوف على دلالتها الأصلية: ودوران فروعها امختلفة فى فلك 
هذه الدلالة. وقد أجتمع جل من تعرض لهذا الجذر اللغوى بالشرح؛ على أن 
دلالته الأصلية هى «الستر والتغطية؛: كما ذكر الشارح ضمتا؛ قال الخليل : 
«كل شىئ غطى شيئا فقد كفرمم ,(؟) 

وقال أبن فأرس : «الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى وأاحدء 
وهو الستر والتخطية) ,0؟) 

ويمسكن أن رجع دلالاات الفروع المسولّدة من هذا الجذر اللغوى, إلى تلك 
الدلالة الأصلية. ومن هذه الفروع : 

) الكافر : ويحمل هذا اللفظ حمسا من الدلالات التى يمكن ربطها 
بالدلالة الأصلية؛ وهذه الدلالات هى : 

الدلالة الأولى : غير المسلم» وقد علل الشارح ذلك بستره وجحده لنعم الله 
عليه» وهذا ماقرره 3 قبل - بعش اللغويين. 
() البيت ع 5 ١‏ ؛ وشر-حة صا ؟. 


(09) العين ( كفر) ه/لاه؟. 
زهرف الجمهرة (رف ل) '؟را*١‏ ة, 


١5 


قال ابن السكيت: اومنه سمى الكافر كاف) لأنه يستر بعمة الله210, وقال ابن 
قيبة : #والكفر فى اللغة من قولك : كفرت الشىم إذا غطيته ... فكأن الكافر سائرٌ 
للحق» وساتر لنعم الله عز وجل؛ :230 ظ 

بينما ذهب لغويون آخرون إلى فهم لفظ الكافر على أنه «فاعل؛ بمعنى 
«مفعول» فَعلَلوا إطلاقه على غير المسلم» بأن الكفر قد غطّى وران على قلبه. قال 
بو زيد الأنصارى : «والمكفور : الى ... ومن هذا سمى الكافر كافرا لأنه يععلَى 
على قلبهه 59 

الدلالة الغانية : الليل» وقد علل الشارح لذلك بستره للكون بظلمته. وقد قرر 
هذا يعض اللغويين . قال أبو عبيد: «ولهذا قيل لليل كافرء لأنه ألبس كل شرع 40 

الدلالة الغالثة : البحر؛ وهذا لأنه يستر القاع ويخطيه بأمواجه المتراكبة,(5) 


الدلالة الرابعسة ؛ السحاب المظلم؛ وذلك لأنه يستر الشمس ويحجبها 
بيغا 3 00 


الدلالة الحامسة : الزارع؛ وقد ورد اللفظ -< مجموعا - بهذه الدلالة فى قوله 


تعالى : ٠‏ كمثل غيث أعجب الكفار نباتهه”©. وقد سفى الزراع كقاراً دلأنهم إذا 
ألقوا البذر فى الأرض كفروه؛ أى : غطُوه وستروه 0 . 


١ )1(‏ إصلاح المنطق ص ١17‏ . 

(؟) تفسير غريب القرآن ص4 ؟ . 

(؟) كتاب النوادر فى اللغة ص 5/1. وانظر كذلك : أبو عبيد : غريب الحديث 15-17/8, 
والجمهرة (رف ك) 1/17 *1. 

(4» غريب الحديث ١/15‏ . 

(5) انظر : اللسان (كفر) 5517/5. 

(5) انظر : المفردات فى غريب القرآن: ص 5 ؛ والتلج (كفر) ؟/875. 

(/أ) سورة الحديد لاه/ ١؟.‏ 

() تفسير غريب القرآن ص8/؟. وانظر كذلك : المقاييس (كفر) 151/5: والمفردات فى غريب 
القرآن ص41 : والقرطبى: الجامع لأحكام القرآن؛ دار الكتب العربى بالقاهرة 11/1ه- 
/مكقام لااروه؟, 


١16 


ب الكافور : وهو ١كم‏ العنب قبل أن ينور وسمى كافوراً لأنه كفر الوليع؛ 
أى : غطاء17؟ , 

ج) الكقارة : وهى ما يغرمه المسلم من صدقات أو غيرها لاقترافه إحدى 
المعاصى » وذلك لأنها «تكفر الذنوب»؛ أى : تسترها. مثل كقارة الأيمات وكقارة 
الظهان (9) 
اللغوية المتولّدة من الجذر اللغوى «كفر» فى ضوء الدلالة الأصلية له؛ وهى الستر 
والتغطية؛ إذ نلمس توقر هذا المكون الدلالى فى جميع هذه الفروع؛ مما يشهد 
لصحة اعتبار هذه الدلالة أصلية لهذا الجذر اللغوى, كما ذكر الشارح ضمناء 
وكما صرح كثير من اللغوبين. ويمكن أن نمثل لذلك بمايلى : 

كفر 
ا 
الدلالة الأصلية 
0 
السستر والتغطية 


الكافور الدلالة الأصلية الكقسار: 


/ ١١ 7” 5” 7” ١ ١ 
كم ا غير السلم ا اليل ابحر الزارع غرم المعحصية‎ 
/ 
لميتره 0 08 ب ب 35 لسترها‎ 
الوليع عليه بظلمتة بظلمته بأموا 5 ا الذنوب‎ 


ا عد عد علد 


. 455 وأنظر كذلك : المفردات فى غريب القرآن ص‎ .191١/5 المقاييس (كفر)‎ )١( 
.5٠١/1١ (؟) تهذيب اللغة (كفر)‎ 


١11 


وأما لفظ «الزى»؛ فقد ورد - فعلا- فى قول الجميح (يصف قرس : 
3م 7 


3( جرداء كالصعدة المقامّة لا تسرك مسشتهسا ولا حسم 

رجاء فى شرحه : «قوله : زوى متنهاء أى : قبضه وشئجه يريد أنها كانت 
فى كن رتعاهد لم تهزلها إلا َه متها مُجتمع: ؛ وأصل الى ؛ القبض 
والجمعء يقال : زواه يزويه زيا» ومنه انزواء الجلدة فى النار, ومنه قول النبى عله : 
زويت لى الأرض فأريت مشارقها ومغاربهاء سبلم ملك أمتى مازوى لى منهاء 
ومنه قول الأعشى ؛ 


- وه برق .-_ -_ 


يزيد يغض الطرف دونى كائما زرك بين عينيه على الّحاججم100) 


وف الشارح على الدلالة الأصلية للجذر اللغوى (زوى» وقد نص ) على أنها 
«الجمع والقبض» , 

وقد شاركه ابن فارس فى تعيين هذه الدلالة الأصلية بقوله : والزاء والواو 
والياء أصل يدل على اتضمام وتجمع) .! (') وقد أرجع اشيج إلى هذه الدلالة 
دلاللات بعش الفروع المتولدة من هذا الجل ر اللغوى؛ وهى وهى 


(61 انزواء الجلدة فى السار, أى ؛ تقبضها وتجمعها. قال أبن ذريلك : 
(وانزوت الجلدة فى النار, إذا تقيضت ودتاأ بعضها إلى بعض ) نثرة 


3 


(ب) قوله عله : «زويت لى الأرض . أى : جمعت وتضامّت حتى 
رأيت مشارقها ومغاريها(؛) . ومثله قول الأعشى : : #زرى بين عينيه على المحاجمة 


)١(‏ الشرح ص4”5. 

فتك المقاييس (زوى) 1/2؟. 

(؟) الجمهرة (ز - واى) ١78/1١‏ . 

(5) انظر فى هذا التفسير للفظ «زوى» فى هذا الحديث ؛ أبو اسحاق الحربى : غريب الحديثء المجلدة 
الخامسة 9/8-51/4/5ا5: وأبو عبيد : غريب الحديث 4-5/1, 


ا 


أى : جمم وقبضص مابين ععيئيهة ع قال ابن قارس : «زوى الرجل ما بين عينيه: إذا 
قبضه(1؟ , 
من الفروع المتوّدة من هذا الجذر اللغوىء وهما : 

(ج) زاوية البيت : وذلك لأنها تتكون باجتماع حائطين من حوائطه .(؟) 

(د)الرُوٌ : ويطلق هذا اللفظ على المقترنين من السفن وغيرهاء وذلك 
لاجتماع كل قرين إلى قرينه. جاء فى اللسان : ارو : القرينان من السفن 

. 1 . 5 5 ويل 

وغيرهاء وجاء زوأ : إذا جاء هو وصاحبهء والعرب تقول لكل فرد تو ولكل زوج 
زو وأزوى الرجل : إذا جاء ومعه آخره .20 

وعلى ذلك» فإنه يمكن ريط دلالات فروع الجذر اللغوى «ررى؟ بدلالته 
الأصلية التى نص اليها الشارح؛ وهى القبض والجمعء إذ توفر هذا المكون فى 
جميع الفروع المذكورة؛ وهذا تما يشهد لصحة اعتبار تلك الدلالة دلالة مركزية 
لهذا الجذر اللغوى . 

عبد علد بهد جد عله 

وأما لفظ «الاعتصام» فقد ورد - اسم مفعول - فى قول الجميح فى نفس 

القصيدة أيضا : 


سه ع كر “ا ان سل 2 


0 والحارث المسُمع الدعاء وفى أصحابه ملجا ومعتصم 


وجاء فى الشرح : 9يقول : فى أصحابه ما يلجأ إليه ويعتصم به وأصل 


51/7 المقاييس (زوى)‎ )١( 

(؟) المصدر السابق؛ الصفحة نفسها. 

(؟) (زوى) 366/15 . وانظر كذلك : التاج (زوى» .193/٠١‏ 
زو و ج كرد 


١16 


الاعتصام : : الاستمساكء: يقال اعتصم بعرف فرسه إذا أمسك به مخافة الوقوع, 


سل ينا 


رمته قول طفيل الغتوى : 
ولم هد اليج بوث ث مخصم 


حت سل 


ومن هذا ٠‏ سم الحبل عصامآء وهو حبل يشدّ به فم القرية؛ ومن هذا عصمة 


الله عبده عن معاصيه؛ (1) 


وقف الشارح على الدلالة الأصلية للاعةصام؛ وقد نص على أنها 
«الاستمساك). 

وقد شاركه فى الوقوف على هذه الدلالة الأصلية بعض اللغويين. 

قال ابن فارس : «العين والصاد واميم؛ أصل واحد صحيح يدل على إمساك 
ومنع وملازمة. والمعنى فى ذلك كله معنى واحدع .10) 

وقال الراغب الأصفهانى : «العنصم : الإمساك ؛ والاعتصام : 
الاستمساك)9) 

وقد رد الشارح دلالات بعض فروع هذا الجذر اللغوى : «عصم؛ إلى هذه 
الدلالة الأصلية؛ وهى 

8 )ع ممم بالفرس» وهو الإمساك بعرفه وقربوسه خحشية الزال عيةء» قال 
أن بصرعه فرسه وراحلتها 24 


)١(‏ الشرح ص45-/19. 
(؟) المقاييس (عصم) 551/4. 
(5) المفردات فى غريب القرآن ص ©5-1515؟؟. 


10 


ويسمى ذلك الفارس معصماً. قال ابن فا رس : «واالعصم من الفرسات : 
السئ الحال فى فروسته؛» تراه يمتسك يعرف فرسه أو غير ذلك» . 00 


(ب) العصام : وهو الحيل الذى يمسك بغم القرية أو غيرها. قال ابن دريد : 
اركل حيط كدت ب :6 أرية هر عصاب 60" 

(ج) العصمة : وهى إمساك الله تعالى عبده عن اقتراف الآثام» وإتيان 
رمات . 

ويمكن أن نضيف إلى هذه الفروع فروعآ أخرى؛ مثل : 

( د ) العصمة : وهى القلادة» وقد وسميت بذلك للزومها العنق27) 


وكأنها تمسك به. 
(ه العصيم : وهو القطران أو الحئّاء الذى بيبس على الجلد فيمسك به 
سك © 00 


0و6 المعصم : وهو موضيع السوار من اليد . قال ابن قارس : اومن الباب ١‏ 
معصم المرأة؛ وهو موضع السوارين من ساعديها. .. وإنما سمى معصما لإمساكه 
السوار؛ ثم يكون معصماً ولاسوارة(5) 
أى أن ملمسا «الإمساك) كان مرعيًا حين أطلق اللفظ على موضع السوار من 
اليد؛ ثم عمم اللفظ على كل معصمء وإن لم يكن ممسكاا بسوار. 


)١(‏ المقاييس (عصم) 551/4؟. 

)١(‏ الاشتقاق ص166. 

() المقابيس (عصم) 575/4. 

(1) انظر : ابن هريد : الاشتقاق مص ١/86‏ والمقاييس (عصم) 915/4؟5؟. 
(5) المقاييس (عصم) 11581-155/5. 


١/٠ 


وعلى هذاء فقد أمكن إرجاع دلالات فروع الجذر اللغوى (عصم) إلى 
دلالته الأصلية التى نص عليها الشارح؛ وهى الاستمساك؛ أو الإمساك. وهذا مما 
يغبت صحة اعتبارها دلالة أصلية له. ويمكن أن نمثل لذلك بمايلى : 


عص م 
دلالة أصلية 
الاستمساك أو الإمساك 
الكافور العصام الدصمة العصيم المعصم 
١ ١ ١‏ 1 
: -" فظ م. القطران) نسم السوا 
كم العتب 2 حبل القربة القلادة امفظ من سيا اين 
' أسثرة” لإمساكه به ملى جلء لإمساكه لإمساكه 
الرليع تيه بلق > بالجلد بالسوار 
د عد عد عدا 


وأما لفظ «الاستهلال»؛ ققد ورد - اسم مكان - فى قول الحادرة الذبيانى: 


وعم واامة ناعدا م وول 


0( و 49 حوراء تحسب طرفها وسئان حرة مستهل الأدمع 
وجاء فى الشرح : #ومستهل الأدمع حيث تستهل» وأصل الاستهلاك: رفع 
الصوت. ومنه الإهلال بالحج؛ ومنه استهلال الصبى عند سقوطه من بطن 


أمهغ 207 


صرح الشارح هنا بالدلالة الأصلية للاستهلال؛ ونص على أنها «رفع 
الصوت)ة. 


١/1 


وقد سبقه الأصمعى (ت5١؟ه)‏ فى تقرير هذه الدلالة الأصلية بقوله 
«وأصل الإهلال : رقع السوت؛ وكل راقع صوته فهو مهل 230 كما أقرَ اين 
فارس ذلك بقوله «والهاء واللام أصل صحيح يدل على رفع صوت» 70 

وقد ربط الشارح بين هذه الدلالة الأصلية؛ ودلالات بعض الفروع المتولدة 
من الجذر اللغوى هل رهى : 

(أ) الإهلال بالج : وذلك لأنْ الحاج يرفع صوته بالتلبية إيذاناً يبدء 
إحرامه ؛ وشروعه فى مناسلك الحج. جاء فى اللسان : «وإنما قيل للإحرام إهلال 
لرفع المحرم صوتة بالعلبية» :259 

(ب) استهلال الصبى : وهو رفع صوته بالبكاء بعد ولادته؛ وسقوطه من 
بطن أمه. قال ابن فارس : «واستهل الصبئ صارشاً : صوت عند ولادمم '(4) 

ونستطيع أن نضيف إلى هذه الفروع» فرعا آخر يمكن تفسير دلالته فى ضوء 
هذه الدلالة الأصلية, وهو لفظ (الهلال» . 

والهلال هو «القمر فى أول ليلة والفانية»60 . ى سمى القمر ملالا ؟ لذ 
الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته. قال ابن فارس «فالهادال الذى فى السماءء 
سمى به لإهلال الناس عند نظرهم مكبرين وداعيت» . (0) وجاء فى اللسان : اقل 
أبو العباس : وسمى الهلال هلالة لأنّ الناس يرفعون أصوائهم بالإحبار عنه» ,للا 





.؟مله/١ أبوعبيد : غريب الحديث‎ )١( 

(؟) المقاييس «هل) .1١/5‏ 

2) (هلل) 6١/2؟؟.‏ وانظر كذلك : التاج (هل» 19/1/48 . 
(4) المقاييس (هل) 11/5. 

(6) المفردات فى غريب القرآن ص4 4ه . 

(5) القاييس (هل) .1١/1‏ 

با (ملل)» 4 , وانظر كذلك ؛ التاج (هل) 17١/8‏ . 


يفنل 


وأما إطلاق هذا اللفظ للدلالة على الستان ذى الشعبتين؛ وعلى الماء المستدير فى 
أسفل الركى » ققد جاء على سبيل التشبيه الشكا بالهادل 210 

وعلى ذلك» إن الدلالة الأصلية التى نص عليها الشارح: قد صلحت لتقف 
دلالات فروع الجذر «هل)» : وهذا مما يدل على صحة اعتبارها دلالة أصليةٌ له. 


* وأما لفظ 9الحرص», فقد ورد - اسما- فى قول الحادرة الدييائى : 


هاس موس 


/3( ظلّم البطاح له انهلال حريصة قَصفا التطاف له بعيد اقلم 


وجاء فى الشرح : «والحريصة : المطرة التى تخرص وجه لأرض» أى : تقشره 
ومنه قولهم : خرص القصار الثوب» ومنه الحارصة من الشجاج التى تقشر 17 

يفهم - ضمنياً - مما أورده الشارح من تفسير لألفاظ «الحارصة» 
و(الحريصة») و«احرص القصار الثوبة » أنه يعد 9القشر) هو الدلالة الأصلية للجذر 
اللغوى «حرص». 

وقد صرح الأزهرى بهذه الدلالة الأصاية نصافى قوله : «وأصل الحرص : 
القشر .217 وأما ابن فارس» فد جعل لهذا الجذر اللغوى دلالتين أصليتين» فقال 
: «الحاء والراء والصاد أصلان : أحدهما الشّء والآخخر الجشع»”؟2. ونستطيع أن 
تقول إِنَّ ئمة تقاربًا بين #الشق» و(القشره» وأما الجشع فيمكن رده إلى معنى 
القشر كذلك على ما سترى. 

وقد أورد الشارح بعض فروع الجذر #حرص»؛ والتى يمكن النظر إلى 
دلالاتها فى ضوء الدلالة الأصلية لهذا الجذر؛ وهى : 
)١(‏ انظر فى ذلك : المقاييس (هل) :.١1١/5‏ والمفردات فى غريب القرآن ص 544. 
(9) البيت ص 1ه وشرحه ص 88. 


22 المقابيس (حرص) ١أ/1.‏ 


1١17 


()الحريصة : رهى المعلرة؛ وذلك لأنها تقشر وجه الأرض من شدة 
انهلالها. قال ابن فارس : 9ومنه الحريصة والحارصة» وهى السحابة التى تقشر وجه 
الأرض من شدة رقع مطرهاء ,217 وتلاحظ هنا أن الشارح قد فسر «الحريصة» 
بالطرء وليس السحابء كما ذهب ابن فارس وبعض اللغوبين» وليس يكون ذلك 
خطأ فى الاستعمال أو الشرحء وكل ما هنالك هو أن لفظ الحريصة قد اتتقل من 
الدلالة على المطر إلى الدلالة على السحاب؛ إذ كان السحاب سببا فى نزول المطرء 
والعرب تسمى الشيع باسم الشئع إذا كان مجاوراً له أو كان منه يسبب. 


(ب2 حرص القتصار للثوب : وهو فشره وشقه بالدق0؟) , 


0 الحارصة : وى الشجة ؛ وهذا لأنها تشق الجلد وتششرة . 

قال الخليل : «والحارصة : شجة تشق الجلد قليلاً كما يحرص القصار الثوب 
عند الدق 0) 

ويمكنناء بعد ذلك؛ أن نرد دلالتى فرعين آخخرين من هذا الجذر اللغوى إلى 
دلالته الأصلية» تلك السابقة» وهما : 


( د ) الحرصيان : وهو جلّدة أو قشرة رقيقة نقع بين الجلد واللحم ٠‏ وقد 
سميت بذلك 2 القصاب يقشرها بعد السلّم (4) 


همه الحرص : وهو الشره والجشع. وقد سبق أن ذكرت آنفا أن ابن فارس 
قد عد دلالة الجذر ٠‏ حرص»؛ على هذا المعنى؛ أصللا مغايراً لدلالته على الشق أو 
القشر. بيد أننا نستطيع أن نرد هذه الدلالة المجردة على الجشع إلى الدلالة الحسية 


.1١0/١ المقاييس (حرص)‎ )١( 
.١١7نص (؟) انظر : المفردات فى غريب القرآن‎ 
وانظر كذلك : الجمهرة (ح ر ص) 174/1 , وتهذيب اللغة (.حرص)‎ . 1١/5 (؟) العين (حرص)‎ 
1 
انظر: اللسان (حرص) 8//ا/ا7.‎ )5( 
١و7‎ 


على القشر مما يجعل للجذر «حرص» دلالة أصلية واحدة لا دلالتين. ويد ذلك 
عند الأزهرى فى قوله : «وقيل للشره حريص» لأنه يشر بحرصه وجود الناس 
يسألهم)!!؟؛ أى أنه يسأل الناس؛ فيستحيون منةه ) ويعطونه مسألته. 


وعلى ما سبقء فإننا نلاحظ أنه قد أمكن رد دلالات كل من هذه الفروع 
اللغوية المتولّدة من الجذر «حرص» إلى دلالتة الأصلية: وهى القشرء وهذا يشهد 
لصحة اعتبارها دلالة أصلية له كما ذكر الشارح ضمنا ركما نص بعض 


ع5 كد بن 
اللغويين» ويمكن أن نمثل لذلك بمايلى : 
تسر برل 
دلالةأ صلية 
١‏ 
القشر 
حرص الثوب الحارصة الحريص 
دق القصار له الشجئة الجشع 
الشره 
1 لا ا 
لأنه يقشره لانها تقشر لأنه يقشر 
ويشقه بالدق الجلد وجوه الناس 


زفق الشرح صااه. 


بمسألتهم 


د عد عاد عد عد 


هاا 


الحريصة 


١ 


المطرة 
الشديدة 


ا 


لأنها تقشر 


وه 
الارض 


الحرصيان 


١ 


الجلدة بين 
اللحم والجلد 
لأن القتصاب 


يقشرما 
بعد السلخ 


رأما لفظ «التّهك؛»؛ فقد ورد - وصفا- فى قول ثعلية بن عمرو : 

© مَأجعل تفُسى له جئة بشاكى السّلاح تهيك أريب 

وجاء فى الشرح «والنهيك : الشجاع' يقال : رجل نهيك بين النهاكة: 
ويقال : رجل ينهك فى العددرء أى : يبالغ فيهم. وقد نهكته الحمى نهكة شديدة. 
ويقال : انهك من هذا الطعامء أى : يالغ فى أكلهء ورجل منهوك؛ أى : بلغ منه 
الوجعه 1) 

لم يصرح الشارح هنا بالدلالة الأصلية للجذر «نهك»» بيد أن تفسيره لفروعه 
المختلفة؛ يدل على أنه يعد (المبالغة) هى دلالته الاصلية. 

وقد صرح ابن فارس بهذه الدلالة فى قوله : «النون والهاء والكاف أصل 
صحيح بدل على إبلاغ فى عقوبة أو أَدَى('2 وجاء فى اللسان : «والئهك : 
لمبالغة فى كل شئ والناهمك والثهيك : البالغ فى جميع الأشياء» .2290 

وقد أدار الشارح» فى فلك هذه الدلالة الأصلية» بعض دلالات فروع هذا 
الجذر؛ وهى : 

(1) النهيك : وهو الشجاعء وذلك لأنه يالغ فى الثيل من أعدائه. جاء 
فى اللسان : ؛والئهيك والئهوك من الرجال : الشجاع. وذلك لبالغته وثباته لأنه 
ينهك عدوه فيبلغ من (4) 

(ب) تهكمه الحمى : أى بالغت فى إيذاء المبتلى بهاء فأضرّته؛ وأنتقصت 
وزته. جاء فى اللسان ١:‏ ونهكته الحمى نهكاً ... : جهلته وأضنعه ونقصت 
)١(‏ الشرح ص١اه.‏ 

(؟) المقابيس (نهك) 5514/6. 


"١‏ (نيك) ؟17راة؟. 
(4) (نهك) ؟91/1؟, 


١7/1 


لحمه فهو منهوك» رؤى عليه أثر الهزال منها؛ 2١١‏ وقال الإمام الحربئ : «ورأيت 
فلاناً منهوكا إذا بلغ منه المرض» . 00 


(ج) انهك من الطعامء أى : بالغ فى أكله. جاء فى اللسان : «وتهك فى 
الطعام : أكل منه أكلاً شديداً فالغ فيد :990 


وقد جمع ابن السكيت بين هذه الفروع السابقة فى قوله : «وقد تهكته 
الحمى ...؛ وقد نهكه المرض ينهكه نهكاً ونهكة. ويقال : انهك من هذا الطعام؛ 
أى : بالغ فى أكله. ومنه قيل للشجاع : نهيك: أى : ينهك عدوهء أى : يسالغ 


فه» 1 


ونستطيع أن نضيف إلى تلك الفروع السابقة فرعا آخرء يمكن تفسير دلالته 
فى ضوء الدلالة الأصلية لهذا الجذر اللغوى وهو : 


( د ) النهيك : وهو اسم تسمى به الحر قوص!9) . والحر قوص دويبة 
صغيرة» كالبرغوث؛ تعض وتقرص ولعلها سمّيت لذلك لأنها قد تبالغ فى إيلام 


من تعضةه. قال الأزهعرى :دولا حمة 5 لها إذا عضّت» ولكن عضتها تؤلم» ولاسم 
فيسع (5) 
وعلى ذلك» فإننا لاحظ أنه قد أمكن تفسير دلالات تلك الفروع؛ فى ضوء 
الدلالة الأصلية للجذر «نهك»؛ وهى «المبالغة فى الإيذاء» ؛ إذ تومّر هذا المكون 


,؟15١/1١؟ (نهك)‎ )١( 
895/1 (؟) غريب الحديثء المجلدة الخامسة‎ 

0) (نهك) ؟١151/1.‏ 

(5) إصلاح المنطق ص .7١95‏ 

(©) اللسان (نهك) ؟١١1/؟51؟.‏ 

(1) تهذيب اللغة (أبواب الرباعى من حرف الحاء, ح -- ق) 505/09 


يفن 


الدلالى فى دلالات فروع الجذر امختلفة؛ ما يشهد لصحة اعتبار هذه الدلالة دلالةٌ 
أصلية لهء كما ذكر الشارح ضمنتأٌ وكما صرح بعض اللغويين. 
جد د عد 3 36 

وأما لفظ «الهسضم)» فقد ورد - وصفاً مجموعاً - في قول بشر بن عمرو 
بن مرئد : 

7 فى إخوة جمعوا ندى وسماحة هضم إذا أنم الشقاء تَرَعُبًا 
ويثلمونها فى الحقوق» وأصل الهضم : الكسر. يقال : قد هضمه إذا كسرهء ومنه 
انهضام الطعام» ويقال : فى الأرض هضوم» أى : فجوات متسعة» .(1) 

وقف الشارح على الدلالة الأصلية للجذر اللغوى «هضم» ونص على أنهأ 
(الكسر). 

وقد شاركه بعض اللغويين فى تقرير هذه الدلالة الأصلية. قال ابن فارس : 
«الهاء والضاد والميم : أصل صحيح يدل على كسر وضغط وتداحل) 207 , وقال 
ابن الأثير : «وأصل الهضم: الكسر»”؟؟ . وكذلك أقرٌ الراغب الأصفهانى هذه 
الدلالة: بيد أنه قيدّها بكسر مافيه لين ورخاوة فقال : «الهضم : شدخ مافيه 
رحاوة» (4) 

وقد أرجع الشارح؛ إلى هذه الدلالة الأصلية؛ دلالات بعض الفروع الناشئة 
من الجذر «هضمة وهى : 

(1) الشرح ص 5هه, 
(؟) المقاييس (هضم) أإزمهة. 


7 النهاية فى غريب الحديث رالأثر ©/18؟. 
(؛) المفردات فى غريب القرآن ص؟65. 


اا 


() : انهضام الطعام : وذلك لما يتعرض له من تكسّر وتفتّت. قال تعلب : 
«يقال : انهضم الطعام» إذا انكسر فى بطنه» 17 

(ب) الهضم (جمع هضم) : وهى الفجوات المتسعةء وكأن اتكساراً قد 
حدث للأرض» فأوجد فيها الفجوات والفراغات . قال اين فارس: #والأهضام ؛ 
يلون من الأودية» سمهيتث بذلك لغموضهاء والواحد هضم؟ ‏ 00 وقال ابن الأثير 
ااهى جمع هضم» ؛ بالكسرء وهو المطمكْنٌ من الأرض . وقيل :هى أسافل من 
الأودية» من الهضم : الكسرء لأنها مكاسر اليد 

وإضافة إلى تلك الفروع التى أزردها الشارح؛ يمكن أن نضيف فروعا أخرى 
تفسر دلالاتها فى ضوء هذه الدلالة الأصلية وهى : 

(ج ا الهاضوم : ويطلق على كل ذواع يستعمل فى هضم الطعام ؛ أى 
كسره وتفتيته. قال ابن دريد : «والهاضوم : كل دواء هضم طعامأ ,(؟) 

50 الهسضم : وهو أنضمام الجنبين؛ ومنه يقال : أمرأة هفضيمة 
الكشم 200 , وكأن قد اقتطع جزرء منهما 'فأدى إلى انضمامهما. 


(ه) الهضام : وهو المنفق لمالة(21: رهذا لأنه يشتقص ويقتطع من ماله 
ويعطيه لغيره. ْ 
وعلى ذلك؛ فقد صلحت الدلالة الأصلية التى ذكرها الشارح للجذر ١هضم؛‏ 
لتفسير دلالات فروعه امختلفة؛ وهذا مما يشهد لصحة اعتبارها دلالة أصلية له. 
+ جد عيذ عند علد 


. 7537/١ مجالس ثعلبء تخقيق عبد السلام هارون؛ دار المعارفبمصر 1955م‎ )١( 
.00/5 (؟) المقاييس (عضم)‎ 

(؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر 575/8 . 

(5) الجمهرة (ض م ه) 5/5 .1١‏ 

(5) انظر ؛ المقاييس (هضم) 586/5: والنهاية 515/8؟: واللسان (هضم) .358/١5‏ 
(1) انظر : اللسان (هضم) .57/1١‏ 


1/5 


وأما لفظ «الدع», فقد ورد -_- وصفاً - فى قول أبى قيس بن الأسلت 
الأنصارى (فى شأن ناقته) : 


نس ا بي 


4) أقضى بها الحاجات, إِنّ الفتى رهن بذى لونين حتاع 

وجاء ة فى الشرح : فوالخداع مأخوذ من الخدع, وهو الاخختباء والُسكر. يقال: 

يت فلاناً ثم خداع, أى :غاب عنى. ٠‏ قال الأصمعى : ومن هذا سميت اخفادع» 
رفي بيوت تجعل فى جوف بيوت » ومن هذا قولهم : ضبٌ خادع» ويقال : داع 
الريق» إذا نقصع (1) 

ذكر الشارح الدلالة الأصلية للجذر اللغوى : اخدع4» ونص على أنها 
«الاختباء والتسترة . وتلاحظ هنا أنه لم يعبر عن الدلالة الأصلية بقوله : «وأصل 
٠.‏ كما هو دأبه فى ملاحظ فائتهء وإنما أنى بالمصدرء وذكر دلالته؛ ثم شفعه 
بإيرآد بعش فروعه» وتفسيرها فى حبموء هذه الدلالة. 

وقد سبقه الخليل إلى تقرير هذه الدلالة الأصلية. قال ابن فارس : (الخاء 
والدال والعين أصل واحدء ذكر الخليل قياسه. قال الخليل : الإخداع : إخقاء 
الشى ... وعلى هذا الذى ذكر الخليل يجرى الباب» .230 

وقد أورد الشارح قول الأصمعى الذى يربط كيه بين هذه الدلالة الأصلية, 
ودلاللات يعض الفروع الناشئة من الجذر «خدع» وهى : 

)2 )0 امخاد ع : وى ) كما قال الأصمعى :29 بيوت جعل فى جوف بيوت! 


() البيت؛ من 71/ا©: وشرحه ص 81/14 . 
0 القاييس (خدع) ». وبإنظر : العين (دع) ١١5/١‏ . 
0) وانظر كذلك : اللسان (خدع) 4115 والتاج ((خدع) ه/ ا؟. 


ل 


(ب) ضسب خادع: وهو امختفى فى جححره؛ جاء فى اللسان : «وخدع 
الضبُ يخدع خدعا واتخدع : استروح ريح الإنسان فدخل فى جحره اثلا 


2 وم 


دع 0١‏ 
يحترش» . 


(ج) خخدع الريق : وهو نقصانه. قال ابن فارس : «ويقال : ختدع الريق فى 
الفم» وذلك أنه يخفى فى الحلق ويغيب) 00 

ويمكننا أن نضيف» إلى ما ذكره الأصمعى؛ فرعين أخرين يمكر” تفسي 
دلالتيهما فى ضوء هذه الدلالة الأصلية وعما : 


( د ) الأخدعان : وهما عرقان فى باطن العئق» وقد سما بذلك لاستتارهما 


واختفائهما فى العنق 20 
ره الخيدع : وهو السراب7؟) ؛ وذلك لأنه يظطهر ويختفى فى عين الناظر 


وعلى ذلكء فققد صلحت هذه الدلالة الأصلية لتفسير دلالات فروع الجذر 
«خدع4؛ وهذا مما يدل على صحة اعتبارها دلالة أصلية لهء كما نص الشارح. 


3 جد زد عد علد 
وأمالفظ «الظلم؛ » فقد ورد فى قول معارية بن حفر بن كلاب : 
4 حملت حمالة الفرشى عنهم ولا ظلماً أردت ولا اخمعلابا 
وجاء فى الشرح : :وأصل الظُلّم : وضع الشئ فى غير موضعه. ومنه قول 
كعب بن زهير : 


(1) (دع) 4١0/9‏ 
() المقاييس (خدع) 151/7. 

(1) انظر : العين (خدع) .11١8/١‏ 

() انظر : المقاييس (خدع) » واللساك (خدع) ا 


اما 


أقول شبيهات يما قال عالً بهن, ومن يشبه أباء فماظلم 
أى : فلم يضع الشبه فى غير موضعه. ومنه ظلّم السقاءء وهو شرب اللبن قبل 
إدراكه. قال الشاعر : 
رقائلة: ظلمت لكم سقائى وهل يُخفى على العكد الظّليم 
وعنى بالظّليم : المظلومء وهو اللبن الذى لم يدرك لد 
صرح الشارح هنا بالدلالة الأصلية للجذر اللغوى (ظلم) ؛ ونص على أنها 
«رضع الشئ فى غير موضعهة. 
وقد شارك الشارح» فى النص على هذه الدلالة الأصلية كثير من اللغويين 
كالأصمعى”"؛ وابن السكٌيت0 ؛ وابن قتية؟6» وابن دريد0*؛ وابن فارس” أ 
قال الراغب الأصفهاتى : «والظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء : وضع الشئع 
فى غير موضعة الختص به إِمّا بنقصان أو بزيادة» وإمًا بعدول عن وقعه أو 
مكانه؛ .210 
وقد أرجع الشارحء إلى هذه الدلالة الأصلية» دلالات بعض فروع هذا الجذر 
اللغرى؛ وهى 





.7١ 1-190٠ الشرح‎ )١( 

(1) انظر : المفضل بن سلمة : الفاخخر ١١7‏ . 

0 انظر : اللسان (ظلم) 775/18. 

(5) انظر : تأويل مشكل القرآنء محقيق السيد أحمد صقرء دار التراث بالقاهرة 15917 ه- 151/5 م. 
ص 4517. 

(5) انظر : الجمهرة ( ظ ل م) 1754/17 . 

(5) انظر المقاييس (ظلم) 478/1. 

0 المفردات فى غريب القرآن صصص 8١؟.‏ 

.1١* تأويل مشكل القرآت ص 577 . وانظر كذلك : الفاخخر ص‎ )١ 


كما 


(]أ) ظلم : وذلك فى القول السائر امن أشبه أباه فما ظلم»» أى أنه لم 
يضع الشبه فى غير موضعه المستحق له. قال ابن قتيبة : #وأصل الظلم فى كلام 
العرب : وضع الشئ فى غير موضعه. ويقال : من أشبه أباه فما ظلم؛ أى : فما 
وضع الشبه فى غير موضعه» (1) 

(ب) الظليم: وهواللين الذى ث شرب قبل إدراكه؛ أى أنه عدل عن الوقت 
امحدد لشربه إلي وقت آخرء فكأن ذلك كان ظلما له. . قال ابن قتيبة:#ومنه ظلّم 
السقاء؛ وهو شربه قبل الإدراكء لأنه رضع | الشرب غير موضعه6 .7" وقال الراغب 
الأصفهانى : اومن هذا يقال : ظلمت السقاء: إذا تناولته فى غير وقته؛ ويسمى 
ذلك اللبن اليم زه 

ويمكننا أن نرد إلى هذه الدلالة الأصلية أيضاء دلالة فرع آخر من فروع هذا 
الجذر اللغوى: وهو : 

(جه المظلوسة : وهى الأرض التى تم حفرهاء ولم تكن موضعا للحفر, 
فكأنٌ ذلك كان ظلماً لهاء لأنّ الحفر قد وقع فى غير الموضع المقرر له؛ قال ابن 
قتيبة: «والمظلومة: الأرض التى حفر فيهاء ولم تكن موضع حفر. سميت يذلك 
لذن الحفر وضع غير موضعه» (64 

وأما الدلالة المجردة للظلمء فهى ظاهرة الارتباط بدلالته الأصلية. قال ابن 
قتيبه: ١فكأنٌ‏ الظالم هو الذى أزال الحق عن جهته وأخطلّ ما ليس له .(5) 

وهكذاء فقد صلحت هذه الدلالة الأصلية لتفسير دلالات فروع الإجذر 
«ظلم»؛ ولعل ذلك مما يشير إلى صحة اعتبارها دلالة أصلية له كما نص الشارح. 


عد علد عد عد 


٠١7 تأويل مشكل القرآن ص7" .وانظر كذلك ؛ الفاخخر ص‎ )١( 

(1) تفسير غريب القرآن س /7. 

() المفردات فى غريب القرآن ص ."١6‏ 

(5) تفسير غريب القرآن ص9؟ . وانظر كذلك : الجمهرة ( ظ ل م) ؟/14؟. 
(5) المصدر السابقء» الصفحة نفسها. 


١م‎ 


*وأما لفظ :الكتب»» فقد ورد - اسماً مجموعاً - فى قول عورف بن 
الأحوص 

1 أنيحت لَنا بكر وتحت لوائها كتائب يَرضاها العزيز المفاخخر 

الحا ف ا : «الكتيبة الواحدة من ا ره سمميت كتسيبة 
ومنه + لصب أى 0 

صرّح الشارح بالدلالة الأصلية للجذر اللغوى «كتب؛؛ ونص على أنها 
«الجمع؛. 

وقل شارك الشارح ؛ فى تقرير هذه الدلالة الأصلية؛ بعض اللغويين » قال شمر 
« كل سا ذكر فى الكَتَبٍ قريب يعضه من بعض؛ وإنما هو جَمّعك بين 
الشيكين» .0" وقال ابن دريد : «وأصل الكتب: ضمّك الشى إلى الشئة”؟؟ » وقال 
ابن فا رس : (الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شي 
شن 40 
وقد ربط الشارح بين هذه الدلالة الأصلية؛ وبين دلالات بعض الفروع 
المتولّدة من الجذر «كتب) وهى : 

20 الكتيبة ؛ وهى جماعة الناس المحاربة. قال المبرد : «والكتيبة : الجيش» 
نما سمى الجيش كتيبة لانضمام أهلها بعضهم إلى بعض».!9) 


(1) الشرح ص 8ه1لا. 

(؟) اللان (كتب) ؟/1956. 

(9؟) الجمهرة (بات 2) .195/١‏ 

(4) المقاييس (كتب) 8/5ه١.‏ 

.1١1؟8/؟ الكامل؛ مقي محمد أحمد الدالى: مؤسسة الرسالة يبيروت 11*5ه-19185م‎ )5١( 
.1519//1 )2 وانظر كذلك : الجمهرة ( بات‎ 


15 


(ب) كتب البغلة : وهو جمع شفريها بحلقة. قال ابن دريد : (وَكَبَبت 
البخلة أكتبها : إذا ضممت شفريها بحلقة»(١2.‏ 

جما الكتب (جمع كتبة) : وهى الخرز, وقد سميت بذلك لأنها تضم 
الش الخروز وتجمعه بعضه إلى بعض90) 

ويمكن أن نضيف إلى هذه الفروع فرعا أخروهو : 

( د ) الكعابة يا ٠‏ وناك الها تن بحي لاض الحروف يمضها إلى 
وقال الراغب الأصفهانى : «الكتب : ضِم أدبم إلى 7 بالخياطة... وفى التعارف 

ضم الحروف بعضها إلى بعض الخطً) 

وفى ضوء هذاء فإننا نتبين صدق الشارح فى اعتباره «الجمع؛ دلالة أصلية 
للجذر «كتب)؛ إذ صلحت هذه الدلالة لتفسير دلالاات فروعه الخنتلفة. 

* وأمًا لفظ «الجن»؛ فقد ورد - بعلا - فى قول علقمة بن عبدة (يصف 
خمراً). 


ذا ىنا مده عمسم 


)0 عانيّة قرقف لم تطّلع سنَة يَجنها مدمج بالطين مختوم 
وجاء ذ فى الشرح : اويجنها : يسترهاء وسمى الجنين جنيئاً لاستتاره فى بطن 
أمهء وسمى ارس مجنًا لأنه , يسثثر بةه) وسهيت الجن جنا لاستتارهم عن أعين 


الناس» 260 


. وانظر كذلك المفردات فى غريب القرآنت ص؟47‎ .191/-15/١ الجمهرة (ب ت ك)‎ )١( 
.١6//6 (؟) انظر المقاييس (كتب)‎ 

(؟) اللسان (كتب) ؟/158. 

(4) المفردات فى غريب القرآن ص 477 . 

(0) الشرح ص1-48117١8.‏ 


هما 


لم يصرح الشارح هنا بالدلالة الأصلية للجذر اللغوى: «جِنّ»» بيد أن ما أورده 
من تفسير لبعض قروع هذا الجذر» يشير إلى أنه يعدهالستر»؛ هو الدلالة الأأصلية له. 
وقد صرح بهذه الدلالة بعص اللغويين. قال ابن فارس : «الجيم والنون أصل 
واحدء وهو الستر والتسيٌّع210, وقال الراغب الأصفهانى : «أصل الجن : ستر الشئ 


عن الحاسة» .(2) 


وقد أورد الشارح بعض فروع هذا الجذر اللغوى؛ وفسّر دلالاتها فى ضوءٍ هذه 
الدلالة الأصلية وهى : 

( 1) الجنين : وهو الولد فى يطن أمه وذلك لاستتاره عن الأعين. 
(ب) المسجين : وهو.الترسء وذلك لأنْ امحارب يستتر به. قال أبن دريد: وسمى 

الترس مجنا لستره صاحبهه .220 

(جس) الجمن : وهم نوع من العالم » وقد سموا بذلك لاستتارهم عن الأعين. 
قال ابن فارس : «والجن سموا بذلك لأنهم متسترون عن أعين التلق» (4) 

ويمكننا أن نضيف إلى هذه الفروع فروعاً أخرى؛ هى ؛ 

( د ) الجدان : وهو القلب؛ وقد سمى بذلك لاستتاره فى صدر الإنسان. قال 
الراغب الأصفهانى : «والجتان : القلب لكونه مستوراً عن اللحاسة؟ 60 

ده الجنّة : وهى البستات» وذلك لأنّ أشجاره المتشابكة تستر الأرض عن 
الأعين. قال ابن الأثير : «الجنة هى دار النعيم فى الدار الآخخرةء من الاختنات» وهو 
الستر؛ لتكائف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانهاء (1) 





( المقاييس (جن) ١/1؟1.‏ 

(؟) المفردات فى غريب القرآن ص 58. 

(5) الجمهرة ( ح ن ن) ١1/"ه‏ . وانظر كذلك : الكامل ١/85؟.‏ 

(4 المقاييس (جن) ١/؟1؟41.ت‏ وانظر كذلك : الكامل ١/587؟؛‏ وتفسير غريب القرآن ص١”؟‏ . 
(5) المفردات فى غريب القرآن عن /9. 

() النهاية 1//ا؟. 


كما 


( و) الجنن : وهو القبرء وذلك لأنه يستر المت فى جوفه؛ قال ابن دريد: 
«وسمى الترس مج لستره صاحبة؛ ويسمّى القبر جنن من هذاع(١2‏ . 

وعلى ذلك؛ فإننا نلاحظ أنه قد أمكن تفسير دلالات هذه الفروع اللغوية؛ فى 
ضِوء الدلالة الأصلية للجذر 9جن؛ ؛ وهى :الستر؛ إذ توفر هذا المكوّن الدلالى فى 
كل هذه الفروع؛ وذلك مما يقطع بصحة اعتبار هذه الدلالة أصلية لهذا الجذر 
اللغرى؛ كما ذكر الشارح ضمنا وكما صرح بعض اللغويين ويمكن أن نمثل 


لذلك بمايلى : 
١‏ 
دلالمة اصلية 
1 
السك 
الجن الجنين امجن السجنات الجنة 'الجنين 


بطن أمه 
ا 2 ١‏ ا 1 1 
لاستتار هم 2١‏ لاسستتاره لستره لاستتاره لستره لستره 
عن الخلق عن الاعين احارب فى ' ار ض اميت 


(1)ا لجمهرة (ج ن ن) الكه. 


١ ا‎ 


وأما لفظ «الصرم»؛ فقد ورد - اسم مفعول - فى قول الأسود بن يعفر 
التهشلى: 
)١‏ قد أصبح الحبل من أسماء مصروما بعد اثلا وحب كان مكتو ما 
وجاء فى الشرح: اامصروم: مقطوعء الصرم : القطع . ومنه مصارمة الناس 
ذكر الشارح الدلالة الأصلية للجذر اللغوى: «صرم»؛ ونصّ على أنها: 
«القطع». 
وقد أقر هذه الدلالة الأصلية كير من علماء اللغة, ومنهم ابن فارس الذى 
يقول (الصاد والراء والميم أصل واحد صحيح معلرد» وهو القطع)7©. 
وقد أذار الشارح» حول هذه الدلالة الأصلية» دلالاات بعضص فروع الجذر 
١صرم)‏ وى : 
أ - صرام الخل : وهو قط ثمره. . قال ابن دريل : «والصرم : القطع ؛ وعنه صرمت 
الفخل صيرما رصرام)»99©. 
ب- سيف صسارم: وهو السيف القاطع البتار. جاء فى اللسان: #وسيف صارم 
وصروم...: قاطع لاينشنى» 47 . 
وهذه دلالة مجردة) ولذلك فمن الراجح أنها مأخوذة من الدلاللات الحسية 
لفروع هذا الجذر اللغوى. 
(1) الشرح ص 4417. 
(1) المقاييس (صسرم) /544. وانظر: إصلاح المنطق ع 5؟؛ والكامل 5١6 /١‏ واين دريد 
الاشتقاق ص 158 . 


(؟) الاشتقاق ع 16/8 . 
(1) (صرم) 18 /710, 


١84 


فلك الدلالة الأصلية التى نص عليها الشارح؛ وهى : 

و- الصرمة: . : دعي ١‏ القطعة و الإبل بين الصدرين و ى اثلا وكد 
صاحبها عن امنظم يل ع0 

ه- الصريم: ويطلق على كل من الليل والنهار» وذلك لأنّ كلا منهما 
ينقطع من الآخر. قال ابن فارس: «فأما الصريم فيقال إنه اسم الصبح واسم الليل. 
وكيف كان فهو من القياس ؛ لأنّ كل واحد منهما يصرم صاحبه وينصرم 
ه20 1 

و-- الصريمة: : وهى القطعة 2 الرمل التى انقطعت (انقردت) عن معظمه. 
قال ابن دريد: «والصريمة قطعة من الرمل تنصرم من معظمه»4 . 

ز- الصيرم: وهى الوجبة الواحدة التى يأكلها المرء؛ ويجتزىء بها عن غيرها 

من الوجبات سائر اليوم؛ وكأند إذا أكلها اتقطع عن أكل غيرها باقى يومه. قال 
ابن فارس: «ويقال: : أكل فلان الصيرم: وهى الوجبة؛ لأنه إذا أكلها قطع سائر 
يومه مع(25, 

وهكذاء فإنه يتبين لنا صحة اعتبار «القطع دلالة أصلية للجذر «صرم؛ كما 
نص الشارح؛ إذ صلحت هذه الدلالة لتفسير دلالات فروعه المتفارقة. 


ويمكن أن نمثل لذلك بما يلى: 


.185 ابن دريد: الاشتقاق عى‎ )١( 

(9) النهاية ؟/ 7307 , 

(؟) المقاييس (صرم) 1ه" وانظر كذلك: الجمهرة (ر ص م) ؟1/ 1565. 

(؟) الجمهرة (ر ص م) وانظر كذلك: المفردات فى غريب القران ص ./6١‏ 
(6) المقاييس (صرم) ؟/518. 
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في إسسيي 


م ا 


عيكسن لكيس | ابلس لمعيمم حمر ١‏ لاسر 0 الإمسسوع 


+ ولد 4 عط 5 لمي 3 : زو 5 0١‏ 


3 مز 


:ٌ 


مني مي كبام لمم ات اي 
رويك 0 بيو يديك 


زرفي الطلاافاتت ادا 
1 1 أ 


1 


أو 


لمت و 


م لمرييم 


لموسبيي: 


1 


تقفية: 


يمكننا أن نتبيّن» بعد دراسة نماذح «التأصيل» الواردة فى الشرحء الأمور 
التية : 

الأمر الأول : الوعى المبكر من قبل علماء اللغة العرب»؛ رمنهمٍ شراح الديوان؛ 
بالخصائص الدلالية للعربية » والتى منها أن كل جذر لغوى يمثل أرومة لها مقابل 
معنوق مله »أو تحمل جزءا مئة) سائر ثر الفروع النابتة من تلك الأرومة» وهذا ما 
أسميته بالتأصيل. وما من شك فى أن هذه الخصيصة الدلالية تمثل للعربية معلم 


الأمر الشانى: أن ابن فارس (ت 195ه) لم يكن أول من تنبّه إلى فكرة 
«التأصيل! أو «دوران المادة حول معنى واحدة فى معجمه: 9مقاييس اللغةفء بل 
سبقه إلى ذلك بعض اللغوييرن "١7‏ ؛ ومنهم شراح الديوان» بيد أن معالجة هؤلاء 
لهذه الفكرة كانت معالجة جزئية وعارضة فى ثنايا مصتفاتهم المختلفة. وأما ابن 
فارسء فهو الذى عنى بهذه الفكرة؛ وجعلها أساسا أقام عليه معجمه: «مقابيس 
اللغة؛ » وعالج فى ضوئها جمهرة ألفاظ اللغةء ما أدى إلى ارتباط هذه الفكرة به. 

الأمر الشالث: أنه يفهم من طريقة شراح الديوان فى معالجة دلالات فروع 
الجذر اللغوى حول دلالة أصلية واحدة؛ أنهم .كانوا يعدون صلاحية هذه الدلالة 
الأصلية لتفسير دلالات فروع الجذر الختلفة معياراً لصحة اعتبارهم كذلك؛ وهذا 
لأنهم كانوا ينصون - أحيانا - على الدلالة الأصلية للجذر اللغوى» ثم يشفعون 
ذلك بإيراد بعض فروعه» ويحاولون تفسير دلالاتها المختلفة بما يناسب هذه الدلالة 
الأصلية. 
(1) ففى كتاي «العين» مثلا أرجع الخليل مادة عو إلى معنى الشق (1/؟ - 0178 , وأرجع 


- دف إصلاح المنطق أرحع ابن السكيت مادة «خلج وبعض فروعها إلى معتى «الجذب؛ (عى/ا/ا 


- وقى تفسير غريب القرآن أرجع ابن قتيبة مادة اغفرا ويعض فروعها إلى معنى «الستر والتقطية؛ 
(ص ,)15-1١4‏ 
- وفى «الكامل أرء ا د مادة و حدة ع واد ها (95/ 05١495-1١:‏ 
- وفى جمهرة اللا ' أرجم ابن دريد مادة (صمع) إلى لل نضمام؛ (ص م ع ؟/ل/ا/ا), 
ومادة «كنع؟ إلى معني «التداخخل والانقباض ع ك ن) 11 
- هذا فشا عي الله الأخرى الور فو التعليق على ملاحط التأصيل الواردة فى الشرح. 


15١ 


الباب الثالث 
العموم والحصوص و(«التغير الدلالى 


تتفار: ق ألفاظ اللغات الإنسانية تفارقاً واضحاً من حيث عمومها وخخصوصها؛ 
فهناك ألفاظ عامة متراحبة الدلالة؛ كثيرة الماصدقات؛ وثمة ألفاظ نخاصة محدودة 
الدلالة» قليلة الماصدقات. 

وليس يبقى العام على عمومه؛ كما لايظل الخاص على خصوصه: بل قد 
تستحدث أحوال مختلفة تغير دلالة اللفظ من: العموم إلى الخصوصء أو تغيرها إلى 
النقيض . 

ولهذا الارتباط الوثيق بين «العموم والخصوص؛ ««التغير الدلالى؛ آثرت أن 
أجمع بينهما فى باب واحدء وأن أخصص لكل منهما فصلاً على حدة كما 
يلى : 


مة ا 


الفصل الأول 
العموم والخصوص 


أولاً: العموم 

ذكرت فى تمهيد البحث أن السيوطى قد عقّد فى مشر باب للعام والخاص عرف 
فيه العام بقوله: العامٌ: الياقى على عمومه؛ وهو ماوضع عأما واستعمل عأماء وقد 
عقد له التعالبى فى فقه اللغة باب الكليات؛ وهو ما أطلق أئمة اللغة فى تفسيره 
لفظة الكل"١) ٠‏ وذلك مثل :“كل ما امتير عليه 39 الإبل والخيل والحمير: فهو 
عير. كل مايستعار من قدوم: أو شفرة» أوقدر, أو قصعة: : فهو ماعون»” "" ودكل 
شيء له قدر وخطر: فهو نفيس»0©, وة كل شىء جاوز الحد فقد طخى» 47 و 
غرّة كل شىء: أوله 90 . 

وقد تابعت السيوطئ فى ذلك؛ فقمت بجمع الألفاظ العامة فى الشرح؛ ثم 
درستها ودرست الالفاظ العامة فى كتاب (فقه اللغة وسر العربية» والتى نقلها 
السيوطى فى مزهره. 

وقد تبين لى بعد دراسة هذه الألفاظ العامة أنه يمكن فهم عموم معظم 
هذه الألفاظ وتفسيره فى ضوء مايعرفه المحدثون باسم الوقوع المشترك -0© 
186 وأنه يمكن تفسير بعضها الآخر فى ضرء مايدرسه المحدثون تحت 
ممصطلح الاشتمال بإدسسرهوم:11. ولذا ‏ فقد قسمت العموم: من حيث الفهم 
اللغوى العربى له؛ إلى قسمين هما: عمنوم الوفوع المشعرك وعموم الاشتمال. 





1 /١ المزهر‎ 21 

زشرف فقّه اللغة وسر العربية ص ١١‏ . 
22 المصدر السابق ص 12 

02 نفسه ص ؟١١,‏ 

(©) نفه ص 54؟, 


13 عموم الوقرع المشترك: 

عرق النحدثون مصطلح الو قوع المشترا م(أ؟ مممعسبوع0-ن© لدى دراستهم 
للمصاحية اللفوية9؟؟ ه0هء0110© التى تعنى بدراسة ارتباط بعض الوحدات 
الدلالية المفردة ببعضها الآخر داخل لغة ما(؟؟2. يقول د/ مختار عمر: «ولما كان من 
المعتاد أن تتنظم الكلمة مع أكثر من مجموعة: وأن تقع فى أكثر من سياق لغوى, 
فقد ظهر مصطاح الوقوع المشترك»247 . 

ويعنى ذلك أن مصطلح «الوقوع المشترك؛ يستعمل للدلالة على تلك الألفاظ 
التى يمكن أن تقع فى جوار لغوئ مقبول مع عدد وافر من الألفاظ المتفارقة 
الدلالة. يقول د/ كريم حسام الدين: «وقد أطلق اللغويون المحدثون على هذه 
الظاهرة مصطلح ع6مهتدمه00-0 بمعنى التكرار المشترك» أى أنّ الكلمة يتكرر 
اشتراكها مع أكثر من كلمة فى تراكيب مختلفة» كما جد فى كلمة «طويل» 
التى يمكن أن يتكرر اشتراكها مع كلمات رجل» ونبات» وطريق. ولكنها تستعصى 
على الاشتراك مع كلمة جيل» فلا يمكن أن نقول: جبل طويل» ولكن يجب أن 
نقول: جبل عال أو شاهق206©. وفى ضوء هذا «الوقوع المشترك» يمكن أن 
ننقف عموم كثير من الألفاظ التى رصدها شراح الديوان وغيرهم من اللغويين 
وجلها صفات وأفعال وأسماء مضافة؛ ومن هذه الألفاظ: اللّدنء والحادر, 
والماذى ؛ وريعان: وجمء والجدمء والغريضء والأخلق» والأبرق» ونشص . 
* فأما لفظ «اللذن» فقد ورد فى فقول الجميح الأسدى: 


4) فى كفه لدنة مفقفة فيهاستنان محرب لحم 
وجاء فى شرحه: «اللدنة| القناة اللينة» وكلّ لين لدن»80 , 


00 الوقوع المشترك هو ترجمة د/ مختار عمر لهذا المصطلح. انظر ككتايه: علم الدلالة ص دبا 
وترحجمه دا حسام الدين بالتكرار المشترك » انظر كتابه: التعبير الاصطلاحى ص 3 

(؟) المصاحبة اللغوية هى ترجمة أستاذنا الدكتور/ عبده الراجحى لهذا المصطلح. انظر مقالعه: علم 
اللغة والنقد الأدبى- مجلة فصول مج١/ع؟‏ / يناير 1541- ص ١؟١؛‏ وكذلك ترجمه د/ 
حسام الدين. انظر: التعبير الاصطلاحى عى 1817. وترحمة د/ أبو الفرح بالمصاحبة. انظر كتابه: 
المعاجم اللغوية ص ١١١؛‏ وترجمة د/ تمام -حسان بالتضام. انظر كتابه: اللغة العربية معناها 
ومبناها ص "١‏ . وترجمه د/ مختار عمر بتوافق اوفرع اوالرصف. انظر: علم الدلالة ص غلا 

0 انظر علم الدلالة صن 4/ ر.55.] , 811156105 ماما أن تإتقصه1اء101 كر 

(5) علم الدلالة ص هلا. 

(5) التعبير الاصطلاحى ص 8ه -88؟. 

003 البيت ص 4ه وشرحه ص "1 . 


فيمكننا أن نفهم ما ذكره الشارح هنا أن لفظ (اللدن» من الصفات العامة 
ذات المدى الواسع عّهن1 18/108: إذ يكثر وقوعه مع عدد من الألفاظ المتباينة 
للدلالة على الليونة. ومن هذه الألفاظ لفظ «القناة» كماجاء فى بيت الجميح. 

وقال ابن فارس: : «اللدث: اللين من ع القضبان17) وقال الزمخشرى: «ومن 
المجاز : لدنت أخلاقه» وهو لدن | الخليقة)'؟) وجاء فى اللسان: : واللّدن: : اللين من 


كل شىء من عود أو حل أو خخلق والأنثى لدنة. وقناة لدنة: لينة امهزة؛ ويح 


_- © 


لدذن. .. وأعرأة لدنة: ريا الشباب ناعمة؛ وكل رطب مأد: لدت 


وعلى ذلك تستطيع أن نقرر أن لفظ «اللدن؛ أيمكن أذ يدضاءً مع بعض 
الألفاظ للدلالة على ليونة كل منهاء فنقول -- مثلا -: 


- قنأة لدئة : لينة رمح لدن: لين 
- حبل لدن: لين - قضيب لدن: لين 
- خلق لدن: لين 


ولاشك أن مفهوم «اللدرنة؛ يختلف باختلاف الموصوف بها. 

وبقى هنا أن أشير إلى أن م 0 هذا الملسظط ونظائره الآتية 9 ينبغى أن 
عسي ارقو امرك كما قررت قبلاه فقى هذا الملحظ: «وكل نه 
لاينسغى أن تأخذ هذا العموم على ظاهره» شقرر أن لف «الدذ» يمكن أن بقع 


اللفظ يكثر وقوعه ب بمعنى الليونة م مع عدد من الألفاظ المتباينة ؛ ل فإن هذا اللفظ 


لايتفق مع لفظى 3 و«الفراش» فنحن لانقول: (ريح دن ولا: فراش لدن»؛ 
وإنما نقول: اريح رخخاءة» و«فراش وثير”؟) . 





)١(‏ المقابيس (لدن) ؟/515؟. 
(؟) أساس البلاغة ( لدن) ع 1*7. 
زفق دن 117ب ٠‏ وانظر ل كذلك : التاج (لدن) 5915/5. 


(1) انظر: فقه اللغة وسر العربية ص "4 . 


للق 


2 عتم ا عقن عل هه يل ابأى “ير 


كنك حار المنكيي رصعساء تتقض فى حائر 
رجاء فى شرحه: «وقوله: حادرة المتكبين؛ أى: ضخمهماء وكل ضخم فهو 
حادر. يقال: وترحادر إذا كان غليظأًء ورمح -حادر إذا كان غليظ الكعوب»7١2‏ . 
فقد ذكر الشارح أن لفظ «الحادر من الصفات ذات المدى الواسم؛ إذ 
يمكن أن يقع فى جوار لغوىّ مقبول مع عد الألفاظ لدلالة على الضخامة. 
وقد ذكر الشارح من هذه الألفاظ المصاحبة: المنكب والرمح والوتر. وقال ابن 
دريد: «ورمح حادر: غليظ.... وكذلك غلام حادر وحبل حادر: غليظ أيضا»7" , 
وعلى ذلك يمكننا أن نقرر أن لفظ «الحادر؛ يمكن أن يقع مصاحباً لبعض 
الألفاظ للدلالة على ضخامة كل منها. فقول - مثلا-: 
- منكب حادر: ضخم. 
- وتر حادر: غليظ. 
- رمح حادر: غليظ الكعوب. 
- غلام حادر: ضخم. 
*رأما لفظ «الماذى» فقد ورد فى شرح قول بشامة بن الغدير (يصف دروعا) : 
م ومن نسج داؤد موضونةً ترى للقواضب فيها صليلا 
وإجاء فى شرحه: «وبروى: من نسج داؤد ماذية. والماذية: الدروع السهلة الليتة 
الصافية الحديدة. وكل سهل ماذى » ومنه قيل للعسل ماذى وذلك إذا صما 
وشخلص 39 , 


فقد لاحظ الشارح أن لفظ «ماذى» من الصفات ذات المدى المتراحب؛ إذ 





١‏ الشرح ص 15 والبيت بلا رقم لأنه ليس من المفضليا 

عن الحادرة ورياك بن سيار وهجاء كل متهما للآخر. 
(5) الجمهرة ١ح‏ د ر) ١٠١/7‏ رانظركذلك: اللسان (حدر) 48/8؟. 
07) الشرح ص كم - 0,35١‏ 


ات وإنما أورده الشارج فى معرض احديشه 


يكثر وقوعها مع عدد من الموصوفات المتفارقة للدلالة على اللين والسهولة 
والصقاء. 

وقد ذكر الشارح من هذه الموصوفات (المصاحبات» : الذرع والعسل . ويعضد 
ذلك ماجاء فى اللسان: «يقال عسل ماذئ إذا كان سهلة.... ودرع ماذية: سهلة 
لينة4 210 . ويضاف «الخمر» إلى العسل والدرع؛ فقد قال الزمخشرى: حمر ماذية: 
سهلة فى المحلق)9؟ , 

وعلى ذلك نستطيع أن نحدد المصاحبات اللغوية للفظ الماذىّ فى حال دلالته 
على السهولة كما يلى: 

درع ماذيّة: سهلة لينة صافية الحديدة.. 

عسل ماذى: سهل (صاف خالص) . 

* رأما لظ «ريعان» , فقد ورد فى قول مزرد ين ضرار: 

١م‏ وسقياً لريعان الشياب فإنه ْ أخمو ثقة فى الدهر إذ أنا جاهل 

وجاء فى شر ححه : (وريعان الشباب: أوله . وريعان كل شىء: أوله7" . 

فقد لاحظ الشارح أَنّ لفظ «ريعان» من الألفاظ-العامة ذات المدى الواسع؛ إذ 
يكثر وقوعه-- مضافاآً -- مع عدد من الألفاظ المتابينة للدلالة على الأولية فى كل 
أوله)”4) وكذلك فعل الجوهرى وابن فارس(50' . 

وقد ذكر الشارح أن من مصاحبات هذا اللفظ العام لفظ «الشباب» كما ورد 
(1) (مذى) 14/7١‏ . وانظر كذلك: المقاييس (مذى) .51١/5‏ 


(؟) أساس البلاغة (مذى) ص 175. 


(4) الجمهرة (رع -و-أدى) 50/5؟. 
مه انظر على الترتيب : المحاح دريع) / 322 3؛.: والمقاييس (ريع) ل 
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فى بيت مزرد. . وجاء فى اللسأنث : «وريع كل شىء وريعا نه : أوله؛ وريعان المطر: أوله؛ 
ومته ريعان الشباب»70١).‏ وجاء فى موضع آخر من الشرح: «يقال: هذا ريعان 
الخيل وريعان الجراد: أولها»7؟" . 

وعلى ذلك يمكننا أن نذكر بعض مصاحيات هذا اللفظ كما يلى: 

- ريعان الشباب : أوله 

- ريعان المطر: أوله 

- ريعان الخيل : أولها 
- ريعان الجراد: أولها 

وأما لفظ (جو) ؛ فقد ورد فى قول عبدة بن اليب (يصف منهلا : 

4 ومنهل آجن فى جمه بعر ما تسوق إليسسه الريح مجلول 

وجاء فى شراححه : «(وجمة: كثرته: يقال: جم ه الماء والمال» وكل ماكثر فهو 
جا1252. 

فقد نص الشارح على عمومية الفعل 9جم؛؛ وعلى أنه يمكن أن ينتظم فى 
جوار لغوى مقبول مع أكثر من مستد إليه للدلالة على الكثرة. 

ومن ذلك لفلا : «الماء» وو المال» كما جماء فى الشرح وكماورد فى 
اللسا ن280), وجاء في التاج: «(وجمت البكى جم 2 م جموماً: تراجع ماؤّها وكثر 
واجتمع(0) 

وما حاء فى الشرح وفى تاج العروس نستطيع أن نقرر أن الفعل اجمة يمكن 
أن يتضام مع ألفاظ «الماء؛ و«البثر» و«المال» للدلالة على الكثرة فى كل منهاء 


)١(‏ (ريع) 455/9. وانظر كذلك: التاج (ريع) 35/0؟. 
(؟) الشرح ص 7857. 


(5) الشرح ص 541. 
(1) انظر: (جم) 51/1/١4‏ رالا؟. 


0ه (جم) الضف 


- جم الماء: كثر فى البكر. 

-_- جم المال: كثر وزاد. 

- جمت البثر: تراجع ماؤها وكثر واجتمع 

*وأما لفظالجذم» فقد ورد فى قول عبذة بن الطبيب أيضا: 

؟7) لنا أصيص كجذم الحوض هدّمه ١‏ وطء العراكء ده الوق مغلول 

وجاء فى شرحه: : (قوله: أصيص ول مقطوع الرأس» كأنه جل م الحوض قل 
هدمه عراك الإبل عليه وهو ازدحامهاء قفبقيت منة بشيةع وجذم كل شىع: 
أصله 0 

فقد لاحظ الشارح أن لفظ «الجذم؛ لفظ عام واسع المدىء وأنه يكثر وقوعه 
- مضافا - مع عدد الألفاظ امختلفة للدلالة على أصل كل منها. 

ومن هذه الألفماظ : لفظ الحوض»؛ “كما ورد فى البيت السابق ‏ وجاء ف 
اللسات: 

«رجذم كل شى م : : أصله. وجذم الشجرة : أصلها.. وجل م القسوم : 
أصلهم. وجدم الأسنان: منا بتها.. 03 وفى حديثت ميلد الله بن زيد فى الأذان أنه 
رأى فى المنام ا رجلا نزل من السماء فعلا جم حائط فأذن. الجذم : الأصل, 
أراد: بقية حائط»(؟) . 
«الجذم» يمكن أن يتضام, مع عدد وافر من الألفاظ للدلالة على أصولها فنقول 
- مقلا-: 

- جذم الحوض: أصله (أساس جداره الذى بقى بعد تهدم أعلاه) . 


.7551 الشرح ص‎ )١( 
.581/1 (؟) (جدم) 6/15ه. وانظر: النهاية‎ 
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- جذم الشجرة: أصلها. 
- جذم القوم: أصلهم. 
- جذم الأسنان: أصلها (منابتها) . 
- جذم الحائط : أصله ( بقيته) . 
* رأما لفظ «الغريض» فقد ورد فى قول ربيعة بن مقروم الضبى: 
إذا لم يجو لبنيه لما غريض) من هوادى الرَْلٍ جاعرا 
وجاء في شرحه فيض : الحم الطرعا. وكل طرق غويض 7,00 
فقد لاحظ الغارح أن لفظ «الغريض» من الصفات المتراحية المدى» وقد ذكر 
من مصاحباته لفظ «اللحم»؛ كما ورد فى بيت ربيعة. وجاء فى اللسان: 
«والغريض : الطرئ من اللحم والماء واللبن والتمر» يقال: أطمعنا لحما غريضاء أى 
: طريأء وغريض اللبن واللحم : طريه2276 . 
وعلى ذلك نستطيع القول بأن لفظ «الغريض» يجوز أن يتضام مع ألفاظ 
اللحم والماء واللبن والتمر للدلالة على الطراوة فى كل منها (الطرى: الغض 
الجديد) فنقول97؟ : 
- لحم غريض : طرى ( حديث عهد بالذبح). 
- ماء غريض: طرى (نبع من الأرض أو نزل من السماء حديقا) . 
- تمر غريض: طرى (حديث عهد بالتتمر) 
- لبن غريض: طرى (حديث عهد بالحلب) . 
* رأما لفظ «أخملق»؛ فقد ورد - مؤناً - فى قول سويد بن أبى كاهل 
اليشكرئ (يصف عجز شائه عن أن ينال منه) . 
() الشرح ص *38. 


(59) (غرض) 65/8. 
0 انظر: التاج (طر) ١١/14؟5:.‏ 


65 إد رأى أن لم يضرها جهله ورأى خلقاء مساقيها طمع 
وجاء فى شرحه: «الخلقاء : الصخرة الملساء: وكل أملس فهو أخلق, ويقال 
لظهر الحافر أخلق لملاسته)217. 
الوقوع المشترك؛ وأنه يمكن وقوعه فى جوار لفو مع أ من موصوف للدلالة 
على الملامة. 
وقد ذكر الشارح من هذه الموصوفات (المصاحبات اللغوية) : الصخرة ة وظهر 


الحافر. وجاء فى اللسان: «والأخلق: الأملس من كل شىءء وهضبة خلقاء: 
مصمته ملساء لانبات بها...؛ وفى حديث فاطمة بنت قيس. وأما معاوية فرجل 
أخلق من المال؛ أى: خلو عار. من قولهم: حجر أخلق؛ أى: أملس مصمت لايؤثر 
فيه شىء وصخرة خلقاء إذا كانت ملساء. ..» وجبل أخلق: لين أملس. » وامرأة 
خلّق وختلقاء : مثل الرّتقاء لأنها مصمتة كالصفاة الخلقاء. قال ابن سيده: وهو 


مثل بالهضبة الخلقاء لأنها مصمتة مثلها»(؟ . 

وفى ضوء ذلك؛ يمكننا أن نقول إِنَّ لفظ «أخلق» يمكن أَنْ يضام مع 
الصخرة؛ وظهر الحافر والجبل؛ والهضبة؛ والرجل» والمرأة» للدلالة على الملاسة 
والإإصمات. فنقول : 

- جبل أخلق: لين أملس. 

3 ظهر حافر أختق: أملس. 

- هضبة خبلقاء: مصمتة ملساء لانبات يها. 

- صخرة شخلقاء: ملساء. 

- رجل أخلق (من المال) : خلوء عار منه (استعمال مجازى» . 


ع2 الشرح ص .1١8‏ 
(؟) (خلق) /١١‏ لالا؟ - للا؟. وانظر كذلك التاج (خلق) 557/1. 


لا 


- امرأة خلقاء: مصمتة رتقاء (استعمال مجازى) . 
* وأما لفظ «أبرق»» فقد ورد - مجموعا - فى قول المرئّش الأكبر: 
؟) جاعلات بطن الضباع شمالاً وبراق النعاف:ذات اليسمين 

وجاء فى شرحه: «وكل ماكان فيه لونان مختلقان فهو أبرقء يقال: جبل 

أبرق إذا كان فيه بياض وسواد» وعين برقاء قال الشاعر: 
ومنحدر من رأي برقاء ساقه مخافة بين من حبسيسب مزال 

قال : المنحدر: الدمع:17) 

فقد لاحظ الشارح أنَّ لفظ «أبرق» من الصفات ذات المدى الواسع؛ إذ 
يمكن أن تتجاور تجاوراً لغويًا مقبولاً مع أكثر من لفظ مختلف لدلالة على تلُون 
كل منها بلونين مختلفين هما الأبيض والأسود فى الغالب. ومن هذه الألفاظ 
لفظ «الجبل» و العين؛ كما ورد فى الشرع. . وقال ابن افارس :«والبرق : مصدر 
الأبرق من الحبال والجبال؛ وهو الحبل أبرم بقوة سوداء وقوة بيضاء. ومن الجبال 
مأكان منه جدد إبيض وجدد و20 . وجاء فى اللسان: «وتيس أبرق: فيه سواد 
وبياض ..» ويقال للعين برقاء لسواد الحدقة مع بياض الشّحمة.. وروضة برقاء: فيها 
لونان من التبت..؛ وكل شىء اجتمع فيه سواد وبياض فهو أبرق96©. 

وتأسيس) على ماورد فى الشرحء وماجاء فى المقاييس واللسان؛ نستطيع أن تقرر 
أن لفظ «أبرق؛ يمكن أن يضام مع ألفاظ الجبل؛ والحبل» والديسء والعين؛ 
والروضةء للدلالة على تلون كل منها بلونين مختلفين: هما فى الغالب: الأبيض 
والأسود . فنقول: 

- جبل أبرقا: فيه جدد بيض وسود. 
)١(‏ الشرح ص 451 -458. 
(؟) المقابيس (برق» .775/1١‏ 


(؟) (برق» 751/1١‏ -598 .«رانظر كذلك: التاج (يرق» 587/5 
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82 ع م 0 
- حبل ابرق: أبرم بقوة بيضاء واخرى سوداء . 


- تيس أبرق: فيه سواد وبياض . 

- عين برقاء: سوداء الحدقة بيضاء الشحمة. 

- روضة برقاء : فيها لونان من النبت. 

وقد عقد الثعالبى فى كتابه «فقه اللغة؛ فصلا بعنوان: «فصل فى تقسيم 
السواد والبياض على مايجتمعان فيه؛ أورد فيه الصفات الدالة على اجتماع السواد 
والبياض ومعها الموصوفات التى 0 كلا منهاء ومن ذلك: «فرس أبْلق. تيس 
أخرج . كبش أملح . ثور أشيه. غراب أبقع . جبل أبرق..2100, 

3# وأما الفعل ١انشص‏ ») ققد ورد ىْ شرح قول بشر بن أبى خازم : 

)١‏ فلّما رأونا بالنسار كأننا نشاص اليا هيجتها جنربها 

وجاء فى شرححه: قال الضبى النسار: موضح» ونشاص الشريا: مأ ارتفع من 
السحاب بنوئها. شبّه الكتيبة فى كثرتها بهذا السحاب. قال الأصمعى: كل 
مانشص فقد ارتفع؛ ومنه قولهم: نشصت ثنيمًا فلان إذا ارتفعتا عن مركب 
الأسنان»(؟ 

فقد لاحظ الأصمعى أن الفعل ١نشص»‏ يتمبّع بمدى وأسع من الوقوع 
المشترك» إذ يمكن أن يقع فى جوار لغوى متلائم مع أكثر من مسند إليه مختلف 
للدلالة على الارتفاع. 

ومن ذلك لفظ (الثنيةم كما ورد فى الشرح أنقا. وجاء فى اللسان «وكل 


لا 


ماارتفم فقل تشص » وقد نشصست المرأة عن زوجها تنشص نشوصا ونشرت بمعنى 


دم | ا هدك 7 
واحد.. ؛نشصت ثنيته: رت قت عن ونيا ألم الور: ارتفع ؛ ونشص 


000 ار من 417 344. 
(6) (نشص) 515/8 


0 


فى التاج: «نشص السحاب في السماء ينشص وينشص : ارتفع) 17 . 

وفى ضوء مانص عليه الأصمعى» وما جاء فى اللسان والتاج؛ يمكننا أن 
تقول إِنَّ الفعل «نشص» يمكن أنْ يتضام مع ألفاظ السحاب؛ والزوجة» والثنية؛ 
والوبر» والشعر والصوفء لدلالة على الارتفاع؛ فنقول: 

- نشص السحاب : ارتفع فى السماء. 

- نشص الوبر: ارتفع عن الجلد قليلاً وبقى معلقا به. 

- نشص الشعر: ارتفع عن الجلد قليلا وبقى معلقا به. 

- نشص الصوف: ارتفع عن الجلد قليلا وبقى معلقا به. 

- نشصت الكنية: أرتفعت عن موضعها. 

- نشصت الزوجة: ارتفعت على زوجها (استعصت عليه ولم تخضع له) . 

وقد عقد الثعالبى فصلا بعتوات: «فصل فى تقسيم الارتفاع» ذكر فيه بعض 
الأفعال الدالة على الارتفاعء والمسند إليه الذى يناسب كلا منها. ومن ذلك: 
وطما الماء. متع النهار...0 0 . 


(1) (نشص) /155. 
() فقه اللغة وسر العربية ص 55؟. 
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درس المحدثون علاقة الاشتمال(1) لالالاه0مز11 باعتبارها إإحدى العلاقات 
الدلالية المهمة تى تربط بين ألفاظ اللغة.ويمكن تعريف الاشتمال بأنه: (العلاقة 
التى تربط بين الو حدات الدلالية العامة والخاصة:59) . 

ومثال ذلك العلاقة بين لفظ «القط) ولفظ «الحيوان»» وبين لفظ «الكرسى» 
ولفظ «الأثاث0؟'. وتعميز علاقة الاشتمال هذه بأنها علاقة انتقالية ع اتقسة, 
بمعنى أننا إذا قلنا - مثلا - (إن لفظ اليقرة متضمن «الا02م1172 فى لفظ 
2 - من الثدييات - وأن لفظ الثديئ متضمن فى لفظ الحيوان» فإن ذلك 

أن ن لفظ البقرة متضمن فى لفظ الحيوان»7؟) . 

ويسمى هذا اللفظ العام (الحيوان - الأثاث ...) باللفظ المعضّمن 
70 عاحسنلمونعمن؟5 أو الكلمة الغطاء(6) 0 001/61 وتسمى مشتملاته 
(القط - الكرسى ..) بالمتواصللات 17م و زمرووتتط- 60 , 

وى و علاقة الاشعمال هذه يمكتنا أن نفهم لسر بعاض الألفاط 
العامة الواردة في الشرح ألفاظ السياء ؛ والعرق) والمجيب والعتراء, 
والعصبة, والراوية. 

فأما لفظ «السياع» فقد ورد فى قول عبدة بن الطَبيب: 


خايره مد ماه و و 


237 والكوب أزهر معصوب بقلته فوق السياع م من الريحان إكليل 


00 هذه هى ترجمة د 'مختار عمر لهذا ا ٠‏ انظر: اعلم الولالة صن 11 . وترجمه د مجيد 
البظرى :ص 415 . ٠‏ وقد عدون ترجمته تلك بد : علم الدلالة ٠‏ ونشرته جامعة البصرة - 
الأداب :م١‏ 
0 .2.150 ,قناع ضارا 01 01110231[ ث (2) 


وانظر كذلك: .83 .م 18801" عتامة ددع 


(1) المرجع السايق؛ الصفحة نفسها. : 
2 .7011-5 , معتاصق مع :قممتها (4) 


)26 انظر: علم الدلالة ص 468 
1 انظر؛ 291 م .01.1/آ , 5620321165 :0115لا 


والمتواصلات هى ترجمة د/ مجيد الماشطة لهذا المصطلح: انظر: ليونز: علم الدلالة مص 68/, 
"51١١‏ 


وجاء فى شرحه: «والسّباع: كل ماطلى به من طين أو حص أوقير أو غير 
ذلك:2310 , 

فقد قرر الشارح أن لفظ السياع؛ من الألفاظ العامة؛ إذ إنه يمكن التعبير به 
عن كل ماستعمل للطلاء . 
ويعضد ذلك قول الخليل : 2 : تطيبنك بالجص )أ والطية ا 7 
ابن قتمبة :«السياع : الطين» وقيل : الطين بالتين» » وقل سعيت الحائط ات 

وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن لفظ «السياع؛ هو الكلمة المتضمنة 
216 لمع م5 أو ا الكلمة الغطاء 77010 00765 لكثير من الألفاظ الدالة 
على مايطلى به. ونستطيع أن نذ كر من متواصلاته 5طالا0ملإط-00) مايلى: 

3 الطين الذى يطلى به . 

-الجص الذى يطلى يه . 

- لقهر الذى على ب به 
عاذ متخ ف سدق لخم الم يعصب يا 

يعيه من الخمر. 

ويناظر عموم هذا اللفظ عموم لفظ «الماعون» قال الثعالبى فى باب الكليات: 
«كل مايستعار من قدم أو شفرة أو قدر أو قصعة فهو ماعون»”؟) . فلفظ المأعرن 
هنا هو اللفظ الغطاء: ومتواصلاته هى ألفاظ القدر والقدوم معنم الخ. 

وبقى هنا أن أشير إلى أَنَّ العموم والشمول فى مقامنا هذا «لايراد به 
الاستغراق المنطقى الذى يستوعب بحكم العقل كل الأفراد» وإنما قد يكون 
كذلك أحيانا» وأحياناً ب يراد به الاستغراق النوعى لطائفة معينة: لأفرادها خصائص 

مشتركة) (29. 
البيت عس 7١9١‏ وشرحه ص 917؟, 
(؟) العين (سيع) 505/1؟. 
زف الخصص 1 


(6) دا السيد رق الطويل؛ “اليب ا الاستغراق والشمول» الكتية الغيصاية ٠‏ مكة المكرمة 2. له 
1585م ص /7. 
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* وأما لفظ «العرق»؛ فقد ورد فى قول طفيل العْنَوىّ (يصى فرس) ؛ 
كأنه بعد ماصدرن من عرق سيد تمطّر جنح الليل مبلول 

وجاء فى شرحه: والعرق: السطور من الخيل أو طير أو غير ذلك» الواحدة 
عرقة ؛ وكل سطر عرقة)217, 

فقد نص الشارح على أن لفظ «العرقة» من الألفاظ العامة؛ وذلك لأنه يمكن 
لير به عن كل السطير أي : الصفوف 
ويعضد ذلك قول 52 النمل : «والعرق: قد لصف من اليل 0/ . وقول ابن فارس: 
ال العرقة واللبجمع عرقات؛ ولك كل شىء مضفور أو مصطف» ٠‏ وإذا اصطفت الطير 

فى الهواء فهى عرقة ة وكذلك الخيل؛ نرد 

وعلى ذلك؛ نستطيع أن نقول إِنّ لفظ «العرقة» هو الكلمة الغطاء © 

0 للألفاظ الدالة على كل مصطف: وأنّ من متواصلاتدة م ”زطم:9[-00 : 


- الطير المصفوفة. 

- الخيل المصفوفة. 

* وأما لفظ «الصبيب»؛ فقد ورد فى قول تعلبة بن عمرو (يذكر طعنة 
لخصمه) : 


5 فعبعكه طعنةثْرَةٌ يسيل على الوَجه منها صبيب 


وجاء فى شرحه: «والصبيب: كل ماصب من ماء أو لين أو غيرهما»(؟2. 


)١(‏ الشرح ص 45 والبيت رقم لأنه من الشواهد وليس من المفضليات. 
() المنجد فى اللغة؛ تحقيق د/ أحمد مختار عمر وضاحى عبد الباقى: عالم الكتب بالقاهرة , 
5ه -19178م. ص 19. 


(*) المقابيس (عرق» 188/5. وانظر كذلك: اللسان (عرق» 17 / .١١7/‏ والتاج (عرق» 1//ا. 
(1) الشرح عن 515. 


وف 


1 فقد نص الشارح على أن لفظ «الصبيب» هو اللفظ العام الذى يمكى أن 
يعبر به عن كل مايصب. 
إليهما الدم المصبوب؛ وهو المتواصل المقصود فى بيت لعلبة السابق. ويضاف إلى 
هذه المتواصلاات أيضًا العرق المصبوب كماقرر ا لزمخعري0١‏ 

وعلى ذلك نستطيع أن نحدد من متواصلات هذا اللفظ العام مايلى : 

- الماع المصبوب. 

- اللبن المصبوب. 

- العرق ا مصبوب. 

وأا لنا «الضراء؟ و وامر؟» فقد وردا في شرح قل يشر بن أأى لخ زم 

وجاء ىْ شرلحه : «وقال أبو عبيدة : الضراء : كل شىء استترت بل والحمر 
كذلك: كل شىء تخمرت به وسترك2©. 

فقد لاحظ أبو عبيدة ة أن لفغظى «الخمر و «الضراء» هما اللفظان العاماك 
اللذان يمكن أن يعبر بهما عن كل مايستتر تر به الإنسان. 

فأمًا «الخمر» فقد قال فيه ابن السكيت: : اويقال: : توارقف الصيد منى فى ضراء 


الوادى, وعطو شجرة. ٠.‏ وتوارىئى فى خمر الوادى. .وجمره: : «ماوارا آم من جرف أو حبل 
سن حبال الرمل» أو شجر أو شىء منه 70 , 


0 انظر: أساس البلاغة (صبب») ص 789. 
( الشرح ص 7137. 
(؟) إصلاح المنطق ص .1٠/8‏ 


وجاء فى اللسان: «الخمر بالتحريك: : ماوا راك من الشجر والجبال ونحوها. 1 
وفى حديث سهل بن حنيف: انطلقت أنا رفلان تلسمس الخمر. هو بالتحر يك 
كل ماسترك من شجر أو بناء أو غيره!” 0( . وجاء فيه أيضا: ل(أبن شميل: ماوارا اك 
من شىء رادارأت به فهو خمرء الوهدة خمر» والأكمة خمرء والجبز خمر) 
والشجر خمر» وماواراك فهر خخمرع(). 

وعلى ذلك فإننا نستطيع أن تقر أَنَّ لفظ «الخمر» يمثل الكلمة الغطاء 
للمتواصلاات الآتية: 

- الجبل الذى يستتر به. 

- حبل الرمل الذى يستتر به. 

- الشجر الذى يستتر به. 

- البناء الذى يستتر به. 

- الأكمة التى يستتر بها. 

وأما «الضراءة فهناك رأى يجعله عام) كالخمر كما قال أبو عبيدة: وهناك 
رأى آخخر يجعله خاصا بالشجر. قال المبرد: «فاإلضراء ماواراك من شجر نخاصة؛ 
واللحمر ماواراك من شىءع6”؟2. وقال الثعالبى : «كل ماواراك من شجر أو أكمة فهو 
خمر. والضراء: ماواراك من الشجر خخاصة»”؟2. ولعل اللفظ كان عاما كلفظ 
«الخمر؛ ثم خصصه الاستعمال اللغوى بأحد متواصلاته: «الشجر» . 

* رأما لفظ «العصبة»» فقد ورد - مجموع) - فى قول ربيعة بن مقروم 
الضبى (يصف خيلة) : 





)١(‏ (خمر) 5/ .141١‏ وانظر النهاية ؟/ /ا/. 
(0) (ضر) 19 / 515؟. 

(؟) الكامل /١‏ 787,. 

(4) فقه اللغة وسر العربية ص 1/8 . 


"1 


00 وواردة كأنها عصب القطا تثيسر عجاجا بالسنايك أصهبا 
وجاء فى شررحه: «الواردة : قطع من الخيل. وعصب القطا: جماعاتها... وقال 
غير الضبى : العممب جمع عصبة وهى العشرة عدداً من كل شىء)17) . 
فقد نص الشارح على أَنّ لفظ العصببة هو اللفظ العام الذى يمكن أن يعبر به 
عما بلغ العشرة من كل شىء. 
ومن ذلك: التعبير عن جماعة القطا كما ورد فى بيت ربيعة. وقال الخليل: 
9 والعصبة من الرجال: : عشرة» ولايقال لأقل منه ... ويقال هو مابين العشرة إلى 
الأربعين من الرجال. . وأما فى كلام العرب فكل رجال أو ميل بفرساتها إذا 
صاروا قطعة فهم عصبة؛ وكذلك العصابة من الناس والطير»7؟) . وجاء فى اللسان 
: #وكل جماعة رجالٍ وخيل بفرسانها أو جماعة طير أو غيرها عصبة 
وعصابة)”") 
وعلى ذلك فإننا نستطيع القول بأد لفظ «العصبة؛ هو اللفظ الغطاء للألفاظ 
المعبرة عما بلغ العشرة عددا من مختلف الجماعات:؛ ونستطيع أن نحدد من 
متواصلاته مايلى : 
- جماعة الطير (ومنها القطا) . 
- جماعة الناس. 
- جماعة الخيل بفرسانها. 
وثمة خلاف بين علماء اللغة حول العدد الذى تتكون منه العصية47) . 


رم 


* وأما لفظ «الراوية» » فقد ورد فى قول علقمة بن عبدة: 





.7/74 الشرح ص‎ )١( 

(؟) العين 2(عصي) 5١8/١‏ - ١١؟.‏ وانظر كذلك: الخصص 9/ .17١‏ 
(؟) (عصب>» 5501/17 

0 انظر: أبو عبيد: الغريب المصنف ١/5535ء‏ والتاج (عصب) /١‏ 84؟. 


لين 


) فلا تعد لى بينى وبين مغمر سقتتك روايا المزن حين تصوب 
وجاء فى شرحه: «وكل مااستقى عليه من بعير أو دابة فهو راوية» 217 . 
فقد نص الشارح على أن لفظ «الراوية؛ هو اللفظ العام الذى يمكن أن يعبر 
به عما يستقى عليه من الأباعر أو الدواب. 
وقال اين السكيت: «وتقول هى مزادة للتى يستقى فيهاأ الماء ولاتقل راوية إتما 
الراوية البعير أو البغل أو الحمار الذى يحمل عليه الماء»7؟) 


وعلى ذلك فإِنَّ لفظ «الراوية» يمثل الكلمة الغطاء للمتواصلات الآتية: 
- البعير الذي يستقى عليه. 
- الحمار الذى يستقى عليه. 


- البغل الذى يستقى عليه. 





(1) الشرح س 55,. 
(؟) إصلاح المنطق ص .7١‏ رانظر كذلك: اللسان (روى» 15/ 14, والتاج (روى» 18/11١١‏ 
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ذكرت فى تمهيد هذا البحث أن الألفاظ الخاصة التى رصدها كل من 
التعالبى والسيوطى فى الأبواب التى أفردوها لدواسة الخصوصٍ هى ألفاظ نص 
أئمة اللغة نص صريحا على خصوصها؛ وذلك باستعمال الحصرء أو الشرطء أو 
غير ذلك. 

وقد تبعت الشعالبى والسيوطى فى ذلك؛ فجمعت الألفاظ اك لتى نص شراح 
الديوان وغيرهم على خصوصها نصا صريحا مباشرا. 

وقد تبين لى بعد دراسة هذه الألفاظ الخاصة فى الشرحء وفي كتابى : فقه 
اللغة ومرالعربية والمزهر, أنها تعميز أن الاستعمال اللغوى قد خصص أو قيّد 
كلا منها بملمح أو مكون دلالى أو أكثر فضيق من محيط دلالتها, أو حدد 
ارتباطها بغيرها من الألفاظ. ويعنى ذلك أنه يمكننا أن نقسم المحصوص إلى 
أ- خصوص داخلئ أوذاتى: وذلك حين يقيد الاستعمال اللغوى دلالة اللفظ 

ذاتها بملمح أو مكون دلالى؛ بحسيث يغدو إطلاق هذا اللفظ الخاص على 

مدلوله رهناً بتوفر هذا الملمح أو المكون الدلالى. . وتتنوع هذه المكونات المقيدة 

تنوعا وفيراء فقل تكون مكونات زمانية أو اجاهية أو سلبية أو غير ذلك كما 
ب- خصوص خارجئ: وذلك حين يقيد الاستعمال اللغوى اللفظ تقييداً 

خارجياً يتصل بالمصاحبات اللغوية التى يمكن أن يتجاور معها. 

وقد جاءك كل الألفاظ الخاصة فى الشرح من نوع الخصوص الداخلى, 
وذلك فيما عدا لفظاً واحداً هو لفظ «ذثناع). 

ونستطيع ؛ بعد ذلك» أن نتعقل إلى دراسة الألفاظط اللخاصة فى الشرح » ومنها 
ألفاظ اظ البوارح؛ ؛ والعرصات, والأشطان, والطروق» والسباءء والعهاد؛ والرصادء 
والأولية ؛ والنفش» وذقناء. 

* فأما لفظا «البوارح» ودالعرصات؛؛ فقد وردا فى قول المخيل السعدى : 


فكأن ما أبْقى البوارح ول أمطار من عرّصانتها الوشم 
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الصيف ... وقال الأصمييء ال صة جوبة منفتقة؛ ليس فيها بناء؛ فإذا حصل 
فيها بناء فليست بعرصة)(21, 

فإ لدينا هاهنا لفظين خاصين هما: «البوارح والعرصات». 

فأما لفظ «البسوارح» فقد ذكر الشارح أنَّ الاستعمال اللغوى قد قيّد دلالته 
على باح الصيف الشديدة بأن تكون هذه الزياح هأبة من الشمال نخاصة. وهذا 
ماقرره يعض اللغويين الآخرين . قال ابن قتيبة : «الرياح أ رلع: : الشمال وهى تأتى من 
احية الشام وذلك عن يمينك إذا استقبلت قبلة العراق » وهى إذا كانت فى 
الصيف حارة بارح وجمعها بوارح)50) ٠‏ وقال ابن خالويه : «والبوارج هى الشمال 
تكون فى الصيف حارة»”؟» وقال القعالبى: «البوارح : الشمال الحارة فى 
الصيف)»7؟؟ . 

ومن الواضح أن هذا الخصوص خصوص داخخلى؛ وذلك لأنّ الاستعمال 
اللغوى قد قيّد دلالة اللفظ نفسه» ولم يقيد ارتباطه بغيره من الألفاظ. 

كما تستطيع أن نقول إِنّ هذا المكون الدلالى المقيد هو مكون اتجاهى: لأنه 
شرط لصحة إطلاق هذا اللفظ على الريخ الصيفية الشديدة أن تكون هابّة من ااه 
الشمال. 

ويمكن توضيح هذا الخصوص السابق كما يلى: 

اللفظ : البوارح. 

دلالته: الرياح الصيفية الشديدة من الشمال خخاصة. 

المكوث المقيّد: من الشمال خخاصة. 

نوعه : كت اجاهى . 
)١(‏ الشرح ص 


(5) أدبا 0 3 


222 أبن خبالويه: : كتاب الريح» محقيق د/ حسين محمد شرف: مكتبة إبراهيم يم الحلبى بالمديئية المنورة 
101ه- 1581م ص لالم 
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*رأما لفظ «العرصة؛ فقد نص الأصمعى على أنَّ الاستعمال اللغرى قد قيّد 
دلالته على الجوية المنفتقة (المساحة الخالية حولها مرتفعات) بأنْ تكون خالية من 
البناء. وهذا ما أقره بعض اللغويين. قال ابن دريد: «وعرصة الدار: مالابناء فيهع 237 . 

ومن الواضح أيضا أَنَّ هذا الخصوص خصوص داخلى» كما أننا تستطيع 
القول بأنَّ هذا المكون المقيد هو مكود سلبى» وذلك لأنّ الاستعمال اللغوى قد 
شرط لإطلاق هذا اللفظ على دلالته شرطاأً سلبيا هو خلوها من البناء. ويمكن 
إيضاح ذلك كما يلى: 


مه -_ 


اللفظ : العرصة 

دلالته: الجوبة االمنقتقة ليس فيها بناء» فاذا حصل فيها بناء فليست بعرصة. 

المكون المقيد: ليس فيها بناء. 

توعه : داخلى سلبى. 

ونظير 7 التقييد السلبى قول الثعالبى: «ولايقال للذهب تبر إلا مادام 
غيرمصوغ»'' ' فتَد قيد الاستعمال اللغوى تسمية الذهب تبراً يملمح سلبى هو: 
«اتعدام الصوغ . ْ 

* وأما لفظ «الأشطان»» فقد ورد فى قول سلامة بن جندل (يصف الرماح 
فى أيدى قومه) : 

١‏ كأتها بأكف القوم إذ لُحقوا مواغ البثر أو أشطان مطلوب 

وجاء فى شرححه: : قال أحمد: 0 : الأكف 3 تمتتح بالحبال.. 6 اوقال : 

0 


)١(‏ الجمسهرة لر ص ع( ؟!/ ؟6؟. وانظر كذلك: فقه اللنة وسر العربية ص ك/١ء‏ والخيص 
اا 


(تبر) ؟/ 6. 


(؟) الشرح ص 718. 


نا 


فقد نص أحمد بن عبيد على أن الاستعمال اللغوى قد قيد تسمية الحبل 
شطنا بمكوّن دلالى اتجاهى وهو: «امتداده ه فى شق) أى: كونه معدا امتداد) رأسيا 
|! لى أسفل» ؛ وقد ذكر جل اللغويين أن «الشّطن) هو الحبل الذى يستقى به من 
البغره ولم ينص أحدهم صراحة - على ذلك القيد الذى ذكره ه الشارح . قال 
الخليل : «الشطن: الحبل الطويل الشديد الفتل)(21. وقال الربعى: «والرشاء 
والشطن: حبال البعرو9؟؟ . 

وقال الثعالبى: «الشطن : الحبل يستقى به وتشد به الخيل)9؟) . 

وعلى الرغم من ذلكء فإنه من الواضح أن استخدا م الشطن فى الاستقاء من 
ابر يقعضى أَن خذ وضع رأسا لا أقت)ء وهذا مايفهم من تقريد الشارح للف 


ويمكن إيضاح هذا الخصوص كما يلى: 


اللفظ : الأشطان. 

دلالعه: الحبال التى يمد بها فى شق» فإذا مد بها على الاستعواء فليست 
بأشطان . 

المكُون المقيد: مدها فى شق 

نوعه: داخخلى امجاهى . 


يو هس 


#رأما لفظ «الطروق» » فقد ورد - فعلا ‏ > فى قول عمرو بن الأهتم: 
)١‏ ألا طرقت أسماءو وهى طروق وبائيت على أنَّ الخيال يشوق 

وجاء فى شرححه: «يقول: قد بانت وخيالها يطرقنا فيشوقناء قال: ولايكون 
المأروق إلا بالليل:47) . 

ققد لاحظ الشارح أن الاستعمال اللغوى قد قيد تسمية الإنيان طروقاً بملمح 
دلالى زمنى هو كون ذلك الإتيان ليلاً. 
)١(‏ العين (شطن) 5/ 7135. 
(1) نظام الغريب فى اللغة ص *5؟. 


اث 
000 البيت ص 000 الشرح ص 021 
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وقد أُقرٌ ذلك التقييد كثير من اللغويين؛ قال ابن السكيت: «ويقال طرّقت 
الرجل أطرقه طروقا إذا أتيته ليلأه0١2.‏ وقال ابن دريد: «وطرقت القوم طروقا إذا 
جئتهم ليلا ولايكون الطروق إلا بالليل فأنا طارق9»6؟ . وقد فسر لفظ «الطارق» 
فى قوله تعالى :«والسماء والطارق»”"' بالنجمع, وعلة ذلك هو طلوعه ليلا. قال ابن 
قتيبة: (الطارق: النتجمء سمى بذلك لأنه يطرق» أى : يطلع ليلا؛ وكل عن أتاك 
ليلا فقد طرقك»7؟) . 

ويمكننا أن نوضح هذا الخصوص كما يلى: 

اللفظ : الطأروق. 

دلالته: الإتيان بالليل. 

المكون المقيد: لايكوت إلا بالليل. 

نوعه: داخلى زمنى. 

ونظير هذا العقييد الزمنى قول القعالبى: «النوم فى الأوقات عام والقيلولة 
نصف النهار خاصة!*؟ . فقد قيد الاستعمال اللغوى تسمية النوم قيلولة يملمح 
زمنى هو انتصاف النهار. ومثال ذلك أيضا: «لايقال للشمس الغرّالة إلا عند ارتفاع 
التهارة””.. . واالسارب: : الماضى فى حاجته بالنهار خاصة2©37؛ و واعسناء: أدلجناء 
ولاتكون المواعسة إلا بالليل20 . 
' * وأما لفظ والسَاءء» فقد ورد في قول تعلبة بن صعير المازنى. 

11 باكرتهم بسباء جو ذارع قبل الصبساح وقبل لخو الطائر 

. 7188 إصلاح المنطق ص‎ )١( 
الجمهرة (رط ق) ؟/ 1/؟.‎ )0( 


(©) سورة الطارق 5ثىى/ ١‏ . 

(5) تفسير غريب القران ص 7ه . وانظر كذلك : القراء: معاتى القرآن: محقيق د/ عبد الفتاح 
إسماعيل شلبى»؛ الهيثئة المصرية العامة للكتاب 181/5 54" : والمجامع لأحتكام القر 
3 ' وأبو حيان الأندلسى : الببحر المحيط؛ دار الفكر يبيروت 107اه امكام/م/ 

0 

(5) المصد لسر الس في 

قف للزهر 498/١‏ . 

0 المصدر السابق 7١‏ 24595. . 





وجاء فى شرححه : : اوالجون: : الزْق» . جعله جونا لسواده ....؛ غيره : السباء اشتراء 
الخمر خخاصةع(١)‏ . 

فل قرّر هذا التقييد كفي من اللغويين: قال ابن فارس : «يقال : سبأت الخمر 
إذا اشتريتهاء ولايقال ذلك إلا فى الخمر خاصة؛ ويسمونٍ الخمار: السباءع”9) , 
وقال ابن سيدة: : «أبو حنيقة : ويقال لشراء الخمر السبء والسباء وقد سبأها يسبؤها 
7 وسباء واستبأهاء ولايقال ذلك إلا فى الخمنع”) . 

ويمكننا أن نوضح هذا الخصوص كمايلى: 

اللفظ : السباء. 

ولالعه: اشتراع الخمر خاصة. 

المكون المقيد: الخمر خاصة. 

نوعه : داخلى نوعى (أى تخصيص اللفظ بنوع خاص من الأشياء) . 

ونظير هذا التقييد النوعى قول السيوطى: «الخرابة: سرقة الإبل نخاصة:0؟),. 
فقد قيد الاستعمال اللغوى دلالة لفظ الخرابة بملمح دلالى نوعى هو وقوع 
المسرقة على الإبل خاصة ومثال ذلك أيضا: «المساعاة: : الزّنا بالإماء خاصة»0© . 
دوالثلة القطيع من الضِأَن خخاصة2776 و «الخباج: ضراط الإبل خاصة 9 , 

*«وأما ألفاظ «العهاد» و دالرصاد» و«الأولية» فقد وردت فى شرح قول ثعلبة 
بن عمرة العيدى (يصف ديا رأ. 


؟) فما أحدثت فيها العهود كأنما تلعب بالسمان فيها الرخارف 


550 الشرح عن‎ )١( 

(؟) ابن 2 مجمل اللنة» (سبى) ؟/ 148 . 

(؟) الخصص 8٠0/١١‏ وانظر كذللك؛ : اللسان (سبا) 85/1 
(4) امزهر 1١‏ 15/8. 

الركا الساحبى ص /151. 

.1158/1١ للزهر‎ )5( 

() المصدر السابق؛ الصفحة نفسها. 


فى 


وجاء فى شرحهة وقال ثعلب : العهاد : : الأمطا رالتى يتلو بعضها بعضا وكذلك 
الرصاد والأولية. كل ذلك يمعنى واحدء وهو لايتباعد يعهد بعضها بعضاء ويرصد 
بعضها بعضاء فإذا تفاوتت لم تلحقها هذه الأسماء»(١2‏ . 

فقد لاحظ تعلب أن الاستعمال اللغوى قد قيد كلا من ألفاظ «العهاد 
والرصاد والأولية» فى دلالتها على المطر بقيد زمنى هو «التتابع والتوالى؛ وهذا ما 
قرره لغويون أخرون. 

جاء فى اللسان بشأن العهاد: «(والعهد والعهدة والعهدة : مطر بعد مطر؛ يدرك 
آخخره بلل أوله.. .. وجمعها عهاد وعهود.. ... قال أبو حنيفة : : إذا أصاب الأرض مط 
بعد مطرء وندى الأول باق فذلك العهد لأنّ الأول عهد بالثانى» 257 

وجاء فيه بشأن الرصاد: «والرصد والرصد: المطر يأنى بعد المطر» وقيل: هو 
المطر يقع أولا لما يأنى بعده”"©. وأما الأولية: فقد قال فيها أبو زيد الأنصارى: 
«والولى المطر يعد المطر فى كل غ247 وقال أبن سيده: (أيو حنيفة: وكل 
مطرة جىء على إثر مطرة فالأخرى ول للأولى(5 . 

ويمكننا إيضاح هذا الخصوص كمايلى: 

الألفاظ : العهاد - الرّصاد - الأولية 

دلالتها : الأمطار يتلو بعضها بعض) فإذا نفاوتت لم تلحقها هذه الأسماء. 

المكون المقيد: التتابع والتوالى. 

نوعه : داخلى وزمنى 


غ20 الشرح ص ١ثذه‏ 51م 

(؟) (عهد) 5١8/5‏ وانظر كذلك: نظام الغريب فى اللغة ص /15؛ والخصص 75 171١‏ - 
"1 راج (عهد 441 
م - 1 

220 أبو زيد الأنصارى : كتاب المطر» محقيق كقيق د/ أوغست هفئر. (ضمن مسجموعة البلغة فى شذور 
اللغة) المطبعة الكاثوليكية للاباء 7 ببيروت 114ام. ض ٠5‏ . 

(6) الخصص 5/ ١١1‏ . وانظر كذلك: اللسان (ولى) 555/٠١‏ . 
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#رأما لفظ «النفش»ء فقد ورد فى شرح قول عامر امحاربى : 
لقسد ليت عول يحنبى بونة نصياً كأعراف الكوادن أَسْحَّما 
وجاء فى شرحه ؛ اربررى: : لقد نفشت شول رواه أحمد بن عبيد . أى : 


سرحت. . قال : ويقال النفش لايكون إلا بالليل بغير راع فإذا كان معها راع 
يصرفها فليست بنافشة. قال الله عز وجل 7 إِذ تفشت فيه عتم القوم104© . 


نقد لاحظ أحمد بن عبيد 9 الاستعمال اللغوى قل قيد تسمية انتشار الإبل 
للرعى نفشا بمكونين دلاليين» أحدهما: زمنى وهو كون ذلك الاتعشار ليلا: 
والآخر: سلبى وهو عدم وجود راع معها. 

وقد قرر هذا التقييد بعض اللغوبين. قال ابن السكيت: «وتقول : قد هملت 
لإبل فهى هاملة وهوامل» وقد أهملتها أناء إذا أرسلتها ترعى ليلا ونهاراً بلا راع ؛ 
فالهمل يكون ليلا ونهاراء فأما النفش فلا يكون إلا ليلا(" . وقال ابن دريد: 
ارتفشت الغدم في الزرع إذا رعته ليلاء ولايكون النفش إلا بالليل 7 . 

ويمكن إيضاح هذا الخصوص كما يلى: 

اللفظ : النفش 

دلالته: انتشار الإبل ليلا بغير راع. 

لمكو المقيد: أ- ليلل 

ب- بغير راع. 


نوعه: داخيلى » زمنى - سلبى 


(1) الشرح ص /577. والأية من سورة الأنبياء ١1؟/7/8.‏ 

(1) إصلاح المنطق ص 177. 

(؟) الجمهرة لش ف ن) 11/1 وانظر كذلك؛ أدب الكاتئب ص 5 ١١؛‏ واللسان (نفش) 0/8٠ه؟,‏ 
والتاج (نقش) 14 08؟. 
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وقد فسّر «النفش؛ فى الآية الكريمة: ( إذ نفشت فيه غنتم القوم» بهذا 
التفسير اللغوى السابق217 . 
*#وأما لنظ «ذقياء», تقد ورد فى قول المرقش الأكبر (يصف تاقته) : 


ل مي 06 


00 أو ععلاة قد دربت درج الع يةع حرف مثل المهاة تون 


وجاء فى شرحه: (والدّقون: الدلو المائلة. دلو ذقناء وذاقنة: سريعة. قال؛ 
ولايقال ذقناء إلا للدلو. قا.: والذّقون التى رفعت رأسّها فى المخطام والزمام90©. 

فقد نص الشارح على أن الاستعمال اللغوى قد قيّد وخصّص لفظ «ذقناء, 
بيد أنْ الحصوص ها هنا يتفارق عن الحصوص فى النماذج السابقةء فقد كان 
المخصوص فى هذه النماذج خصوصا داخليا يتصل بدلالة اللفظ ذاتهاء وأما 
الخصوص فى هذا الدموذج فهر خصوص خارجى تركيبى يحدد الألفاظ الى 
يمكن أن يتركب معها اللفظ فى جوار لغوى تتقبله الجماعة اللغوية: وهذا 
مابادرسه المحدثون تحت مصطلح 0 أو المصاحبة اللغور 0 ٠‏ يقول 
د أبو الفرج بعد أن ذكر قول ابن الأعرابى إنه لايقال جمل حرف وإنما تخص با 
الناقة: 3وعلى ذلك فهناك فى اللغة نوع من التحديد للكلمات المستعملة فى 
تركيب مادون اعتبار للنحو أو غيره من القواعد اللغوية المعروفة» هذا النوع هر 


الذى نسميه المصاحبة)!؟)2. 


وفى هذا النموذج جد الشارح قد نص على أن الاستعمال اللفوى قد قيد 
لفظ «ذقناء؛ تقييدا خارجيا تركيبيا؛ إذ جعل استعماله للدلالة على الوصف 
بالسرعة مقصورا على لفظ (موصوف» واحد هو الدلو. والمقصود بوصف الدلو 
بالسرعة هنا هو سرعة صبها لمائهاء وهذا ناح عن ميل شفتهاء جاء فى اللسان: 


)١(‏ انظر: الغراء : معانى القرآن 8/7 » ؟؛ وتفسير غريب القرآن ع 787 والزممخشرى: الكشاف: 
دار المعرفة يييروت (د.ت)» 17/1؛ والجامع لأحكام القرآن /1١‏ /501. 

(؟) الشرح ص 454. 

(؟) مخدثت عن المصاحبة قبل ذلك: انظر البحث ص 57. 

(4) المعاجم اللغوية ص ١١١‏ . 


مركلا 


«وذقنت الدلو بالكسر ذقناً فهى ذقنة: مالت شفتهان27©. 

ونلاحظ » بعد ذلكء أن التقييد فى هذا النموذج تقييد صفة بموصوف» 
ونظيره قول الثعالبى : ١‏ وفيه يقال فلك مشحوت كأ س دهاق ٠‏ واد زاخخر. . بحر طام 
نهر طافح. عين ثرة. ...الخ يرف 

فعلى الرغم من أن كلا من هذه الصفات: مشحون - دهاق - زاخعر -- طام 
- طافح - ثرة يفيد معنى الامتلاء؛ فإن الاستعمال اللغوى قد خخصّ كلا منها 
بموصوف خاص يمكن أن يتركب معه فى جوار لغوى متلائم . 

وقد يتخذ هذا الخصوص الخارجى التركيبىئ نمطين آخرين هما: 

أ- تقييد فعل يفاعل: وذلك مثل قول ابن فا فارس: «ويقال : غط البعير: هدرء 
ولايقال فى الناقة)7؟) . فقد قيد الاستعمال اللغوى التعبير عن الهدير بالفعل 
«١غط)‏ بفاعل خاص هو «البعير) دون «الناقة) . 

ب- تقييد فعل بمفعول: وذلك مثل قول ابن فارس: «ومن ذلك جوزت 
الشاة وحلقت العنز» ولايكون الحلق فى السأن ولا الجز فى المعزى»؟2. فعلى 
الرغم من أن الفعلين : جز وحلق يحملان معتى دلاليا واحدا هو” قص الشعر؛ 
فقد قيد الاستعمال اللغوى كلا منهما بمفعول خاص. 

ويفيض كتاب فقه اللغة للثعالبى بهذه المصاحبات اللغوية المقيدة*2 ولهذا 
أهميته الانه يوضح بطريقته الوصفية الخصائص التى تتسم بها اللغة موضوع 
)١(‏ (دئن) ؟/ 155 وانظر كذلك: التاج (ذتن) /١‏ 4160 
(؟) فقه اللعة وسر العربية ص 55 . وانظر كذلك: المزهر ١‏ / ©11. 


(29 الصاحى ص 555 وانظر كدلك: المزهر /١‏ 175. 

(1) المصدر السابق ص 45/8 وانظر كذلك: المزهر 157/1١‏ . 

(6) انطر مثلا : فصل فى تفسيم الطول على مايوصف به ص 417 - 44؛ وفصل فى تقسيم اللين 
على مايوصف به ص 11 : وفصل فى تقستم الموت ص 1١7‏ وفعصل فى تقنسيم الأوصاف 
بالعلم والرجاحة والفضل والحذق على أصحابها مى :١141- ١45‏ وفصل فى تقسيم الوب 
ص -18» وفصل فى تقسيم الفطع على أشياء مختلفة ص 5٠١‏ - ١51؟؛‏ وفصل فى تقسيم 
الشق ص 9١5؟؛‏ وفصل فى تقسيم الوصف بالبعد ص 6٠‏ وفصل فى تقسيم الارشاع ص 
55 


قف 


الدرس من حيث اللفظة المفردة ومكانها فى الاستعمال. كما أنه لاشك أنّ هذا 
التخصيص فى تراكيب العربية فى النعت والإضافة والإسناد نوع من الدقة فى 
التعبيرء لأنْ هذه الألفاظ المخصصة يبعض المعانى والأحوال توحى إلى السامع 
الصورة الخاصة الت لتى تقترن معهاء فلفظ باسق يرحى إلى الذهن مني الا تفاع 
وصورة الشجرة معاء كما توحى كلمة ر وثير بمعنى اللي وصورة الفراش» وكثيراً 
مايحتاج المتكلم أن ينقل إلى مخاطبه هذه المعانى والصور متلازمة مقترنة ليكون 
أصدق تصويراء وأدق تعبيراء وأقدر على حصر الصورة المنقولة ونخديدها»7١)‏ 





(1 )م/م محمد الميا رلك: : فقه اللمَة وتخمصائصس العربية» دار الفكر بيروت اه - لكام ص 
ماع - 1١5‏ 
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الفصل الغانى 
التغير الدلالى 


تائرت ملاحظ التغير الدلالى فى ثنايا الشرح الوارد عقب كل بيت؛ ركان 
الشراح ينصون على هذا التغير نص صريحا فى معظم هذه الملاحظء وذلك بقولهم 
- مثلا -: «وأصل لفظ كذا هو ..... ثم صار ....؛ وفى القليل من الملاحظ 
الأخرى كان الشراح يكتفون بسرد الشرح بطريقة «تومىء إلى التطورء أو هى فى 
أحيان تترك لنا المواد فى حيز متقارب يسهل اللتصور فيه لذلك التحول»(21. 

وقد عطّت ملاحظ التغير الدلالً الراردة فى الشرح أقسامه امختلفة؛ وكان 
لملاحظ الاتتقال الدلالى بطريق امجاز المرسل القدح المعلّى بين ملاحظ التغير 
الدلالى الواردة ذ فى الشرح. ونلفت النظر فى هذا المقام إلى أن هذه الملاحظ 
التى رصدها الشراح لم تصئف فى الشرح ذلك العصنيف النظرى الواضح 
الذى نراه لدى امحدثين: ولكتنا نستطيع أن نقرر أن رصدهم لهذه الملاحظ كان 
«وفق فهم ومعايير ضمنية؛ ودورنا هوإيضاح القضايا والمسائل الموجودة بأكبر 
قدرٍ من المعاصرة)50) 

ويمكنناء بعد ذلكء أن ننتقل إلى دراسة ملاحظ التغير الدلالى الواردة فى 
الشرح كما يلى : 


.1١١ د/ فايز الداية: علم الدلالة العربى ص‎ )١( 
, 5١5 المرجع السابق ص‎ 200720 


لذو 


1- توسيع الخاص (تعميمه) عدندء11710 


يتم هذا لنرع من التفير احين تستعمل الكلمة الدالة على فرد أو على نوع 
خماص من أفراد الجنس أو أنواعه, للدلالة على أفراد كشيرين أو على الجنس 
كلهه0١2.‏ ومن أمثلة ذلك فى العربية أن «أصل الورد إتيان ثم صار إتيان كل شىء 
د فلفظ «الوردة كان يطلق على توع خاص من ع الإتياك» ثم عمم على 
كل ضروبه. 

ومن الألفاظ التى نص شراح الديوان على تعميمها بعد خصوص ألفاظ 
الغاب» والرجيلة؛ والتعريس؛ والمنبحة؛ والذذنوب. 

* فأما لفظ «الغاب» فقد ورد فى قول متمم بن نويرة (فى شأن عير وأتانه) : 

- حتى إذا ونا يو فوها ٠‏ غاب طاله نايت وص 

وجاء فى شرحه: «أصل الغاب: القصبء ثم قيل لكل ملتف: غاب:9 

فققد قرر الشارح أن لفظ «الغاب؛ كان يدل على (القصب) ثم عمّم بعد 
ذلك وأطلق على « كل ملتف). 

وأساس ذلك التعميم أن القصب ينبت ملتفاء أى: مجتمعا متكائفاً» ولذا جاء 
فى اللسان أن الغابة «أجمة القصب»!؟؟. والأجمة هى: «الشجر الكثير 
الملعف!9؟ , 


ويمكنناء بعد ذلك؛ أن نفسر هذا التعميم اللرلالى فى ضوء نظرية التحليل 
التكوينى للمعنى ومنهةعطم 05 515ق[ةنتة لقتادءه0مم001) الى تعنى بحصر 
المكونات الدلالية قاضعدهمدمه) عتاموررء5 أ الملامح التمييزية 776ناع5نا015[ 
قنانائةة1 للفظ - على أنه نتيجة لإسقاط بعض هذه الملامحء أو المكونات. يقول 
د/ مختار عمر: «ويمكن تفسير توسيع المعنى على أنه نتيجة إسقاط لبعض الملامح 


() د/ عبد العزيز مطر: لحن العامة فى ضوع ادراسات اللعوية الحديئة ص 5١5؟.‏ 
() الصاحبى ص 117. 

لقوق الشرح ص 18 . 

(5) (غيب) ؟/ ١195‏ 

(ه) النسان (أجم) ل" 


ضف 


التمييزية للفظ»”١2.‏ أى أن الاستعمال اللغوى يقوم باستبقاء ملمح (أو أكثر) من 
الملامح التمييزية المكونة للفظ: ويسقط ملامحه الأخرى» ثم يطلق اللنظ على 
كل ماتوفر فيه هذا الملمح وذلك بغض النظر عن التوائق ) و التفارق فى الملامج 
الأخرى. 

ويمكننا أن نطبق ذلك على لفظ «الغابة كما يلى: 

اللفظ : الغاب 


مكوناته الدلالية قبل التعميم : القصب + الملتف 
مكوناته الدلالية بعد التعميم ‏ :كل ملتف (هما هو شبيه بالقصب) 


المكون الساقط : القصب 
المكون المستبقى : الالتفاف 


فقد 1 لامتعمال للغرى على ملمح «الالتفاف) وأسقط ملم 
كالر ماح 75 المتواشجة. جاء فى اللسان: #والغاية مين الى ماح ماطال منها ركان 
لها أطراف كأطراف الأجمة... وقيل: فى الرماح إذا اجتمعت)50؟ , 

هذا... ولم ينص على هذا التعميم ابن دريد ولااين فارس» كما أنه لم يرد 
فى اللسان ولا فى التاج0؟؟ . 

* وأما لفظ «الرجيلة؛ فقد ورد فى قول تعلبة بن صعير (يصف ثاقة) : 

7ع وجناء مد 0 مجفرة الضلوع رجسيلة ولقى الهواجر ذات خخلق حادر 
وجاء فى شرحه: «الرجيلة: القوية على المشى خاصة:؛ ثم قيل لكل قوئ 


)١(‏ علم الدلالة ص 15؟. 

(؟) (غيب) 15/1. 

() انظر: الجمهرة (ب لغ - و- أ ى) 5/5 ,5١‏ والمقاييس (غيب) 7 407, واللساف 
(غيب) 145 -١15ء‏ والتاج (غيب) .1١7- 415/١‏ 


انضرف 


رجيل:7(١2.‏ فقد نص الشارح على أن لفظ «الرجيلة» كان يدل على «القوئ على 
السير خاصة) ثم عمم بعد ذلك وأطلق على «القوية» أو «القوى» مطلقا. 

ويمكن تفسير ذلك التحميم فى ضرء المكّنات البلالية للفظء كما تفعل 
نظرية التحليل التكوينى للمعنى كما يلى: 

اللفظ : الرجيل 

مكوناته الدلالية قبل التعميم 2 : القوى + على المشى نخاصة 

مكوناته الدلالية بعد التعميم القوى مططلقا 


المكون الساقط : على المشى خخاصة 
المكون المستبقى : القوى 


أى نَ الاستعمال اللغوى قد أبقى على ملمح القسوة المجردة فى لفظ 
(الرجيل) وأسقط ملمح القوة على المشى خاصة؛؛ ثم عمم اللفظ على كل 
ماتوفر فيه هذا الملمح. 
وقد اكتفى من تعرضوا لتفسير دلالة هذا اللفظ بالنص على دلالته الأصلية 
ا يصرّح أحد منهم بحدرث تدميم فى دلا . قال يل اوالرجلة: : تجابة 
فى اللعوت خامة |ناقة رجيلة: وحمار رجيل, 5 8 » أى : مشاءع 77 
لل ع عل م م لام يب كسالا بد 
#رأما لفظ «الخريس», ققد ورد - فل - فى قول المثقب العبدى (يصف 
تاكته) : 1 
الشرح ص 565. 
() العين (رجل) 1/1 ١5-9895‏ 1, 


672 انظر: المجمهرة (ك رل) ؟/81ء والمقاييس (رجل) 457/7 واللسان (رجل) 71 72831 - 
1 والتاج (رجل) لال مم" ,54٠-‏ 


نارفا 


نه #4 امه 


وأغضت كما أغضيت عيزى فعرست على الثفنات والجران هجودما 
وجاك فى عات : «والتعريس : النزول من آخخر الليل. وقال الأصمعر : : لايكون 
لتعريس إلا ليلا من آخخره؛ 7 كثر حتى قبل فى أول الليل تعريس 27" . 
فقد لاحظ الأصمعى أن لفظ «التعريس؛ كان يدل على «النزول فى أنخر 
الليل؛ ثم عمم - يكثرة الاستعمال - فندا يعللق على التزول فى أول الليل أيض. 
وهذا ماقد يشير إليه ماجاء ضُْ اللساث: : #والمعرس : الذى يسير نهاره ويعرس 
أى: ينزل أول الليلء ؛ وقيل: التعريس: النزول فى آخحر الليل... وقيل: التحريس : 
النزول فى المعهد أى حين كان من ليل أو نهارة9©. 
وقد يؤخذ من عبارة اللسان الأخيرة أن لفظ «التعريس6 قد دخل فى طور 
تطورئ ثالث» فأصبح يدل على النزول المطلق. 
واذا صح هذاء فإِنّ اللفظ يكون قد مر بالمراحل التطورية الآنية: 
-١‏ الدلالة على النزول آخخر الليل. 
- الدلالة على النزول آخخر الليل وأوله. 
- الدلالة على النزول فى أئ وقت. 
ويمكن تفسير ذلك التعميم فى ضوء الملامح التمييزية المكونة للفظ كما 
مكرناته قبل , قبل التممية ع : النزول + آخخر الليل 
0 بعد التعميم الثاني : التزول + أى وقت كان 


المكون الساقط : آخر الليل وأوله 
المكون المستبقى : التزول 


غ2 الشرح ص و 
(؟) (عرس) .1١/8‏ وانظر كذلك. التاج (عرس) 4/ 163. 


كم 


أى أن الاسععمال اللغوئ قد أبقى على ملمح النزول المطلق فى لفظ 
«التعريس) وأسقط ملمح آخمر الليل وأوله؛ وعمم اللفظ على النزول أى وقت 
كان. 

»*رأما لفظ «المنيحة؛ فقد ورد فى قول جبيهاء الأشجعى : 

0 أمولى بنى تيم ألست مودي منيحتنا فيماتودى المنائئح 

وجاء فى شرحه: 9أه مل المنيحة: الناقة يمتحها الرجل صاحبه ليحتليها ثم 
يرذهاء ثم كثر حتى قيل للهبة منيحة)(1). 
/ ققد نص الشارح على 3 لفظ «المنيحة) كان يدل فى أصله على «الناقة التى 
تمنح للحلب ثم تسترده ثم عم وأطلق على كل «هبة» يمنحها إنسان لأخر. 

وقد مرر هذا التعميم ) بعض اللغويين. قال ابن دريد: «وأصل انعم ؛ :أن يعطى 
الرجل الرجل ناقة أو شاءً يشرب لبنها ثم يردها إذا ذهب درهاء وكثر ذلك حتى 
صا ر كل من أعطى شيئاً فقد منح . والناقة منيعحة ومنحة يض 00 .وجاء فى 
اللسان انيح : منسحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها ثم يردها 


عليك.. تقع المنيحة على الهبة مطلق) لاقرض) ولاعارية 29 : : وجاء فيه أيض) : 
«لأصل في الب أ سم ارم لي شك ون لآخر سنة» ثم جعلت كل 
عطية منييحةً)(4) 

ويمكن تفسير ذلك التعميم فى ضوء المكونات الدلالية للفظ إكما يلى : 

اللفظ : المنيحة 

مكوتاته قبل قبل التعميم : الناقة + تمنح للين + تسترد 

مكوتانه بعد التعميم : الهبة الممنوحة أى شىء كانت 

المكونان الساقطان : الناقة والاسترداد 

المكون الستبقى : المنح 


س- 111 
)١(‏ الشرح ص 681. 
(؟) الجمهرة ( ح م ن ) 188/1 . 


زفق (متح) / 5 -441, 
بق (منح) 1/3 . 


الضف 


بط ملسن ومع لق بن امه الس ل دسل ل 
وقد ورد لفظ «المنيحة» فى بيت جيهاء: ذلك السابق, 3 دلالته الأصلية 


إذ يخاطب الشاعر رجلا من بين تيم فى شأن عنز كان قد منحه إياها ليحتليها فلم 
يردّها عليه7١؟‏ . 


#رأما لفظ «الذّنوب»» فقد ورد فى قول تعلبة ين عمرو ( فى سَأن مهره) : 


حل هم كل أ ضح تيا علس َو 


عام 


2 ذنوب بلغا دنوب فإن أبيتم كُلنا القليب 


قال الأصمعى: ثم كثر الذكر للأنوب حتى جعل نصيباء وهو من قول الله 
تعالى: ١‏ فإنّ للذين ظلّموا ذنويا مثل دنوب أصحابهم ». يعنى نصيباء ومنه قول 
علقمة بن عبدة: 

رفى كل حي قد خبطت بنعمة | فح لشأس من تداك ذنوب 

فقال لد وأة وأيّةه9©. 

فقد قرر الأصمعى أن لفظ «الذنوبة كان يدل على «الدلى ثم عَمَّم - 
بكثرة الاستعمال - وأطلق على «التصيب؟ . 

ويمكندا أذ تفهم هذا التعميم فى ضِوء معرفتنا أن العرب كانت تستعمل 
الأذنبة فى تقسيم مياه الآبار وغيرها حين دمع عليها وتتنافس فيهاء أى أن 
الذنوب (الدلو) كان يمثل حظًا أو نصيبا من الماء لأخذه؛ ثم كثر استعمال العرب 


511 انظر الشرح ص‎ )١( 
شرك الشرح ص 0117 والآية من سورة ة الذاريات 51/55: وبيت علقمة فى مفضليته التى فى ص‎ 


5 من الشرح. 


يكلف 


له فى معنى الحظ والنصيب - كما قرر الأصمعى - واستأئر هذا الملمح باهتمام 
الاستعمال اللغوى فاستبقاه؛ وأسقط املامح اللفظ الأخرى كملمح آلة التنصيب 
(الدلو)؛ وملمح المحتوى (الماء)؛ وعمم اللفظ على كل حظ أو نصيب ولولم 
يكن ما ينصّب بالدلاء؛ ويمكن توضيح ذلك كمايلى: 


اللفظ : الذنوب 

مكوناته قبل التعميم : الدلو + ينصب (يقسم) به الماء. 
مكوناته بعد التعميم : التصيب أو القّسم 

المكون الساقط : الدلو 

المكون المستبقى : التنتصيب 


ومن أمثلة ذلك التعميم تلك الآية القرآنية التى ذكرها الأصمعئ » فالذنوب 
فيها يمعنى النصيب. قال ابن قتيبة: (الذنوب: الحظ والتصيب؛ وأصله الدلو 
العظيمة» وكانوا يستقون فيكون لكل واحد ذتوبا» فجعل الذنوب مكان الحظ على 
النتصيبي والاستعارة)17) . كما فسر «الذتوب» فى بيت علقمة بالنتصيب والحظ 
أيض)0؟)2 , 


؟- تضييق العام (- تخصيصا) ددا 

يحدث هذا ١‏ النوع من التغير الى عندما ١‏ اتخصص ألفاظط كان كل منها 
شخاصة» وهكذا يصيق مجال الأفراد الذى كانت تصدق عليه أولا7؟؟ . ويتعحدث 
د أئيس عن السيب لسببر فى لجوء الناطقين باللغة إلى هذا النوج من التغير الدلالى 


)١(‏ تفسير غيريب القرآنء ص 171 . وانظر كذلك: الفراء: معانى القرآن 7/ 60: والجامع لأحكام 
القراك لاا رلاة. 


0 انظر الشرح ع 1ل 
زوق علم اللغة مقدمة للفارىء العربى ص خا . 


17 


ارهم لقصور فى الذهن أحياناً؛ أو بسبب الكسل والتماس أيسر السبل حينآ 
أخخر يعمدون إلى بعض تلك الدلالات العامة ويستعملونها استعمالا خاصاً. 
ولايتردد الفرد العادى فى هذا الصنيع متى, رق أذ كلامه سيكون مفهوماء وأ 
سيحقق الغر ضّ أو الهدف من النطق. فإذا قدر لثل هذا الاستعمال فى الدلالة أن 
يشيع وبذيع بين جمهور الناس رأينا اللفظ تتطور دلالته من العموم إلى الخصوص » 
ويضيق مجالهاء وتقتصر على ناحية منهان'21. 
رمن أمثلة ذلك فى العربية لفظ السبت «فإنه فى اللغة الذهرء ثم خص فى 
الاستعمال لغة يأحد أيا م الأسبوع ٠‏ وهو فرد من أفراد الدهر»"") أى أن لفظ 
السبت كان يدل على الدهر مطلقا ثم خصصه الاستعمال الثغوئ بالدلالة على 
فرد من أفراده وهو أول أيام الأسبوع. 
وأما فى الشرح:؛ فلم ينص شراح الديوان على حدوث تخصيص فى 
دلالات الألفاظ التى تعرضوا لشرحها إلا فى لفظين فقط. هما لفظا المأتم 
والموسم. 
رقد ورد هذان اللفظان فى شرح قول الحصين بن الحمام المرئ: 
4 فإنّك لو فارقتنا قبل هذه إن لبِعتنا فوق ة.كَ مانم 


وجاء فى الشرح: #قال الأصمعى: إن كل جماغة مجتمع مأتم؛ وغلب عليه 
عند الناس الاجتدماع على الميت . غيره قال: ومثله كل معلّم لشىء فهؤ موسم 
فغلب عليه موسم الحج00 , 

فأما لفظ «المأتمه فقد لاحظ الأصمعىّ أنه كان يستعمل فى الأصل للدلالة 
على اجتماع الرجال والنساء مطلتا: فى المسار أو فى الأحزان والمصائب»؛ ثم غلب 
الاستعمال اللغوئ استخدامه عند الموت. 

وقد قرر هذا التخصيص بعض اللغويين الآخرين. قال الزمخشرى: (تقول ما 
)١(‏ دلالة الألفاظ ص 154. 


(؟) المزهر /١‏ /571. 
(2؟) الشرح ص .1١7‏ 


طرق 


حضرت المأتم» وإدما حضرت المأثم وهو جسماعة النساء.. وقد غلب على 
جماعتهن فى المصائب» ٠‏ , وجاء فى اللسان: : «الأتم فى الأصل مجتمع الرجال 
والنساء فى الغم والفرح ثم خص به اجتماع النساء للموت»7؟2 . 
ومثلما فسر اتوسيع الخاص» فى ضوء الملامح أو المكونات الدلالية للفظ, 
فإنه يمكن عمل الشىء نفسه ها هنا. يقول د/ مختار عمر: 
«ويمكن تفسير التخصيص أو التضييق بعكس ما فسر به توسيع المعنى » فقد 
كان التوسيع نتيجة إسقاط لبعض الملامح التمييزية للفظء أما التخصيص فنتيجة 
إضافة بعض الملامح التمييزية للفظة7". بيد أنى أرى استبدال لفظ «تغليب» 
بلفظ «إضافة»» ففى مثالنا هذا لم يكن لفظ «المأتم» لّوا من الدلالة على 
الاجتماع في الصائب ثم خصص بإضافته إليه؛ بل كان اللفظ يشمل هذا الملمح 
وغيره» ثم غَلْبه الاستعمال اللغوى على سائر الملامح» فثمة تغليب إِذْنْ وليس ثمة 
إضافة ملمح لم يكن قبل موجوداً . وهذا ماقرره الأصمعى بقوله: «وغلب عليه 
عند الناس..» ويمكن توضيح ذلك كما يلى: 
اللفظ : المأتم 
مكوناته قبل التخصيص20 ؛الاجتماع + فى المسار أو فى الأحزان 
مكوناته بعد التخصيص2 :الاجتماع + فى الأحزان 
المكوث المغلب : فى الأحزان 


أى أن الاستعمال اللغوى قد غلب ملمح الاجتماع فى الأحزان كالموت 
على ملمح الاجتماع فى المسار فتخصصت دلالة اللفظ . 

وفى مقابل هؤلاء العلماء الذين قروا بوقوع التخصيص فى دلالة هذا اللفظ 
وتقبلوها لخاد والزمخشرى وغيرهماء وجدنا بعض اللغويين الذين تمسكوا 


فق (أتم) 1 
(؟) علم الدلالة ص 1"5؟, 


54 


بدلالة اللفظ القديمة, وعرٌ عليهم أن يتقيلوا وقوع التخصيص فيها, ومن هؤلاء: 
الحريرى (ت 15 هه الذى اعتبر هذا التخصيص من أوهام الخواص فقال؛ 
«ونقيض لفظ البشارة لفظة لمْأن؛ يتوهّم أكثر الخاصة أنها مجمع المناحة؛ وهى 
عند العرب النساءٍ يجتمعن فى فى الخير والشرع(١؟‏ , 

وهذا الذى عده الحريرئ من أوهام الخواص يعده الدرس الغو الحديث من 
باب التغير المشروع فى دلالة اللفظ: خاصة إذا كان له نظائر فصيحة ىُْ كلام 
الناطقين باللغة. 

وأما لفظ «الموسم) فقدنص ؛ الشارح على أنه كان يدل فى أصله على 
اجتماع الناس فى أرقات موسومة: أى: معلّمة محددةء وذلك كالحج والأسواق 
رغيرها مما له وقت معلّم ؛ ثم غلّبه الاستعمال اللغوئ على اجتماع الناس فى 


الحج شخاصة. 
ويمكن توضيح ذلك التخصيص فى ضوء المكونات الدلالية المكونة لهذا 
اللفظ كما يلى: 
اللفظ ؛ الموسم 


مكوناته قبل التخصيص" : الاجتماع + فى الأوقات المعلمة كالحج والأسواق 
مكوناته بعد التتخصيص : الاجتماع + فى الح" 
المكون المغلّب : فى الحج 


أى أن الاستعمال اللغوى قد غلب ملمح الاجتماع فى الحج على ملمح 
الاجتماع فى الأسواق وغيرها ما له وقت معلوم . 

وقد اكتفى من تعرض لتفسير دلالة هذا اللفظ بالنص على دلالته الأصلية 
)١(‏ الحريرى: درة الغواص فى أوهام الخواصء محقيق / محمد أب الفضْل إبراهيم: دار نهضة مصر 

و/اة ١‏ مص 189١‏ -؟و١ا‏ . أانظر كتذلك : خليل الدين بن أييك الصفدى: : تصحيح 


التصحيف ف وتقربر التحريف» اقيق السهه الشرقاوى: مكتبة الخاجى بالقاهرة لا » أ ها- 


قا 


دون نص على تخصيصها . قال الخليل : ؛ #رسمى موسم الحج موسماء ٠‏ لأنه معلم 

يجتمع فيه؛ وكذلك مواسم أسواق العرب فى الجاهلية»217 . وقال أبن ذريد: 

(الموسم: : اجتماع الناس رمنه اشتقاق موس سم البحج)"") وكذلك لم ينص على 

التخصيص ابن فارس ولا الزمخشرى» كما أنه لم يرد فى اللسان ولا فى التاج”2؟, 
"1- انتقال الدلالة: 

يتفارق هذا النوع من أنواع التغير الدلالى عن سابقيه؛ فدلالة الألفاظ فيه 
«تنتقل من مجال إلى أخر» وهى لاتنكمش فيتضاءل المحيط الذى تتحرك فيه بعد 
اتساع وعموم ولايتحول مجالها كذلك من ضيق وخصوصية إلى تعميم وشمول 
لأ ليس لها من قبل476؟ . فليس ها هنا تعميم ولاتخصيص» وإنما هو انتقال اللفظ 
من الدلالة على اش شىء فى مجال ما أ الدلالة على 00 بع أخمر فى مجال غيره» 
وبتم هذا الانتقال الدلالى على سان هما: 

أ- الاستعارة: وذلك حين تكون العلاقة بين المدلولين هى المشابهة» وذلك 
مثل «اسعخدام عامة الأندلس كلمة القلادة فى معنى الحزام؛ رهى مايحيط 
بالعنق» وفى المدلولين تشايه فالحزام يحيط بالوسط, كما لخيط القسلادة 
بالعنق904 . 

ب- امجاز المرسل: وذلك حين تكون العلاقة بين المدلولين شيعا غير الشايهة 
ومثال ذلك 8 (الرأوية: البعير الذى يستقى عليه ثم صارت المزادة راوية10) 
فعلاقة امجاورة المكانية وهى إحدى علاقات المجاز المرسل المتعددة(ا) له بين 


لاا ا اا 

.5771/17 العين (وسم)‎ )١( 

(7) الجمهرة (س م و) 81/1 

() انظر: المقاييس (وسم) 1١ - 1٠١/6‏ وأساس البلاغة (وسم) ى 555ء واللسات (وسم) 
17لا - ١151‏ ؛ وتاج (رسم) 1759/11 -8؟1, 

(4) علم الدلالة العربى ص 114. 

2 لحن العامة فى صضوءع الدراسات اللغوية الحديثة ص و 

() اللجمهرة (باب الاستعارات) ؟/ 4187# . 

0 انظر فى تفصيل القول فى أمجاز وعلاقاته: عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة تصعحيح الشيخ 


"1 


المزادة والراوية بمعنى البعير هى التى سوغت هذه البَقلةَ الدلالية. 

وبعد انتقال الدلالة «أهم أشكال تغير المعنى: أولاً: لتنوعهء وثاني: لاشتماله 
على أنواع امجازات القائمة على الخّلات:200, 

وينبغى الالعفات فى هذا المقام إلى أنّ علم الدلالة وعناهةس5 لابعنى 
بدراسة كل الألفاظ التى انتتقلت دلالاتها بطريق الاستعارة أو المجازء وانما هو 
يَخصُ بالدرس تلك الألفاظ التى تحولت دلالاتها الاستعارية أو امجاية إلى 
دلالات حقيقية تكون جزءا من الرصيد اللغوى العام الذى لاييغى به قائله 
غرضا بلاغي(؟؛ ويتم ذلك بتأثير مرور الزمن» رتقادم العهدء ركثرة الاستعمال. 
يقول د/ محمد اللمبارك: وولابد لنا من القول 1 استعمال اللفظ بالمعنى الجدد 
يكون فى بادىء الأمر عن طريق امجاز» ولكنه بعد كثرة الاستعمال وشيوعه بين 
الناس تذهب عنه هذه الصفة وتصبح دلالته على مدلوله الجديد دلالة حقيقية 
لامسجازية 7" , 

وقد ورد فى الشرح بعض الألففاظ التى اتتقلت دلالاتها بطريق امجار ز المرسل 
والاستعارة؛ وهى ألفاظ الحقوء والراروق؛ والحفض» والعروض» والتأّعينة» والأيصرء 


والراوية» واملة. 
* فأما لفظ «الحقر فقد ورد فى شرح قول سلمة بن الخرشب الأنمارئ 
(فى شأن فرسه) : 


") إذا كان الحزام لقصربيها أمام) حيث يمتسك البريم 
وجاء فى شرحه: #يقول: إذا جال حزامها واضطرب لكثرة عدوها فصار أمام 


07 رشيد رضاء دار المنار بالقاهرة 157/7ه ص 47 - 04 والسكاكى: مفتاح العلوم؛ مكتبة 
مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة 1565 ه - ص ١75‏ - 174 , والعلوى: الطراز لض 
لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز؛ دإر الكتب العلمية يبيروت 1407١ه‏ - 1545م 
ككل 

(1) علم الدلالة ص 48؟. 

(1) يطلق امحدئون على هذا النوع من لجاز الذى فقد مجازيته بكثرة الألفة والاستعمال اسم المجاز 
لميت. انظر: علم الدلالة ص 47؟. 

(1) ققه اللغة وخصائص العربية ص ١؟؟.‏ 


وحن 


9 صرح 


قصربيها في الموضع الذى يكون فيه حقوا الرأة؛ وهو خخيط يشدّ فى موضع الحقر 
من المرأة ويسمى حقواا0! . 

فققد لاحظ الشارح أن البريم؛ وهو وخيط فيه ألوان تشذه المرأة على 
حقويها»!21؛ قد يسمى هو نفسه حقراً. ومعنى ذلك أَنّ لفظ الحقو قد انتقل من 
الدلالة على الخصر إلى الدلالة على الخيط الذى يشد عليه. 

وقد ذكر بعض اللغوبين الآخرين للفظ الحقو نقلة دلالية أخرى؛ وهى دلالته 
' على الإزار نفسه. قال ابن برى: «الأصل فى الحقو: : معقد الإزارء ثم سمى الإزار 
وله يد على الحو كسما تسم الزن راوية لأنها على الراوية؛ وهو 


الجمل»”2 وقال ابن الأثير فى -حديث أنه - لله - أعطى النساء اللاتى غسَلن 
ابنته حفوة: «والأصل : فى الحقو معقد الا زارء وجمعهةه أحتي وأحقاء, ثم سمى له 
الإزار للمجاورة»47؟ . 


ويعنى ذلك أن لفظ الحقو قد تعاورت عليه نقلتان دلاليتان هما: 
أ- الدلالة على البريم وهو الخيط الملون الذى تشده المرأة على حقويها. 


- الدلالة على الإزار. 
وقد سوغ هاتين النقلتين الدلاليتين علاقة الجاورة المكائّية بين الحقو والبريم 
والإزار. 


وعلاقة البجاورة هذه هه إحدى العلاقات التى تسوغ م نقل اسم شىء للدلالة 
على سَىء أخر. قال اين قتيبة : #والعرب 7 تسمى الشىء ياسم غيره إذا كات مجاور) 
له أر كان منه بسيب)6!0), 


.15 الشرح ص‎ )١( 

(5) اللسأن (بيء) /١5‏ ١٠٠؟‏ 

() اللان (حقر) 18 /لا١7,‏ 

(؟) النهاية 417/١‏ . وانظر كذلك: الجمهرة (ح ق و) ؟/ 187 - 184 والمقاييس (حقو) 
“لظ - 85 وأساس البلاغة (حقو) ص .1١‏ 

)2 أدب الكاتب ص ال . وانظر 'كذتلك : أبو عبيد: : غريب الحديث / 5 والجاحظ : : الحيوان؛ 
تحقيق أعبد السلام هارول ؛ مكتبة مصطفى البار بى الحلبى بالقاهرة مه الطبعة الغانية م 
وابن فارس: الصاحبى عى ١١١‏ : وابن السيد اب : الاقتضاب في شرح أدب الكاتب؛ 
مخقيق الأستاة/ مصطفى السقا ود/ حامد عبد امجيد؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1585م 
شيف 


252414 





البرء انتقال دلالى الحصر انتقال دلالى الإزا 
١‏ بطريق امجاز المرسل بطريق امجاز المرسل 57 
المجاورة المكانية المجاورة المكانية 


(علاقة امجاز) (علاقة المجاز) 
ت#دوأما لفظ «الراووق» فقد ورد فى قول متمم بن نويرة: 


٠ 0080 1 8 ٠‏ 8 م ل 


وجاء فى شرحه: «أصل الراووق: الخرقة التى تجعل على نم الإناء يصفى 
بهاء ثم كثر استعمالهم الراووق حتى قيل للباطأة راووق»217. 

فققد نص الشارح على أن لفظ «الراووق» قد انتقل من الدلالة على الخرقة 
التى تجعل على فم إناء الخمر لتصفيتهاء إلى الدلالة على إتاء الخمر نفسه؛ وهو 
الباطية. 


5-5 


وقد أشار الجوهرى - من بعد إلى هذا الانتقال الدلالى بقوله: والراووق: 


() الشرح ص 4ل9. 
)١(‏ اللاطية هى إناء الخمر. انظر اللسان (بطا) ./5/١8‏ 


3" 


المصقاة, وريما سموا الباطية راووقاة”9 . 
وقد ا هذا الانتقال الدلالى ع علاقة حار المكانية المعمثلة فى التلازم بين 


السسراررق ‏ 
دلا دلالة 
أصلية متطورة 
المصفاة _التقال دلالى______س إناء الحمر 


1 


بطريق امجاز المرسل 
0 المجاورة المكاية 00 
0 ريف ل العينان ا حني تحملت مع الصمبح أحفاض 0 وححدوج 
ونحن إذا عماد الح حيرت على الأحقاض تمتم 5-2 
يعنى متاع البيت» ويروى: عن الأحفاض. يعنى : الإبل)0؟ , 
فقد ذكر الشارح المعنى السياقى للفظ «الحفض؛ فى بيت شبيب» ونص على 


.117/4 الصحام (روق»‎ )١١( 
الشرح ص 7684 - /الا©.‎ 


ا 


أنه البعير الضعيف الذى تحمل عليه الأمتعة والآنية» ثم نص على أن هذا اللفظ 
قد ينتقل إلى الدلالة على المتاع نفسهء وذلك لأنه يحمل على الحفض. 

وقد ذهب بعض اللغوبين إلى عكس ما ذهب إليه الشارح؛ فنصوا على أن 
لفظ الحفض» يدل فى أصله على متاع البيت ثم انتقل إلى الدلالة على البعير 
الذى يحمله. قال ابن قتيبة: «الحفض: متاع البيت فسمى البعير الذى حمله 
حفضاة .( وقال الأزهرى: «أبو عبيدة عن أبى عمرو: الحفض: متاع البيت. قال 
غيره: ف فسمى البعير الذى يحمله حفض) به)(21. وقال اين قارس: «الحاء والفاء 
والضاد أصل واحد وهو يدل على سقوط الشىء وخفرفه. فالحفض: متاع البيت» 
ولذلك سمى البعير الذى يحمله حفض)ع29؟ , 


وفى مقابل هؤلاء» وجدنا بعض اللغوببين يكتفون بالنص على هاتين الدلاتين 
للفظ الحفض دون النص على أيُهما الأصلية وأيهما المتطورة؛ ولعل ذلك مما يشهد 
لثبوت هذا الانتقال الدلالى وشيوعه بحيث أصبح القول بأسبق الدلالتين أمر) ظنيا 
متتجديًا. قال ابن السكيت: «والحفض: البعير الذى يحمل خرئى البيت والجمع 
أحفاض. .. والحفض ع البيت أيضا» 47 . 


أحفاض القض أي ماع البيت إذا عي سا0 .كما اكتفى كذلك 
الذى أورده الشارح دون يي 


.55 أدب الكاتب ص‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة (حفض) 15/4؟. 

(؟) المقاييس (حفض) ؟/ 4851. 

(4) إصلاح المنطق عن 7/4. 

(6) الصحاح (حفض) ؟/ .1١17/١‏ وانظر كذلك: ابن سيده: المحكم رالحيط الأعظمء تحقيق دا 
عائشة عمد الرحمن: مكتبة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة 15137ه. 1104م (حفض) ؟/ 
6ق 

50 انظر مثلا: شرح معلقة عمرو بن كلثوم لأبى الحسن بن كيسانء مقي محمد إبراهيم اليناء دار 
الاعتصا بالقاهرة شاه “لام من 11 , وشرح القصائد السبع الطوال الجاهايات من 
293 والزوزنى: شرح المعلقات السبع ص ١١‏ 


يفن 


وعلى كلا الاحتمالين فإننا نستطيع أن تقرر أن ئمة انتقالا دلاليا قد وقع 
للفظ «الحفض) » وقد سوغ هذا الاتتقال الدلالى علاقة المجاورة المكانية بين البعير 
والمتاع الذى يحمله(!؛ . 


»* وأما لفظ «العروض» ‏ كقد ورد ث قول الأخنس بن شهاب التغلبى : 


سه اس ئلا ام 


) لكل أناي من معد عمال عررض إلتها بجوو وبجانب 


وكذا. غيره : ومنه عروض الشعر)(؟) . 

فإننا نلاحظ مما أورده الشارح ها هنا أَنَّ لفظ «العروض» قد انتقل من الدلالة 
على الناحية المكانية؛ إلى الدلالة على علّم موازين الشعرء وذلك باعتبار هذا العلم 
ناحية من العلوم. 

وقد سوغ هذا الانتقال تشابه الدلاتين فى أن كلتيهما ناحية. قال ابن فارس: 
«نأما عروض الشعر فقال قوم: مشتق من العروض» وهى الناحية» كأنه ناحية من 
العلوم»”" . وقد عَدتْ هذه الدلالة الجديدة التى انتقل إليها اللفظ هى الدلالة 
الغالبة التي ينصرف إإيها لمن عند 7 هذا اللفظ, وذلك لأنه غدا علما على 

*وأما لفظ .قدو ول بر أي ع 


خحازم : 
#) وفى الأظعان آنسة لعوب 2 تيمم أه 


مم أنْهما بلدا قساروا 


وجاء فى شرحه: (قال المْوسى : الأظعان: : النساء فى هوادجهن على مراكبهن 
وهى الظعائن أيضا. فإذا كان البعير عليه مركب المرأة وهودجها قيل له ظعينة2©4074. 


١‏ لم أعرض هنا لقول الشارح إن تلفظ الحفض من الأضداد؛ وسوف أعرض لذلك فى الفصل 
الخاص بالأضداد. 

(؟) الشرح ص .41١4‏ 

0 المقاييس (عرض) 15/5 . وانظر كذلك: التاج (عرض) 41/8. 

(؟) الشرح ص 355. 


510 


فد ذكر الُوسى أن لفظ الظعينة (مفرد الأظعان والظعائن» يدل على الرأة 
فى هودجها على بعيرها (مركبها)؛ ثم نص على أن البعير نفّسه فى هذه الحالة 
ويعين ذلك أن لفظ «الظعينة» قد انتقل من الدلالة على امرأة فى الهودج 
إلى الدلالة على البعير الذى يحملها. 
وقد ثار حلاف بين اللغويين حول ذلك؛: وحول دلالة هذا اللفظ الأصلية 
والمتطورة» ويمكن إجمال أرائهم فيما يلى: 
أ- أن لفظ الظسينة يدل على المرأة فى الهودج فاذا لم تكن فيه لم تسم 
ظعينة! ١‏ , 
- أن لفظ الظعينة يدل على المرأة» فى هودج كانتء أو لم تكن7؟ . 
- أن لفظ الذ لظعينة كان يدل على الهودج الذى تكون فيه المرأة» ثم : سميت 
المرأة ظعينة لأنها تكون فيه9؟) 
و أن لفظط الظعينة يدل على الهودج؛ كانت فيه أمرأة» أولم تك. 240 , 
ه- أن لفظ الظعينة كان يدل على البعير الذى تركبه الرأة فى سفرهاء ثم 
سميت المأة ظعينة لأنها تركيبه(29. 1 
والذى أرجحه بعد ذلك؛ هو أن لفظ الظعينة كان يدل فى أصله على 
المرأة» وذلك الأنها تظعن إذ ذا ظعن زوجهاء وتقيم | إذا أقامو/, ؛ ويعضد ذلك أن 
مادة وظعن) تدل على الارتحال والانتقال من مكان ى آخر. قال ابن فارس: 
دالظاء والعين والنون أصل واحد صحيح يدل على الشُخوص من مكان إلى 
مكان» !21 ٠‏ ولأن عادة العرب كانت تقضى بأن تدر المرأة المسافرة فى هودج, ٠‏ أن 


أنظر؛ الصحاح (ظعن) 1155/8 

(؟) انظر: المحكم والمميط الأعظم (ظعن) 45/9 ' 
) انظر: المصدر السابق؛ الصفحة نفسها. 

(4) انظر: المقاييس (ظعن) 418/1. 

(6) انظر: العين (ظمن) ؟34/7. 

1 العين (ظعن) 717 88. 

(9) المقاييس (ظمن) ؟/ 48. 


اق 


تمتطى بعيرا خخاص]) بهاء ققد حدث تلام وتجاور ببين هذه المدلولات الثللاثة : لمر 

والهود ج والبعير. وكان تتبعحه ة لك التجاور 9 شهد لفظ الظعيئة نملعين دلاليتين 

هما: 

أ- الدلالة على الهودج شريطة أَنْ تكون فيه المرأة المسافرة. 

ب- الدلالة على البعير شريطة أن تكون عليه المرأة المسافرة. 
وهذا ما أشار الطُوسى إلى بعضه آنفا. وهو أيضا مايشير إليه قول أبن دريد: 
٠والظعينة:‏ أُصلّها لمرأة فى الهودج ثم صار البعير ظعينة والهودج ظعينة1!4؟. 

أ عمم لفظ (الظعيئةة الدال على المرأة فى الهودج إلى الدلالة على المرأة 
مطلقا. 

- عَم لفظ «الظسينة) الدال على الهودج الذى فيه المرأة إلى الدلالة على 
الهودج معالقا 

-_- عم لفظ (التلعينة) الدال ل البعير لحمل للمراة المسافرة بهودجها ى 
للإبل اتن وإن 7 يكن عليها نساء»7؟؟ . 


ويمكتنا أن نمثل لهذا الانتقال والتعميم الدلاليين كما يلى: 


. 15/1١ الجمهرة (ياب الاستعارات) /؟117ء ونقله السيوطى في المزهر‎ )١( 
ع اهه,‎ )9( 


للك 


الظعينسة 


4 معطورة دلالة أصلية دلالة 8 َ 


الهودج فيه انتقال دلالى المرأة المسافرة فى انتقال دلالي البعير عليه المرأة 
المرأة المسافرة بطريق ا مجازالمرسل هودج على بير بطريق أمجازالمرسل المافرة بهودجها 


1 المجاورة المكانية ا 0 


ا 57 ا 

*وأما لفظ «الأيصر» ء فقد ورد فى قول مقّاس. العائذى: 

روم هم سقالل 8 مس و 2 ماع اعد 
؟) تَذَكْرتَ الخيل الشعير عشيّة ركنا أناما يعلفون لأيساميرا 

وجاء فى شر ححه : : اوالأيصر وجمعه أياصر: كساء ب يجمع فيه الخلى: ثم سمى 
الخلى الذى يكون فى الأيصر أيصر لمفارنته الأيصند) 13 . 

فقد لاحظ الشارح أن لفظ « الأيصره قد انتقل من الدلالة على الكساء 
الذى يجمع فيه الخلى إلى الدلالة على الخلى نفسه. 

ومسوغ هذا الانتقال الدلالى هو علاقة الجاورة المكانية» أو مايسميه البلاغيون 
علاقة المحلية» بين الكساء والخلى . 

وقد أورد الجوهرى لفظ الأيصر فى صحاحه بامعنى الذى انتقل | إليه نقال: 


«والإصار والأيصر أيضا: الحشيش . يقال .لفلان محش لابجر أيصره» أى: ؛ لايقطع 
حشيشه”؟) . كما استعمز الشاعر هذا اللفظ بمعناه الذى انتقل إليه. 





."1١ الشرح ص‎ )١( 
فق (أميا فد‎ 


5١ 


وأما لفظ ١السحاب»‏ 2 ققد ورد فى قول الحارث بن حلزة اليشكرى: 


عاه ضهنا عا 


00 وحسبت وقم سيوفنا برؤوسهم وقع السحاب على الطراف شرج 


وجاء فى شرححه :ا قال الأصمعى : 7 تدارك الضرب وسرعته بوقع ال مطر» 
فجعل المطر سحاباً إذ كان منه237 . 
فقد لاحظط الأصمعي 3 لفظط السحاب قد انتقل م الدلالة على الغيع إلى 


الدلالة على المطرء وقد سوغت ٠‏ السببية هذا الانتقال الدلالى كماأشا رالأصمحى 
بقوله: «إذ كان منه؛ . 


وتناظر هذه التسمية السابقة تسمية العرب المطر سماءً؛ إذ كان ينزل منهاء 
والعرب تسمى الشىء ء باسم الشىء إذا كان مجاورا له أو كان منه بسبب كما 
أسلفنا. قال ابن فارس فى ياب الأسماء التى تسمى بها الأششخاص على المجاورة 
والسبب: 


اومن ذلك تسميتهم السحاب سماء والمطر سماء وتجاوزوا ذلك إلى أن 
سمو النبت اسماءع117. وقال الربعى : «والسماء: المطر نفسهء يقال: وقعت فى 
أَرضهم سماء وأصابتهم المساء. قال: 


إذا وقع السحاب بأرض قوم رعيناها وإِنْ كانوا غضابا) 
* أنا لظ «الروية ققد ورد - مجموع - فى قو أ بن عبدة: 


©) قلا تعدلى يبنى وبين معَمرٍ فتك روايا المزن حين تصوب 
وجاء فى الشرج: #وروايا المزك: ما حمل مئه الماع....؛ وكل ما استقى عليه 


(؟) الصاحبى ص .1١١‏ 
) نظام الغريب فى اللغة ص 5؟* - /719. 


اللدا 


من بعير أو دابة فهو راوية . والراوية المزادة ١|‏ انى يحمل فيهأ الاء؛ وهو من الأضداد. 
يقال : : رويت عليها أروى ريه إذا أستقيت عليها وبه سميت الراوية التى يحمل 
عليها للاء وإنمأ سه المزادة . ... وقال سمي : قال يعقوب:. .. وأصل الراوية: البعير 
الذى د بسته عليه الماء والبغل والحمار) . 
نلحظ مما أورد الشارح من تفسير للفظ الراوية أنَّ ئمة رين بشأنها: 
السرأى الأول: ويرى أن أصل لفظ الراوية هو الدلالة على المزادة ثم انتقل إلى 
الدلالة على البعير الذى يحملها. 
الرأى الشانى: ويرى أن أصل اللفظ هو الدلالة على البعير ثم انتقل إلى الدلالة 
على المزادة. 
وقد أخجل بالرأى الأول قليل من اللغويين. قال ابن سيده: «والراوية: المزادة فيها 
الماء ويسمى البعير راويقً على تسميه ة الشىء يأسم غيره لقربه منه176) . وذكر يحبى 
بن جمرة ة العلوى أ المجاورة من علاقات امجاز ثم قال١وهذا‏ كتقل أسم الراوية من 
ظرف الماع إلى مايحمل عليه من الجمل وغيرهة9 , 
بيدما أذ بالرأى الثانى كثير: من اللغوبين. قال الجاحظ فى معرض حديته 
عن بعض الألفاظ التى سميت باسم ماتجاوره: 
اوسن هذا الشكل : الراوية» والراوية هو الجمل نقفسيةع وهو حامل المزادة 
فسميت|المزادة باسم حامل المزادة» 3 , 
وقال ابن قتيبة: «وقولهم للمزادة: رأوية. والراوية: البعير الذى يستقى عليه 
الماع ع فسمي الوعاء راوية يأسم البعير الذى يحمله»(1) . وقال ابن دريك: «الراوية 
البعير الذى يستقى عليه ثم صارت المزادة راوية)( ©. وكذلك أخحذ بهذا الرأى كل 


.214/15 اللسان (روى)‎ )١( 

(؟) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق لإعجار 1/1. 
(9) السيوات 7/1؟؟. 

(1) أدب الكاتب ص 55. 

(5) الجمهرة (ياب الاستعارات) 177/1 . 


م" 


من الجوهرى وابن فسارس وأبى هلال العسكرىٌ والسكاكى”!2. وعلى كسلا 
الاحتمالين فإننا انستطيع أن نقرر أن ثمة انتقالا دلالي ثاب قد حدث.للفظ 
١الحقض)‏ . وقد سوغ هذا الانتتقال علاقة المجاورة المكانية بين كل من البعير (أو 
مايجرى مجراه) والمزادة0؟) . 
* وأما لفظ «اللّقه: فقد ورد - اسم مفعول - فى قول عبدة بن الطّبيب 
(يصف صائدا) : 
باكره قاتص يسعى بأكلبه ‏ كانه من صلاء الشمس مملول 


وجاء فى شرحه: (واْلّة: الرُماد الحار» وخبز مملول» وأكلنا خبز ملّة وخبرا 
مليلا؛ ولايقال: وأكلنا ملّةغ 20 . 


فعلى الرغم من أن شراح, الديوان قد أقروا الانتقال الدلالى لكثير من الألفاظ 
كالظعينة والحفض والأيصر والراووق والسحاب وغيرها لعلاقة المجاورة والسببيةث فإننا 
يجد هاهنا أحدهم لايقرٌ اتتقال لفظ الملة من الدلالة على الرماد الحار الذى ب ينضج 


الخبزة إلى الدلالة على الخبزة نفسهاء على الرغم ممابين الدلالتين من مجاورة 
و سبيية ة تسوغان هذا الانتقال كما 5-57 نظائره من قبل. 


وقد نص الأصمعئٌ من قبل على خطأ هذا الاستعمال اللغوى - ولعل 
الشارح متأثر به -_-. وذلك على الرغم من وروده على لسان أحد الصحابة رضوان 
الله عليهم؛ وشيوعه على ألسنة العامة. قال الإمام الخطابى (ت /18ه) فى 


و 
6 


حديثت ت أى بكر: ١‏ أن عل الأملمى قال: : رأيته بالخذوات وقد حل سفرة معلقة 
(1) انظ على الرتيب: 
- الصحاح (روئ 951416؟؟ -516؟؟, 
- مجمل اللغة (روى) ؟/5٠١1.‏ 
- كتاب الصناعتين: دار الكتب العلمية ببيروت ١‏ :اهمه ملام ص .11١‏ 
- مفتا ح العلوم من 112 . 1 1 
)لم أ هنا لقول الشارح إِنّ لفظ الراوية من الأضدادء وسوف أعرض له فى فصل الأضداد إن 
شاء الله . 
ضرق الشرح ص الا , 


كل 


حقيبة على البعير ... وقوله: : ريص من ملة يريد قرصاً قد مل . يتقول: مللت الخبزة 
أملّها مل وخبز مملول» وأصل الل : الرماد الحارٌ وقول العامة: أكلت ملة غلْطء 
والصواب أن يقال: : أكلت حبر ملّةء أى: خمبزاً قد أنضج وأصلح فى الله وهى 


ل هله اس 


000 


وقد سار على جديلة الأصمعى فى تخطئة هذا اللاستعمال اللغوى وعده مما 
تضعه العامة فى غير موضعهء جمهرة من علماء اللغة. 

قال ابن السكيت: (ومما تضعه العامة فى غير موضعه قولهم: أكلنا مل وإنما 
الملة: الرماد الحان9) . وقال ابن قتيبة فى باب معرفة مايضعه الناس في غير 
موضعه: : (ومن ذلك الله يذهب الناس إلى أنها الخيرة, ويقولون: : أطعمثا ملة. 
وذلك غلطء إنما الْلَة موضع الخبزة؛ سمى بذل لحرارته)22. وكذلك فعل 


عه اس 


الجوهرى!؟) 

وعلى الطرف الآخرء وجدنا من علماء اللغة من أقر هذا الاستعمال اللغوى 
لجريانه على عادة العرب فى تسمية الشىء بأسم مسجاوره أو ما كأن منه بسيب» 
كما أن له فى كلام فصحاء العرب أشباها ونظائر. قال ابن السيّد | البطليوسي, 
بعد أن أورد كلام ابن 5 قتيبة فى لفظ الملة: : (وليس بمتدع عندى أن تسمى الخبزة 
مله لأنها تطبخ فى الله كمسا يسسمى الشىء جاسم الشىء إذا كسأن منه 


,5 بب22(0, 


وهذا الذى قرره البطليوسى هو مايقرره الدرس الغو الحديث 1 حيث 


اعتداده بما يشيع على ألسنة أهل اللغة إذا كان على قياس كلام من يحتَج 
00 


بكلامه منهم 

م4 الخطابي : : غريب الحديثء» عفيق د عبد الكريم العرباوي , مركز البحث العلمى وإحياء التراث 
الإسلابى بمكة المكرمة 147ه - 1331م 9//7؛ وأنظر فى ترجمة الصحابى: سعد 

: تهذيب التهذيب 49/7/1. 

09 اد المنطق ص 784. 

(19) أدب الكاتبي 73197 . 

(4) انظر الماح (ملل) 8/ 1811 

(5) الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب 71//1. 

زف انظر: لحن العامة فى ضوء الد راسات اللغرية الحديثة ص 015 


مه" 


يمكننا أن نلاحظ» يعد دراسة ملاحظ التغير الدلالى الواردة فى الشرحء 
الامرين الاتيين: 

الأمسر الأول: إقرار شراح الديوان بالتغير الدلالى فى كل ألفاظه الواردة فى 
الشرح» وذلك فيما عدا لفظ ْله الذى وقفوا من تغيره موقف الرفض كما 
فعل الأصمعئ. ولعلّ هذا الإقرار مما يدل على وعيهم أن اللغة تخضع لتاموس 
التغير والتعلور, شأنها فى ذلك شأن الكائنات الحية والظواهر الاجتماعية كما قَرّر 
الدرس اللغوى الحديث. 


الأمر الشالى: انفراد الشراح - دون أصحاب المعاجم - بالنص على حدوث 
التغير الدلالى فى بعض الألفاظ كالغاب والرجيل والموسم. ولعل هذا مما يدقع إلى 
القول بأنه ينبخى على من يرؤع التعرف إلى موقف علماء العربية القدامى من 
ظاهرة التغير الدلالى؛ ومدى رصدهم لبعض مظاهره - ألا يجعل بحثه مقصورا 
على البحث فى العاجم بلى يجب أن معد ذراع به إلى كعب الدة الأخرى 
ومنها الشروح اللغوية للشعر 


كم" 


الباب الرابع 
فضايا تعدد اللفظ للمعنى» وتعدد المعنى للفظ 


شغلت قضايا تعدّد اللفظ للمعنى (الترادف) وتعدد المعنى للفظ (المشترك - 
الأضداد) حيرا كبيرا من جهد علماء اللغة العرب القدامى»: فأفردها بعضهم 
بمصئفات مستقلة؛ وضمنها بعضهم الآخر فى ثنايا مصنفاته الختلفة» كما ذكرت 
فى تمهيد هذا البحث. 

ولم يكن شراح «المفضليات» أقل اهتمأنا بهذه القضايا من غيرهم من علماء 
اللغة الآخرين » فكثيرا ماتعرضوا لهذه القضايا فى ثنايا شروحهم لألفاظ المفضليات: 
وإ لم تقف لأحدهم على موقف نظرىئ صريح إزاء أى من هذه القضايا. 

وقد رأيت أن أفرد لكل قضية فصلا على حدة محاولا أن أتعرف إلى مفهومها 
لدى الشراح وموقفهم منهاء وذلك من غخلال دراسة الملاحظ المختلفة التى تعرضوا 
فيها لهذه القضية. وقد تم ذلك كما يلى: 


565 


الفصل الأول 
الترادف 


جاءت مادة الترادف فى الشرح وافرة فى الشرح وافرة غزيرة, إذ كتير ماكان 
الشارح يذكر المعنى السياقى للفظ» ثم يستطرد إلى سرد بعض مرادقاته وقد اتخذ 
النصر على ترادف الألفاظ سبلا متنوعة فى الشرحء كما يلى: 
أ- أن يذكر الشارح المعنى السياقى للفظ ثم يشفعه يبعض مرادفاته دون نص 
صريح على وقوع الترادف بينهاء «الجأذر جمع جؤذر وهو الصغير من أولاد 


البقر» يقال: جؤذر وجؤذر وبرغز وفز.....6 217 . 


ب- أن يسرد يعض الألفاظ م مي على أن وأحدء أو أنها بمعنى» أو 
بمعنى واحدء أو سواء. . كقوله: : ويشال شرب وشعب بمعنى2120. وقوله: 
«والمجاذية والمصارعة والمعار” كة والمحايلة واحدع 79 , 
ج- أن يسرد بعض الألفاظ متتالية؛ ثم يذكر لها معثى واحدا). كقوله: «الأزم 

والأزن والأزل: الجدب»47) 

ولا كانت العرب تتفارق فى نظرتها إلى الشىء الواحد؛ وقد يلحظ العربى 
فى الدّسّمى شيا فيسميه بهء بينما يلحظ عربئ آخر ملحظا مغايرا فى المسمى 
نفسه فيسميه به هو الآخرء إن وقوع الترادف؛ مع شىء من التسامح. يُعَد 
أمرا مقبولا, إذ يؤدّى اخختلاف الرّؤى والملاحظ» مع ,حضور القدرة اللغوية, إلى 
إطلاق عدد من الألفاظ على المسمى الواحدء ثما يؤدى إلى وقوع الترادف حين 
تصادف هذه الألفاظ شيوعا بين الناطقين باللغة, هذا فضلا عن أن تخصيص 
المعنى بكلمة واحدة فقط يمثل جهد عقايا شاقا لايكاد يطيقه الناطقون باللغة. 

يد أنه سرعان ماتتفارق معظم هذه الألفاظ المترادفة» حيث يكتسب كل 


.؟١١ الشرح ص‎ )١( 
. 15 الشرح ص‎ )1( 
.51١ الشرح ص‎ )8( 
.585 الشرح ص‎ )4( 


5 


منهاء بمرور الوقت؛ وتنوع الاستعمال» دلالات هامشية 0011201811085) مختلفة, 
تؤدى إلى أن يصبح كل منها مختصا بسياق معين لايصلح لغيره0" . 

ويؤدّى ذلك - غالبا - إلى خروج معظم الألفاظ المترادفة من حظيرة الترادف 
المطلق تإستزدممز5 عان[ووطةم ذلك الذى يقتضى اتفأقا تام فى المعانى الأأساسية 
والهامشية: وقابلية تامة للتيادل فى كل السياقات امختلفة؛ فضلا عن وحدة البيئة 
والعصر وانتفاء مخلئة التغير الصوتى - إلى حظيرة شبه الترادف '[2آلا572010 7هع21 
الذى تتشابه فيه الدلالات الأصلية والهامشية للألفاظ المترادفة» بيد أنها لاتقبل 
التبادل التام فيما بينها فى كل السياقات الممكنة. 

وهذا ماينطبق على الكثير من الألفا التى نص شراح الديوان على ترادفها. 
ولنضرب على ذلك مثلاً يما جاء فى شرح قول عوف بن عطية بن الخرع الربابى 
(يصف فرسه) : 

- لها رسع مكرب أيد لا العظم واه لا السعرق قارا 

وجاء فى شرحه: #قال أحمد: والعرق الفائر: المنقشر المتتفخ. وفار وتفر وتكآ 
وجفاً بمعنى وإحد](؟2 , 

فقد نص أحمد بن عبد على أن الافعال: فار وثقر وت وجفاً أفعال مترادفة 
(بمعنى واحد) . ونستطيع أن نقره على ذلك بيد أننا نقرر أَنَّ الترادف هنا ليس 
من نوع الترادف المطلق: وإنما هو من نوع شبه الترادف. 

هذه الأفعال الأربعة تتشابه فى دلالاتها المركزية؛ إذ إن استقراء الدلاللات 
الجزئية لكل من تراكيبها امختلفة يدل على أنها جميعا تتشابه فى الدلالة على 
9 بروز الشىء من بين أثناء شىء آخر) . 

قال ابن فارس فى لتأ: «(النون والتاء والهمزة أصل صحيح يدل على خروج 


.51/ انظر: ستيفن أوللان: دور الكلمة فى اللغة ص‎ )١( 
شف البيت عن 1 وشرححة ص اعم‎ 


كن 


1 : ا 1) 
ىع من موصعه من غير ببينونة) . 


وقال 2 لفر: (البون والفاء والراء: أصل صحيح يدل على تجاف وتباعدم”1 
والتجافى والتباعد يعنيات البروز والظهور. وقال فى قور: والفاء والواو والراء كلمة 
تدل على غليان» م يقاس عليها فالقور : الغليان . يقال : قارت القدر تغور فور” م0 
وظاهر أن ف فوران القدر يؤدى إلى أن يطفو بعض ) مافيها فيغدو با بارت . 

وقريب من هذا ماتجده فى الفعل جفاً. جاء فى اللسان: «جفأت القدر: رمت 
بريدها عند الغليان)(4 

رهكذا تعشابه تلك الأفعال فى دلالاتها المركزيةء بيد أنه تعوزها القابلية 
للتيادل 016ة6غ8هةطا1016:0 فى كل السياقات الممكنة. ولتوضيح ذلك تعرض 
للسياقات الختلفة لكل فعل من هذه الأفعال على حدة »كما وردت فى معاجمعنا 
العربية . 
أولا: الفعل (نفر) يقال20 : 
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م نفرت الداية: : شردات. 
- نفرت العين : رمت بالقذى. 
0 نفر الفم: ترم * 
م نفر الجرح: ثرم ١‏ 
انيا: الفعل (فأر) . يقال10' : 
)١(‏ المقاييس (نتأ) 6 رم ؟. 
(؟) المصدر السابق (نفر) 459/8. 
(0) نفه (فير) 15/8/4. 
() (جنا) .15/١‏ 


(5) أنظر هذه السياقات فى: الجمهرة (ر ف ن) 5/9 ,1 والمقاييس (نفر) 555/6 والنهاية ه/41, 
واللسان (نفر) 01 والتاج (نفر) /61/5. 


1 


ثالناً: الفعل (نتأ)ء يقال0١'‏ : 

- نتأت القرحة: ورمت. 

- نتأت الجارية: بلغت وارتفعت. 

- نتأمن بلد إلى بلد: ارتفع. 

- نتأت الصخرة: يرزت من الجبل . 

- نع النببت: ارتفع وبرز. 
رابعا: الفعل (جفأ): يقال0: 

- جفاً الوادى: رمى بالزيد والقذى. 

- جفأت القدر: رمت بزيدها عند الغليان. 

وهكذاء فالواضح ما ذكرته لمعاجمء أن هذه الأفعال قد تقبل التبادل فى 
بعض السياقات؛ مثل «نفر الجرح؛»؛ وانتأت القرحة») ومثل «جفأت القدره و 
«فارت القدرةء بيد أنها لاتقبل التبادل فى كل السياقات الأخرىء فإننا لانقول 
مثلا: «قارت الدابةة: ولا اتفرت القدر ولا اجفأت الجارية» ولا «نعأ المسك» . 

وعلى ذلكء فإننا نقر بوجود العرادف بين هذه الأفعال» كما نص أحمد بن 
عبيدء ولكننا تعد هذا الترادف من نوع شبه الترادف» وليس من الترادف المطلق» 
ويقاس على ذلك بعض نماذج الترادف الأخرى الواردة فى الشرح2؟؟ . 

وأما بقية ألفاظ الترادف الواردة فى الشرحء فقد أمكن الوقوف على السبب 
فى وقوع الترادف فى يعضها وقوفاً قد يخرجها من نطاق الترادف بمفهومه 
الحديث» وذلك فى ضوء العوامل التى سبق الإلماح إليها فى التمهيد. وهذا هو 
تفصيل ذلك. 


)١(‏ انظر هذه السياقات فى أساس البلاغة (نتأ ص 540» واللسان (نعأ) 59/١‏ ١.ء‏ والعاج (نأ) 
. 

() انظر: النهاية /١‏ /الالاء , واللسان (جنا) ١/؟47.‏ 

() انظر مثلا: «وامجاذية والمصارعة والمعاركة والمحايلة واحد ص »513١‏ يقال قد نكس ورجع وقهقر 
وكله واحد ص 675, 


ا 


أولةً: التغير الصوتى: 

نفد بات من المقرر أن تججاور الأصوات فى الكلام يؤدى إلى أن «يؤثر بعضها 
فى بعض حسب قوانين صوتية مدروسة ومعروفة»7١‏ ويؤدى هذا التأثير» فى بعض 
الأحيان: إلى حدوث تغييرات صوتية فى بنية الكلمة من حيث الصوامت -0850© 
كأضقه أو الصوائت 21702615 فقد يستبدل ضانت أو صائت بآخر (إبدال): كما 
قد يتغير ترتيب الصوامت فى الكلمة (قلب مكانى). 

ومن ثم فإِن هذا التغير الصوتى يؤدى؛ فى كثير من الأحيان؛ إلى تعدد الصور 
اللفظية للكلمة الواحدة؛ ييدما تظل دلالاتها واحدة فى ممختلف هذه الصور 
اللفظية المتفارقة. ولقد كان هذا سببًا فى اعتبار بعض قدامى اللغربين مثل هذه 
الصور اللفظية من المترادفات؛ وأما البحث اللغوى الحديث فإنه يخرج هذه الصور 
اللفظية من دائرة الترادف لأنه يشترط «ألاٌ يكون أحد اللغظين نتيجة نطور صوتى 
للفظ الأخحرن2؟؟ , 

ونستطيع؛ فى ضوء هذا العامل؛ أن نفسر الترادف فى بعض ألفاظه الواردة فى 
الشرح تفسيّرا بخرجها من دائرة الترادف بالمفهوم الحديث. وذلك فى الملاحظ 


الآتية: 
* قال امخبل السعدى: 


- ميم بي فاصم َه 00 لاقو عا مد ثم 5 عي 
8 0 11 1 8 روه 
وجاء فى الشرح: (والجاذر جمع جؤذر وهو الصغير من أولاد البقر. يقال: جؤذر 
ل ا لهذت رس س0 () 
وجؤذر / وبرغزوفز ..... ويقال له فرقد ويحرج»” '". 
)١(‏ د/ عبده الراجيحى ؛ ال لتطبيق الصرفى:؛ دار النهضة العربية بيردت ١5*15‏ هد - ام ص 
6 
١‏ د/ إبراهيم أليس: فى اللهجات العربية ص 11/5 . 
2 الشرح ص ١1؟.‏ 


لض 


0 


ذكر الشارح هنا جملة من الألفاظ المترادفة الدالة على الصغير عن أرلاد 
البقر» ونحن نقره فى تشابه هذه الألفاظ فى الدلالة على ذلك استناذا إلى ماجاء 
فى اللسان بشأن هذه الألفاظ” !2 . 

بيد أنه أورد من جملة هذه الألفاظ لفظى: اجؤذر) بضم الذال» جود 
أولاد البقر. 

والذى أرجحه هوأنهما لفظ'واحد قد طرأ عليه تغير صوتى فى أحد 
صواثته ولع 7 بتأثير المخالقة أو الممائلة الصوتيتين » غم أدى إلى خلق صورة 
أخرى له. 

- فإذا افترضنا أن أصل اللفظ هو «الجؤذر) بم بضم الجيم والذال» فَإِنّ تغيره 
إلى الوذ ذرا بضم الجيم وفتتح الذال كات بتأثير اللخالفة الصوتية 101551121181101 
بين الضمتين لتسهيل النطق كما يلى: 


ج + ف ب ذ مخالفتصوتية  _‏ ج + و + ذ 


7 )ا‎ ١ 


(10) 0ص (نا) )0 


- وإذا افترضنا أن أصل اللفظ هر «الجؤدنه , بضم الجيم وفتح الذال؛ فإِن 
تغيره إلى «المجؤذن ) بضمها جميعا؛ كان ل المماثئلة الصوتية01121108مزوقف 
لإحداث الاسجام بين أصوات اللي (008نة11 770:61 , كما يلى: 


)١(‏ انظر: (مرقد) ,59١/4‏ و(فر) 54/9 ؟؛ و(جذر) 154/8: و(برغب) :١7/6/7‏ و(يحزج) 
رذق 


511 


ج + و + ذ مائلة صرتية جَ 


, | 0 


٠ )2(‏ #ك (8) (نه) ص 


والممائلة هنا تقدمية 100 لتأثير الصاثت الأول فى الصائت الثانى؛ 
كما أنها تباعدية 215851 لوجود فاصل بينهما. 
وعلى هذاء فإننا لاتقر بوجود الترادف بين لفظى «الجؤذر و (الجؤذر كما 
ذهب اللشارح» إذ إنهما فى الحقيقة كلمة واحدة»؛ وقد تولّدت الصورة الأخرى 
منهما بطريق التغير الصوتى . 
ذ*د قال المخبل السعدى: 
5- عارضته ملت الظّلام بمذ. عانالعشى كأنهاقرم 
وجاء فى الشرح: (وملث الظلام: اختلاطه؛ وملس الظلام فى معناه؛ يريد أنه 
يسترء كما قال ربيعة بن مقروم : 
مم يا ات ع م سمو ونا سامت مىات مم 
عه قال الفراء : ملث الظلام وملس الفللام وجنح الظلام: واحد217, 
فقد عد الشارح لفظى (ملث) الظلام و (ملس) الظلام لفظين مترادفين» 
لدلالاتهما على اختلاط الظلام؛ وقد سبقه الفراء إلى تقرير الترادف بينهماء 
ومضيق) إليهما لفظ (جنح) الظلام ؛ وهوأيضا بمعناهما(؟؟ . 





(1) الشرح ص 518؟. 
(؟) انظر: اللسان (جسم) ؟/؟5؟. 
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وقد شارك الفراء والشارح بعض اللغويين الأخرين فى النص على ترادف 
لنت والملس. قال القالى: «أتانا ملس الظلام وملث الظلامء أى: اخختلاطه»21. 
وجاء فى اللساث: و«الملت: اختلاط الظلمة؛ وقيل: هو بعد السدفء وأتيته ملث 
الظلام وملَس وعند ملشه؛ أى: حين اخختلط الظلام ولم يشعد السواد جذ) حتى 
تقول: أخوك أم الذئب ؟ وذلك عند صلاة المغرب وبعدها»”؟؟ . 

رالذى أُرجّحه هو أن لفظ «الَملَث؛ هو اللفظ الأصيل الدال على اختلاط 
الظلمةء وأما لفظ «الملس؛ فهو متولد عنهء بإبدال الثاء سيتاء وقد ألمح ابن فارس 
إلى ذلك قوله: : «وقولهم: : أنيته ملس الظلام من باب الثاء وقد فسرناه»©2) »كما 
أوردهما ابن السكيت فى كتابه عن والإابدال»7؟) . ولعل ما يعضد ذلك أيضا عدم 
ورود نص فصيح قديم ل «ملس الظلام»2*0: كما أن كلا من الخليل وابن دريد 
لم يتعرض له فى معجمه(؟؟. 

ويمكننا أن نفسر ذلك الإبدال - إبدال الثاء سينا - فى ضوء قانون السهولة 
أو الاقتصاد فى النطق 1866016 :قهمآ 6ه 1.39 الذى يقضى «بأنَّ الإتسان ضٍ نطقه 
لأصوات لغته يميل إلى الاقتصاد فى اجهود العضلىء وتلمّس أسهل السبل؛ ؛ مع 
الوصول إلى مايهدف إليه .... فهو لهذا يميل إلى استبدال السهل من أصوات 
لغته» بالصعب الشاق الذى ياج إلى مجهود كبيرة7"؟. ولما كان صوت الثاء من 
إلا وات بين الأسنانية 160681 التى تتطلب وضع طرف اللسان بين أطراف 
الثنايا عند النطق بهاء وهذا جهد عضلى,أفقد «تخلّصت منه لغة الكلام» ينقل 


. 17/1 191/5 القالى: كتاب الامالى؛ الهيثة المعمرية العامة للكتاب‎ )١( 

(؟) (ملث) ؟/19١,‏ 

(5؟) المقاييس (ملس) ه/ ٠6؟.‏ 

(4) انظر: ابن السكيت: كتاب الإيدال» محقيق د/ حسين محمد شرف؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ص .٠١5‏ 

(5) انظر: اللسان (ملس) 1١٠١/4‏ -8 ١1ء‏ والتاج (ملس) 9/4-١56؟.‏ 

(1) أنظر: العين (ملس) /717//9؟ -1148, والجمهرة (س ل م) 81/7. 

(0) د) إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية ص 41" م7 


ين 


بتقل امخرج إلى ماوراء الأسنان» ٠ ١7‏ ويعتى ذلك أن السين قد استبدات ت بالثاء فى 
«ملث الظلام؛ لاقتصاد الجهدء ونيسير النطق؛ ولهذا نظائره التى ذكرها ابن 
السكيت مثل «الوطس والوطث: الضرب الشديد بالخف», واناقة فاسج وفائج, 
وهى الفتية الحامل57؟ , 


وبناء على ماسبق» فليس ثمة ترادف يين «الملث» و«الملس» أن الثانى 

* قال ربيعة بن مَقّروم الضبئّ (فى معرض الفخر بقبيلته) : 
8 أليسوا الذين | إذا أزمة الست على الئاس تنسى الحلوسًا 

وجاء ه فى الشرح: : االأزم والآزن والأزل: ؛ الجدب»7؟ 

قد عد الشارح ألفاظ «الأزم) و «الأزل) و «الأرت ألفاظاً مترادفة لاشتراكها 
فى الدلالة على الجدب. 

- فأما الأزم والأزل» فحن ثقر الشبارح على تشابههما فى الدلالة على 
الجدب والضيق . قال ابن فارس فى الأزم : (وأما الهمزة والزاء والميم فأصل واحد» 
وهو الضيق وتدانى الشىء من الشىء بشدة والتفاف... والأزم : شدة العض ا 
والسنة أزمة للشدة التى فيها»7؟؟ . 

وجاء فى اللسان: 9 ابن سيدة: الأزمة: الشدة والقتحط وجمعها إزمن0*؟. 

وقال اين فارس فى الأزل: : دوأمًا الهسمزة والزاء واللام فأصلان: الضيق 
والكذب. قال الخليل: الأزل : الشدةء تقول : هم فى أزل من العيش إذا كانوا فى 
سنة أو بلوى... ويقال أل القوم يؤزلون إذا أأجدبواو0© , 


)١(‏ دم رمضاك عبد التواب؛ التطور اللنوى, مظاهره وعلله وقواتيته ص و6 
(؟) كتاب الإبدال مص .٠١5‏ 

0 الشرح سن 105. 

(4) المقاييس (أزم) 91/١‏ -58. 

(6) اللسان (أزم» 581/114 -1583, 

(5) المقاييس (أزل» .5"/١‏ 


من 


وجاء فى اللسان: «الأزل: الضيق والشدة.... وأزّل الرجل يأل أزلأء أى: صار 

ىُّ ضيق وجدب217, 
- وأما لفظ «الأزن» فا نأرجح أنه ليس أصلا قائما بذأنه ؛ وإنما هو قد نشأ 
بطريق التغير الصوتى عن الأزل أو الأزم. ويعضد ذلك إهمال بعض المعاجم لمادة 
«أزن» مطلق) كالجمهرة والمقاييس وتاج العررس ؛ وأما المعاجم التى تعرضت له 
كا! لعين واللسان فقداكتفت بالنص على أن الأزن لغة فى اليزن» أى الرماءح 

المنسوبة إلى ذى يرن( '». وعلى ذلك؛ فنحن أمام احتمالين: 
الاحتمال الأول : أن يكون لفظ «الأزن) قد نشاً من لفظ «الأزل» بإبدال 

اللام نونا. . ويستند هذا الإبدال على مسوغات صوتية واضحة» كما يلى: 

أ- أن اللام اأكثر الأصوات الساكنة شيوعا فى اللغة العربية؛27. ومن المسلّمات 
المقررة دن الأصوات التى يشيع تداولها فى الاستعمال؛ تكون أكثر تعض) 
للتطور من غيرها»7؟) . 

ب- أن هناك علاقة صوتية وطيدة بين اللام والنونء إذ إنهما متقاربان من حيث 
الخرجء فاللام تنتج تج باتصال اللسان بالشنايا العليا(©»ع والنون تنتج باعتماد طرف 
اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللثة وخفض الحنك لزنه » بيد أن 
الهواء يخرج من القم عند النطق باللام» بيئما يخرج من الأنف عتد التططق 
بالنون؛ كما أن كلا الصوتين مجهور701060» وهما كذلك من الأصوات 
المائعة 1105 ] أو المتوسطة بين الشدة والرخاوة(/؟ , 


الاحتمال الفانى: أن يكون لفظ الأزن معولد) عن لفظ «الأزم» بإبدال اميم 





() اللان لأزل) 11/؟1, 

0030 انظر: العين (أزن) 57 واللسان (أزن) كأزمه ل ., 

00 الأصوات اللغوية ص ؟١5,‏ 

0 المصد رالسابق ص 7107 , 

(6) تقّْسه ص 12 

00 انظر: د يشر: علم اللغة العام - الأصوات, ذا راللعارف بمصر 1515م ص . 
0ع انظر: الأصوات اللغوية م 617 -14, 


بفف 


نونا . لهذا لإبدال أيضا مسوغاته الصوتية الواضحة: فالميم والنون كلاهما صوت 
مجهو را ؛ وكلاهما متوسط بين الشدة والرخارة؛ كما أنهما صرتان أُنفيان 
لدقة8 يخرج الهواء من : الأنف عند النطق بهما!؟؟. 

وكلا هذين الاحتمالين جائزه وكلاهما له نظائره ومن ذلك ما أورده أبن 
لسكيت فى كتاب الإبدال من قول العرب : السّدول والسدون مالل به الهودج 
ا رخى عليه) 9 '؛ و(أسود قاتم وقاتن470) 

وتأسيسا على ذلكء فإننا نخرج لفظ «الأزن» من دائرة الألفاظ المترادقة الدالة 
على الجذب» وذلك لأنه مظئة التغير الصوتى عن غيره. 
* قال المرقّشُ الأصغر (يصف فرم) : 

-١‏ عَدونَا يضاف كالسيب مجلل طويناه حيناً فهو شزب ملوح 


وجاء ة فى الشرح: «والشزب: الضامر: يقال: : فرس ب شازب وبعير شأزب وكذلك 
شاسف. والملوح: الشديد الضمر. 


وروى أبو عمرو: بضاف. وقال: ضاف. طويل؛ وملوح: متغير اللون؛ يقال 
شزب وشسب بمعنى) (5) 

يدل هذا التتفسير السابق لبيت المرقش الأصغر على أن بعض الشراح كان يعد 
الألفاظ اشزب) و اشسبء واشسف) ألفاظاً مترادفة؛ وذلك لدلالة كل منها 
على الضمور. 


وقد شارح شراح الديوان بعض اللغويين فى القول بترادف هذه الألفاظ. قال 


11/5 . 
(1) انظر: د/ تمام -حسان: مناهج البحث فى اللغة دار الثقافة بالدار البيضاء 155ه - 1914م 

ص 417. 

.51١ ص‎ )9( 

(4) ص 45. 
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اين دريك: اشسف الفرس يشسف شسوقاء وشسبا وشزب شزويا وشسويا: اذا يمس 
جلده على لحمه من الصتُّمره7١".‏ وقال الأزهرى: «الشازب والشاسب والشاسف؛: 
الضامر07؟ 
والذى أرجحه هو أن هذه الألفاظ الثلاثئة ترجع إلى لفظ واحدء أن اللفظين 
الآخرين قد تولّدا منه بطريق التغير الصوتى (الابدال) . والمرجح أَنْ يكون هذا اللفظ 
هو لاسشسب) ؛ ويعضدل ذلك قول ابن فارس: «الشين والزاء والباء ليس بأصل' لأته 
من باب الإبدال. ويقال للشىء إذا بيس: شزبء والزآء مبدلة من السين»297. كما 
نُ لهذا الإبدال مايسوغهء وذلك لوجود علاقة صوتية بين السين والزاى نى 


اشسب) واشزب4؛: وبين الباء والفاء فى (شسب»6 ولاشسف». 

- فأما السين والزاى: فمخرجهما واحدء إذ ينتجان باعتماد طرف اللسانث 
على اللقة ييدما يرقع وسط اللسان نحو الحئك الأعلى(؟»: وليس بين هذين 
الصوتين فرق إلا فى أن الزاى صوت مجهور نظيره المهموس هو السين)7 . 


ونستطيع » يعد ذلك» أن نفسر وقوع الإبدال بين السين والزاى فى لاشسب4 
واشزب» فى ضوء قانون الممائلة الصوتية 05 لتسنومق : إذ إن الباء صوت 


مجهوراا) والسين مهموسة» نرت الباء : فى السين وغيرتها إلى نظيرها امهورء 


ش + اس + اب مائلة عبوتية ش + از + اب 
/ / ظ ظ / / 
مهموس حلت مجهور مجهور مجهور 


.71/1 الجمهرة (س ش ف)‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة (شزب) ١505/11؟.‏ 

(؟) المقاييس (شزب) 9/0/9 , 

(5) علم اللغة - مقدمة للقارىء العربى ص ١786‏ : 


(5) الأصوات اللغوية ص 7/5 . 
(5) الكتاب 174/4. 


"1 


والممائلة هنا رجعية 6«القتكدوع]]آ أن اللاحق قد أ فى السابق» وهى تباعدية 
هلو لوجود حركة قصيرة 70281 ]5505 بينهما (الفتحة) . ١‏ 


ولهذا الإبدال نظائره فى العربية كقولهم: «نزغه ونسغه... إذا طعنه بيد أو 
)00 


رمحة 
- وأما الباء والفاء» فعلي الرغم من اختلانهما فى الصفات»؛ فالباء شديدة 
ومجهود )2 ؛ بينما الفاع رخوة ة ومهمومة ل » فإنهما قريبأ ارج 1 أوهذا مسو 
الشفة السفلى 56 الثنايا العليال"؟ , 
ونستطيع » بعل ذلك ٠‏ أن نفسر وقوع الإبدال بين الباء والفاء فى سب 
واشسف) فى ضوء الممائلة الصوتية أيضاء إذ إن السين صوت مهموس: رالباء 
صوت مجهورء فأثئرت السين فى الباء وغيرتها إلى صوت مهموس يقاربها فى 
الخرج » وهر القاء كمايلى: 


مهموس هه مجهور فهسوس مهوس 


و الممائلة هنا تقدمية عنزووعمع0: لأنّ الموت السابق قد أثر فى المموت 
اللاحق؛ وهى تباعدية ]:215]32 لوجود فاصل بين الصوتين (الفتحة» . 


وعلى ذلك يكون كل من الفعلين «شزب» و اشسف» قد تولّد من الفعل 
ل سسب بطريق الممائلة الصوتيةء ولذلك إن هذين اللفظين يخرجانت من دائرة 


(؟) الكتاب 14/5؟1. 

(5) المصدر السابق 474/14 - 156, 
(5) نفسه 2559/54 , 

(65) نفسه 4/ 5719. 


ها ؟ 


الترادف بالمفهوم الحديث؛ لأنهما مظنة التغير الصوتى عن غيرهما. 
* قال علقمة بن عبدة (يصف ناقة) : 
)٠‏ قد أدبر العرٌ عنها وهى شاملها من ناصع القطران الصرف سيم 

وسجاء فى الشرح: ١اوقوله:‏ وهى شاملهاء أى : وهى شاملها تدسيم) والدسم آثار 
القطران....؛ والباب المدسوم والمطسوم : المسدود»7١)‏ . 

فقد عد الشارح لفظى «المدسوم؛ و «المطسوم؛ من الألفاظ المترادفة؛ وذلك 
لدلالة كل منهما على الاتسداد. 

- فأما الفعل ادسوةء فهو أصيل الدلالة على ذلك المعنى. قال ابن فارس: 
#الدال والسين والميم أصلان: أحدهما يدل على سد الشىء؛ والآخر يدل على 
تطخ الشىء بالشىء. فالأول: الدسام؛ وهو سداد كل شىء. وقسال قوم: دسم 
اإلباب : أغلقه:(7) . وجاء فى اللسات: : اوالمدسوم : المسدود. ودسم الشىء يدسمه 
بالضم دسما: سدهع 9 , 


- وأما الفعل (طسم) ؛ فليس أصيلا فى الدلالة على الانسداد؛ وإنما هو 
مقلوب عن الفعل [طلمس» الدال على الامحاء والدروس. 

جاء ف اللساث: : (طسم الشىء والطريق وطمس يسم طسوماً: : كرس. وطسم 
الطريق مثل طمس على القلب2)42. آ 

وعلى ذلك ٠‏ فإننى أرجح أن يكون الفعل #طسم) بمعنى سلء قد تولّد من 
الفعل «دسم؛ الأصيل الدلالة على ذلك المعنى» بإبدال الدال طاء. ويعمضد هذا 
وحجحود عادقة صوتية بين صوتى الدال والطاء تسوغ وقوع هذا الابدال. 


البيت ص 554 وشرحه ص 2856. 
() المقابييس (دسم) اا 

0 (دسم) مالدق, 

10) (طسم) ما زرده ؟. 
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فالطاءء كما وصفها القدماء؛ صوت شديد 06(و2!0 ومجهور 41 وعوزو7" 
5" الال . كمأ 9 مخرجهما واحد: وهو امم بين طرف اللسان وأصول 
ا ٠‏ (أى أن اللسان مع الطاء يكون 0 ولايكون كذلك مع الدال؛ 
منهما70؟؟ . 

ولهذا الإبدال ص لدال والطاء نظائره فى كلمات أخرى مثل: «بطغ الرجل 
وبددغ إذا تلطخ بعذرقهع(* 

وفى ضوء هذاء فليس ثمة ترادف بين سما و اطسمة كما قرّر الشارح» 
لأن الثانى منهما مظنة التغير الصوتى عن الأول. 

)١1‏ هرون سر من رن رماح رض : ذا حركت ؛ يضمت عواملهسا دما 
وجاء فى الشرح: اويروى: ضِبت» أى : سالت» ويقال: أخرج يذه وهما 
تضبان وتبضانء أى : تسيلان)210 , 

تصادف هنا مظهراً آخر من مظاهر التغيير فى بنية الكلمة؛ وهو التغيير فى 
ترتيب حروفهاء مما يؤدى إلى تعدد صورهاء وقد عرفت هذه الظاهرة فى تراثنا 
العربى يأسم القلب المكانى «ويطلق عليه فى الدرس الحديث 15ق12156ا10 ويروث 


. 175 /5 الكتاب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 4/ 157 . 

(05) نفه155/5. 

(1) الأصوات اللغوية من 71 

(0) ابن السكيت: كتاب الإبدال ص ١١5‏ رفيه أمثلة أخرى. 
(1) الشرح عن .٠١9‏ 


“ا 


أنه ظاهرة تفيد معرقة ة الأصل ؛ فالإجليزية القديمة كل قلبت فى الحديثة إلى 
...قط ومن هذه الظاهرة فى الإمجليزية علقة - قعل ...17) وقد تنبه له علماؤنا 


القدامى وضمنوه فى مصنفاتهم امختلفة0" . 


ومن هذه 1 الألفاظ التى وقع فيها قلب مكانى لفط ابض) الوارد فى بيت 
الحصين السابق: وقد نص الشارح على أن «بض) واضب) فعلان مترادفاتن 
لدلالة "كل منهما على السيولة. 


- فأما الفعل «بض» » فيدل دلالة أصيلة على هذا المعنى . قال اين فارس : 
«الباء والضاد أصل وأحد وهو تندى الشىء كته د يعرق. يقال: بض الما يبض بغ 
وبضوضا إذا رشح من صخرة أو أرض»”) . وجاء فى اللسان: «بض الشىء: سال» 
وبض الحسى وهو يبض بضيض) إذا جعل ماؤه يخرج قليلا»47) . 


- وأما الفعل اضب) فلا يبدو أصيلا فى الدلالة على السيولة» بل الراجح 
أنه؛ بهذه الدلالة؛ ؛ مقلوب عن الفعل «بض» . قال ابن فارس : : «الضاد والباء أصل 
واحد يدل عظمه على الاجتماع . قال أبو زيد: أضب القوم إضبابا إذا تكلّموا 

جميعا. ثم يحمل على هذا الأصل أكثر الباب:2©50. ثم قال: : قأما قولهم: ضبت 
نا وضبت ل إذاسات دما قيس من هذا الباب» إنما هو مقلوب من 


بض وقد 007 
ويمكننا أن تفسر هذا القلب المكانى فى ضوء قانون السهولة والتيسير؛ وهو 
ماقرره بعض الدراسين لهذه الظاهرة. يقول د/ الحموز: 9ولعلّنا نستطيع أن نقول 


)١(‏ د/ عبده الراجبحى: النحو العربى والدرس اللحديث؛ دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية 15/4 م» 
ص ١57-145‏ ء وانظر أَيضاً كتابه: التطبيق الصرفى ص ١4‏ . 

(؟) انظر مثلا: أدب الكاتب ص 497 - 4514 والجمهرة ؟/ 45١‏ والخصص 57/١54‏ -غ1/؟, 
والمزهر /١‏ 4/5 - 41 , هذا فضلا عن كتب النحو والصرف المختلفة. 

(5) المقاييس (بض)» /١‏ 1875. 

(4) (بضض) 851/4". 

(5) المقاييس (ضب) ؟زلاه" سااره؟. 

(5) المصدر السابق (ضب) " / 355؟. 
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بعد أن قمنا بحصر ثروة ثرّة من الألفاظ المقلوبة... إنَّ للتتخلص من صعوية النطق 
الذى يدور فى فلك نظرية اليسر والسهولة دوراً رئيسيا فى هذه الظاهرة اللغوية 
الهامة(1) . رنستطيع أن نتلمس موطن الصعوبة فى «بض» مما أدى إلى قلبها 
أحياناً إلى ٠ضب»»‏ فى أن الضاد من الأصوات التى يتطلب النطق, بها جهداً 
قأء بعكس الباء؛ ولذا فقد قدّمت الضاد على الباء فى «ضي» للا يقع 
0 ؛ فيزيد نطّقَها مشقّة على مشقة؛ بينما احتماته الباء لأنه لامشقة 
فى النطق بها. 
وتأسيساً على ذلكء فإنه لاترادف بين الفعلين بض واضيهء لأن الثانق 
منهما مظنة التغير الصوتى عن الأول. 
+ قال لْرقَشُ الأ كبر: 
0 إذا علم فته يهتدى , يه بدا علم فى الآل أغبسرطامس 
وجاء فى الشرح: (لم يرو هذا البيت أبو عكرمة؛ ورواه أبو جعفر عن أَبى 
عمرو وقال: طامس وطاسم واحد. وقد طسم الأثر وطمس» (3). 
فقد عد الشارح الفعلين «طسم؛ و «طمس» فعلين متنرادقين؛ وذلك 
لاشتراكهما فى الدلالة على الدورس والامحاءء كما هؤ واضح من سياق البيت. 
-- فأما الفعل «طمس»؛ فيدل دلالة أصيلة على هذا المعنى. قال ابن فارس: 
«الطاء والميم والسين أصل يدل على محو الشىء ومُسحه. يقال: طَمّست الخطء 
وطمست الأثر»2©7 وجاء فى اللسان: 9الطأّموس؛ الدروس والاتمحاء0». 


- وأما الفعل «طسم؛؛ فليس أصيلاً فى الدلالة على الدروس والامحاء؛ 


- ه114٠1 د/ عبد الفتاح الحموز: ظاهرة القلب المكانى فى العربية؛ مؤّسسة الرسالة بيروت‎ )١( 
.17 ةم ص‎ 

0 الشرح ص 4. 

(5) المقايسس (طمس) ؟/1714. 

(4)(طمس) 1537/9. 


5 


وإنماهو مقلوب عن «طمس» جاء فى اللسان: ؛ #طسم الشى ء والطريق رطمس 
يطسم طسوما؛ : درس . وطسم الطريق مثل طمس على القلب»17) ومما يرجح أن 
يكون الفعل «طمس» هو الأصل الذى تولّد منه الفعل «طسم» بطريق القلب 
المكانى - كثرة استعمال الأول فى النصوص الفصيحة القديمة» وقلة استعمال 
الغانى» والكفرة والقلّة أحد المعايير المهمة لمعرفة الأصل فى ألفاظ القلب 
المكانئي2؟) » ومصداق ذلك أن القرآن الكريم لم يستعمل (طسم) مطلقاء ولكنه 
استعمل #طمس» في أكثر من موضع ٠‏ مثل: : ( آمنوا يما تنا مصدقا ا ممم 
سْ بل أن تمس وجوه04) و رين اطمس على أموالهم 4 و 73 ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم 64“ر 3 فإذا جوم طَمست290. 


ويمكننا أن نفسر هذا القلب المكاني فى ضوءِ قانون السهولة والتيسير أيضاً. 
يقول د/ أحمد مختار عمر: : «رقد يقم القلب بغية العيسير وتحقيق نوع من 
الانسجا م الصوتى» كما فى طمس التى قبلت إلى طسم حتى لانفصل بين الطاء 
والسين: وهما متقا ربا المخرج» بالميم 0 . 

وتأسيسا على ذلكء» فليس ثمة ترادف بين الفعلين اطمس» و «طسم) أن 
الثانى مظنة التغيّر عن الأول. 


.77/14 وانظر كذلك: أدب الكاتب ص ؟15؛ والخصص‎ 556 /١5 (طسم)‎ )١( 
.511//١ (؟) انظر: ابن عصفور: الممتع فى التصريف‎ 

(0؟) سورة التساء 1/4/1, 

(4) سورة يوتس ١٠١/8/قم/.‏ 

(©) سورة يس 5/1553 . 

10) سورة الرسلات /الا ار 

(1) دراسة الصوت اللغوى: عالم الكتب بالقاهرة 51 ه- 1981م ص1؟5, 


كا 


ثانيا: الاقتراض من اللغات الأخرى: 

دخلت العربية كثير من الألفاظ الأعجمية مخت تأثير الاحتكاك اللغوى بينها 
وبين مزاحمانها من اللغات الأخرى؛ ونخاصة الفارسية والرومية. 

ولم يكن لبعض هذه الألفاظ الأعجمية المقتبسة نظير فى العربية؛ لارتباطها - 
أحيأنا - بأمور لم تكن معروفة فى بيئة العرب7١2.‏ ولكن كثيرا من هذه الكلمات 
القتبسة كانت ذات نظائر عربية أصيلة» وعلى الرغم من ذلك فقد استعملها 
امب جا إلى جنب مع نظائرها العربية «كالحرير مع الستدسء وكاليم مع 

لبحر»”"2» بل ربما ذاع اللفظ الأعجمى حتى عفى» أر كاد على نظيره العربى 
0 ولقد كان لهذه الظاهرة (الاقتباس مع وجود النظير) أثرها فى نشأة 
كثير من المترادفات فى اللغة العربية» حينا رفى تضخمها جين آخر. 


وفى ضوء هذا العامل نستطيع أن نفسز العرادف بين لفظ «البنك» والألفاظ 
الأخرى الدالة على الأصل فى الشرح. 
* ففى قول يزيد بن احزاق الشنى: 
© يَى 3 3 ذو اتنب تأمتوشامن سد الخد 
فى الشرح: «قال الضبى: المحتد: الأصل . قال يعقوب: : المحتد قد 
2 58 والقنس كل ذلك هو اللأصل 0 قال: : ويقال: إنه لمن سن صدق 
وئحاس صدق ..... قال: ؛ والعتصر: الأصل وكذلك البتلكش والضكضىء7؟) . 
فقد فسر «الضبى؛ لفظ المحتد الوارد فى بيت (يزيد؛ بأنه الأصل» ثم أورد 
كلام يعقوب (ابن السكيت) الذى سرد فيه بعض الرادفات للفظ المحتد. 
وتتشابه هذه الألفاظ التى سردها ابن السكيت فى الدلالة على الأصل؛ كما 
)١(‏ عقد الثعالبى فى كتابه: فقه اللغة ومر العربية فصلا لهذه الألفاظ بعنوان: فصل فى سياقة أسماء 
تفردت بها الفرس دون العرب فاضطرت العرب إلى تعربيها أوتركها كماهى ص 88؟ - 
فق فى ليجات العربية ص 1/87. 
(؟) انظر: د/ رمضان عبد التواب: فصول فى فقه العربية ص 18"؟, 


(4) الشرح ص 358ه. 
خسن 


جاء فى لساك العرب2!7. بيد أن أحد هذه الألفاظ؛ وهو لفظ البتلك ليس عرييا 
صرفاء وإنما هو لفظ فارسى معرّب» كما نص على ذلك بعض اللغوبين. 
قال الجوهرى: : «البنك: : الأصل» » وهو معرب: يقال: هؤلاء قسوم من بنك 
الأرض ... وتبئكوا فى موضع كذاء أى: أقاموا بهن" . قال الأزهرى: «قال 
الليث: : تقول العرب كلمة كأنها دخيل . تقول: رده إلى بكه الخبيث ٠‏ تريد: 
أصله... قلت: البنك: أصله فارسية معناه: الأصل»)0" . وقد أقر آدى شير الأصل 
الفارسئ لهذه الكلمة بقوله: «البنك: : فارسى محضء وهو أصل الشىءع 47 . 
ويبدو أن هذا اللفظ قد اتَخل بعد تعريبه صورتين لدى العرب. 
- ففى الصورة الأولى: قلبت الكاف الفارسية إلى كاف عربية كما مر. 
- وفى الصورة الغانية: قلبت الكاف الفارسية جيما فتحولت «البنك) 
الفارسية إلى «البنج) . قال الأزهرى: «ثعلب عن ابن الاعرابى: يقال أبنج الرجل إذا 
ادعى إلى أصل كريم. قال ؛ والبتج الأصول. وقال ابن السكيت عن اللأصمعى: 
رجم فلان إلى - سحنيجه وبنعجه ) أى : : إلى أصله وعرقه 290 . 
ولعل هذه الصورة الثانية لم تكن ن ذائعة ذيوع الصورة الأولى» مما أوقع ابن 
فارس إزاءها فى حيرة تتبدى فى قوله: «الباء والنون والجيم كلمة واحدة ليست 
عندى أصلاً» وما أدرى كيف هى فى قياس اللغة ؛ لكنها قد ذكرت ٠‏ قالوا: ؛ البنج : 
الأصل ٠‏ يقال: رجع إلى ؛ بنجه0 280 . 
وعلى ذلك؛ فقد أدى تعريب هذا اللفظ مع وجود نظائر عربية أصلية له؛ إلى 
وقوع الترادف بينه وبين هذه الألفاظ . 





)١(‏ انظر: (ضِأ ضِا) 5/١‏ ١٠؛‏ ولأرث) 1/1 4و ل(حقد) 51/4كء و(عنصر) 785/5 و 
(قنسن) 5/8: و(نص) 8/؟1١1.‏ 

(؟) الصحاح (ننك) 161/1/4. 

(؟) تهذيب اللقة (ينك) .85/1؟, 

(4) أدى شير: الألفاظ الفارسية المعرية» المطيعة الكاثوليكية للاباء البيسوعيين يبيروت 1548م ص كر . 

(6) تهذيب اللعة (ينج) 179/193/11. 

(1) المقاييس (بنج) 507/١‏ 


دين 


النا: التغير الدلالى: 
قد تشترك بعض الألفاظ فى الدلالة على معنى واحد مع وجود فروق ضعميلة 
بينهاء ثم يحدث أن تتغير بعض دلالات هذه الألفاظ؛ تخصيصا) أو تعميماء نما 
يؤدى أحيانا إلى وقوع الترادف بين هذه الألفاظ . ويمكن تشبيهها فى هذه الحالة 
«بدوائر,متحدة المركزء ومختلفة فى جزء من سطوحها؛ أو مشتركة فى جزء من 
السطح فقط. فإذا مر عليها زمن طويل؛ ودعت عوامل تغير العانى أن تنطبق 
الدوائر بعضها على بعض ؛ أصبحت تلك الكلمات مترادفة . أن المعانق لاتبقى 
على حالة واحدة» فققد يصبح الخاص عاماً أو يصبح العام خخاصأ»”!2. ومن ثم فإِن 
لتغير الدلالى يمثل عاملا مهما من عوامل نشأة الترادف» وفى ضوئه نستطيع أن 
نفسر الترادف بين لفظى «الهقل؛ و«الهيق» الواردين فى الشرح. 
* ففى قول علقمة بن عبدة (يصف نعامة تجاوب ظَلِيم)) : 


ع وعم اسم ةداقل 


)1٠‏ تسحفه هقلة سطعاء خاضعة تجيسبه يز مار فم 4 ترنيم 


جاء فى الشرح: «والهقلة: : النعائة والذّكر هقل . . وهى الهيقة والذ كر 


فقد عد الشارح لفظى «الهقل» و «الهيق» لفظين معرادفين لدلالة كل 
منهما على الظّليم. 1 

بيد أنه يمكننا أن نقرر أن الدرادف ليس أصيلا بين هذين اللفظين» وإنما 
كانت لهما دلالتان متقاربتان؛ ثم حدث؛ بطريق التغير الدلالى؛ أن تطابقت هاتان 
الدلالتان» فترادف اللفظان. 


- فأما لفظ «الهقل»» فقد كان يدل على القت من النعام؛ ثم عمم اللفظ 
فأطلق على النعام مطلقاء وأسقط المكون الدلالى : «القتاءة . 
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قال أبن فا رس: : «الهاء والقاف واللام ليس فيه 5 الهقل ؛ وهو الفتى من 
النعام؛ د . يجاء فى اللسان : «الهقل : الفتى من النعام ... وقال بعضهم : الهقل: 
الظّليم؛ ولم يعين 00 

- وأما لفظ الهيق» فأرجح أنه قد بغلاث مراحل تطورية؛ حتى غدا دالا على 
مطلق النعامء كما يلى : 

ففى المرحلة الأولى: كان اللفظ يسعخدم صفة عامة للدلالة على الطُول. 

جاء فى اللسان: : #الهيق من الرجال: المفرط فى الطول»2"0 و «الهيقة: الطويلة من 
النساء والإيل» ٠‏ وأهيق الظليم: : صار هيقان7؟؟. 


وفى المرحلة الغانية: : حول اللفظ إلى صفة غالبة للدلالة على الطويل من 
النعام خاصة دون غيره مما يوصف بالطول» ويشهد الاستعمال اللغوئ لذلك»؛ وقال 
ابن السكيت: «الثقنق: الظليم لأنه ينقنق فى صسوته للأنثى.. . ومن صفاته: 
الهيق» وهو الطويلء والأنثى هيقة2500 وجاء فى اللسان: «والهيق : الظليم 
لطوله»90 . 

وفى المرحلة الغالفة: فقد اللفظ وصفيتهء وعممٌ على النعام مطلقاء وأسقط 
مكون «الطول». يدل على ذلك مساواة بعض اللغوين» ومنهم الشارحء بين هذا 
اللفظ وغيره من الألفاظ الدالة على الظّلِيم مطلقا دون تقييده بالطول. قال 
الأصمحي فى معرض حديثه عن أسماء النعام: #يقال للذكر منها : الظليم وهيق 
رهقل ونقنق) 219 ويما يدل على ذلك أيضا 2 ابن الأثر ثير ١افى‏ حديث أحد: 
انخَزّل عبد الله بن 8 : كأنه هيق. الهيق: ذكر النعام » يريد سرعة ذهابه0) . فعلّة 


.01// المقائيس (هقل) 58/7. وانظر كذلك: الخصص‎ )١( 

(0) (مقل) 14/154؟5؟. 

.715/١7 (هيق)‎ )5( 

(:) (هيق) ؟١/515؟.‏ 

(5) الخصص 61/8. 

(1) (هيق) ؟1١1/‏ 145. 

(0) الأصمعى: كتاب الوحوشء مخقيق الأستاذ أيمن محمد ميدان؛ مجلة الأزهر - العدد السابق 
٠ه‏ -550ام ص 7 الا. 

(8) النهاية 84/6؟. 


الدشبيه هنا هى الوصف بالسرعة» لا الول والسرعة سمة عامة للتعام» وليست 
خاصة بالطويل منها فقط. 


وعلى ذلك؛: فقد كان لكل سن «الهقل؛ 0 «الهيق» دلالتان متقاربتان (الفتى 
من النعام - الطويل من النعام)؛ ثم حدث أن عمّمت دلالة كل منهما قترادنا. 


وهكذاء فإنّ التغير الدلالى يفسر (يفسر ولاينكر) لنا وقوع الترادف بين 


١مم‎ 


ع2 8 ءَ . 2 ع8 

أدى اخحتللاف لهجات العرب» فى بعض الاحياث, إلى تعدد الالفاظ الدالة 
على شىء واحد «إذ يلاحظ أن لغة من اللغات قد تسمى شيا باسم معين» » على 
حين تسميه لغة ياسم آخره وقد تسميه لغة ثالئة باسم ثالث. وعلى هذا النتحو 
تتعدد الأسماء للمسمى الواحد وذلك بحسب اختلاف لغات القبائل. وعندما 
نشت اللغة المشتركة من هذه اللغات الختلفة ظهر أَثر ذلك فيهأ»(١)‏ يسثل م هنذا 
الترادف قد يخرجه المحدئون من نطاق الترادف بالمفهوم الحديث الذى يشترط 
انتماء اللفظين المترادفين إلى لهجة واحدة2”0 . 

وفى ضوء هذا العامل اللُّهجى: نستطيع أن نفسر الترادف فى بعض ألفاظه 
الواردة فى الشرحء وذلك فى الموضعين الأتيين: 
*# قال سلامة بن جتدل السعدى (يصف واديا) : 

شيب ايك طروي مدافعه على الع لل لوي موظوب 

الد 5 ٠‏ قال الرستمى “قال يعقوب: 4 مب| رك هذا الوادى . بييض من 8 
مترادفين؛ وقد شاركهما فى ذلك بعض اللغويير١(5)‏ 

وقد وضع الشارح ‏ يده هنا على السببي فى وقوع هلا الترادف» 2007 
لهجات العربي الذى أدى إلى تعدد الألفاظ على الرغم من وحدة المفهوم؛ فما 
يسميه العراقيون دياساء يسميه الشاميون دراساء وهذا ماقرره ابن دريد بقوله: «وأهل 
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)0 الشرح ص ؟1١؟.‏ 

لق انظر: مجالس ثعلب ١/8؟؟,‏ 


امن 


الشام يقولون درسته فى معنى دسته!1) . وجاء فى اللسان: : «والدرا رأس: : الدياس بلغة 
أهل الشام»""' وأما مفهوم اللفظين فواحد؛ وهو شدة الوطء بالأقدام حتى يفتت 
ماوطىع بالأقدام والقوائم كما يتفتت قصب السنابل فيصير تبنا0؟) ٠‏ ويقول أبن 
فارس في الدرس: «الدال والراء والسين أصل واحد يدل على خفاء وخقض 
وعناء. . ودرست الحنطة وغيرها فى سنبلها ؛ إذا دستها. فهذا محمول على أنها 
جعلت نحت الأقدام؛ ؛ كالطريق الذى يدرس ويمشى فيه)247, 


وعلى ذلك» فإن اختللاق لغات العرب يفسر لنا وقوع هذا الترادف» فعلى 
الرغم من وحدة المفهوم؛ فقد اختلف اللفظان الدالان عليه لدى أهل العراق رأهل 
الشام مما أدى إلى وقوع الترادف. 


* قال علقمة بن عبدة: (يصف الّذانب التى تردها ناقة وصفها) : 
)١‏ تسقى مذانب قد زات عصيفتها حدورها من أنى الاء مسوم 

وجاء فى الشرح: : (وروى حدورهاء رسي حروف المغا رات وقال أبو عمرو: 
الزيير حجاز مابين الدبا ر... والدبار هى القصب بلغة أهل مكة والواحدة قصبة » 
رأهل المدينة يسموله الجدول: ويقال للمشارة دبرة وجدول ويقال لهاأيض) 
بجرية 200 . 

اشعئركت ألفاظ القصبة والجدول والدبرة والجربة فى الدلالة على المشارة؛ 
ولذلك عدها الشارح الفاظاً مترادفة ف 600 


وقد وضع الشارح يده هنا أيض) على السبب فى وقوع الترادف بين لفظين 


)١(‏ الجمهرة ل(درس) ؟/ 16؟. 
(9) فرس) 8371/17؟. 


(9) العين (دوس) /87/17م؟ -81؟,. 
(؟) المقاييس (درس) ؟//019؟. 

(8) البيت عن 56لا وشرحه ص 55ل!. 
(1) انظر: اللسان (شور) .٠١8/5‏ 


اا 


من هذه الألفاظ؛ وهما لفظا القعسبة والجدولء؛ إذ نص على أن المكيين يسمون 
الذبرة أو المشارة مه وهما واحد 3 قصبة بينما يسميها المدنيون جدولة. 


ولم أجد هذا التتخصيص اللهجئى الذى نص عليه الشارح فى معاجمتا 
الكبير!3). غير أن أصحاب هذه المعاجم قد انفقوا على تشابه هذين اللفظين فى 
التعبير عن دلالة واحدة» هى النهير المشقوق وسط المزارع (القناة الصغيرة» . قال 
الخليل: «الجدول : نهر الحسوض وغيره من الأنهار الصغار»” "4 وجساء فى 
اللساث: «والقصاب: الدبار. واحدتها قصبة)27 وجاء فيه أيضنا «والدبارات : الأنهار 
الصغار التى تتفبجّر فى أرض الزرع واحدتها دبرة» 47 . 


وأما «الجربة»؛ فأَرجّح أنها اكتسبت الدلالة على الجدول بطريق الانتقال 
لدالى: فقد جاء فى اللسان: د «والجرية: ؛ جلّدة أو با بارية توضع على شفير البثر لئلا 
ينتثر الما فى البثر. وقيل: : الجربة: : جلدة : اتوضع فى الجدول يتحدر عليها الماعع220 , 
ولذلك فإ أ رجح أن يكون لفظ الجرية قد انعقل من الدلالة على الجلدة التى 
توضع فى قاع الجدول إلى الدلالة على الجدول نفسهء بطريق امجاز المرسل » 
وعلاقته المجاورة. وذلك جار على سنّة العرب فى تسمية الشىء باسم الشىء إذا 
كان مجاور) له أو كان منه بسبب. 

وعلى ذلك» فقد فسر لنا اختلاف لغات العربء فضلاً عن الانتقال الدلالى 
السبب فى وقوع الترادف بين هذه الألفاظ الدالة على المشارة. 


)١(‏ انظر: المقاييس (قصي) 54/8 5ء و(جدل) 155/١‏ ؛ والعين (جدل) 6٠/5‏ واللساتك (قصِب» 
»؛, و(جدل) ؟١/؟١:‏ والجمهرة (جدل) ؟10//7, والتاج «(قصب) 15١/١‏ و(جدل» 
/ا/ 565؟., 

(؟) العين (جدل) 5/ ٠قم.‏ 

() (قصية ؟/1الا١.‏ 

(1) (دبر) هلكه؟, 

(©) (جرب) ١/لاه6؟.‏ 
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يتين لنا بعد دراسة ملاحظ الترادف الواردة فى الشرح؛ عد أمور» هى 
الأمر الأول: اتساع مفهوم الترادف لدى شرح الديوان بحيث يشمل : 
أ- الصور اللفظية المتعددة للكلمة الواحدة؛ والتى تولّدت منها بطريق التغيّر 
الصوتى (الإبدال - القلب المكانى) . ١‏ 
- الألفاظ التى جاءها الترادف من اختلاف لغات العرب. 
-_- الألفاظ الأعجمية التى عربت مع وجود نظائر عربية أصيلة لها. 
ؤمن الواضح أ هذا الاتساع فى مفهوم الترادف لدى شراح الديوان» يتعجافى 
مع مقهومه فى نظر المحدتين؛ إذ إد هم يشترطون فى الألفاظ المترادفة أن تنتمى إلى 
لهجة واحدة؛ ولا تكون ملئة التطور الصوت 17 , 
الأمر الفاني: : أن أحدا من شراح الديوان الم ب يتعرض لمناقشة مفهوم الترادف 
»كما لم برح واحد نهم بل من مدقي أومن تك رإذا جالنا أن 
هذه القضية اللغوية » فإننا نقرر أن جملة شراح هذا الديوان» , وهم من علماء القرن 
الغالك الهجرى؛ يد خلون فى زمرة المثبتين للترادف فى بترائنا اللغوى. 
الأمر القالث: أن 8" الألفاظ المترادفة الواردة فى الشرح لم ترد فى الكتب 
التى أغردت لجمع الألفاظ المترادفة؛ ولا فى الكتب التى تناولتها فى بعض, 
الفصول. وهذا يعنى قصور هذه الكتب عن استيعاب الألفاظ المترادفة فى العربية» 
كما يعنى أنه ينبغى ألا يكتفى بهاء عند الرغبة فى دراسة الترادف ومقهومه لدى 
القدماء؛ بل يجب أن يمتد البحث إلى كتب اللغة الأخرى. ومنها كتب الشروح 
اللغوية للشعر العربى 


.19/5 - ١1/8 انظر: فى اللهجات العربية ص‎ )١( 


كنا 


الفصل الثانى 
المشترك اللفظى 


لم يستعمل شراح الديوان مصطلح المشترك اللفظى فى الشرح: ولم يستبدلوا 

به مصطلم) آخخر» فليس فى الشرح كله نص صريح على أن هذا اللفظ أو ذاك من 
. اللشترك اللفظى. 

ولهذا فقد لجأت إلى جمع الألفاظ التى تعرض الشراح لبيان معناها السياقى» 
ثم استطردوا إلى سرد بعض معانيها الأخرى؛ بقولهم - مثلا - بعد ذكر المعنى 
السياقى للفظ :دوه أيضا....» وذلك سواء أكانت هناك علاقة بين دلالتى اللفظ 
أم لم تكن هناك علاقة لأنّ مفهوم الشعرك اللفظى لدى القدماء كان يضم 
الاثنين مم0١‏ . 

وقد اتخذت من المعيار الدلالى أساس) للحكم على الكلمة المشتركة بأنها 
م مشترك التغير في المعنى '(ضاءةنز201 أو من مشترك التغير فى اللفظ 
إحردهده1] . فإذا كانت العلاقة بين دلالات اللفظ واضحة: أو يمكن الربط 
بينها دون تكلقء؛ ولم يكن اللفظ مظة التغير الصوتى عن غيره؛ فقد عددت 
مئل هذا اللفظ من مشترك التغير فى المعنىء أما إذا كانت العلاقة بين دلالات 
اللفظ غير واضحة:؛ وكان اللفظ'مظنة التغير الصوتى عن غيره» فقد رجحت 
أن يكون من مشترك التغير فى اللفظ. 

رقد أمكن تفسير وقوع الاشتراك اللفظى فى ألفاظه الواردة فى الشرح فى 
ضِوء العوامل التى سبق الإلماح إليها فى التمهيد! وهذا هو تفصيل ذلك: 


أولا: التغير الدلالى : 
يؤدى الاستعمال المجازئ: فى كثير من | الأحيان؛ إلى غير دلا اللفظ: 


دخوله دائرة مشترك عير فى الن؛ إذ نلحظ فى هذا النوع من ألقاظ الشعرك 


. 1 انظر: د/ أحمد مختار عمر: من قضايا اللغة والنحوص‎ )١( 


ولض 


تقاربا ظاهر] بين مدلولاتها المتعددة. 


وقد أنكر د/ إبراهيم أنيس هذا العو من المشترك اللفظى النائم عن 
الاستعمال الجازى بقوله: : «أما إذا اتضح أن أحد المعنيين هو الأصل وأ الآخر 

مجاء زله فلا يصح أن يمد مثل هذا من المشترك اللفظى فى حقيقة أمرون7١؟‏ . 

والحق أندا يجب أن نفرق» فى هذا المقام بين نوعين من المجاز هما:!؟) 

أ المجاز الحى: وهو المجاز الذى مازال يثير الغرابة والدهشة؛ لدى سماعه؛ لأنه لم 
يزل فى طور الاس عمال البلاغى؛ ولا ينتتقل بعد إلى دائرة الاستعمال 
الحقيقى الذى لايبغى به قائلة غرضا بلاغياء وهذا كإطلاق لفظ الأسد على 
الرجل الشجاع. 

ب- امجاز النسى أو الميتِ: وهو امجاز الذى انطفأت شحنته ته البلاغية؛ بكثرة 
التعاور ؛ وتقادم العهد » فأضحى كالاستعمال الحقيقى لايكاد ب يثير غرابة أو 
دهشة عند سماعه. 
فأما النوع الأول فيتخرج من دائرة المشترك (ومن دائرة البحث الدلالى بصفة 

عامة) إلى دائرة اليجاز والبحث البلاغى ٠‏ وأما النوع الثانى فهو القمين بالانضواء 

عت مفهوم مشترك التغير ة فى المعنى. 
وقد أمكن تفسير الاشتراك اللفظى فى بعض ألفاظه الواردة فى الشرحٍ فى 

#إسوع هذا العامل المشار إليه وهى ألفاظ: : الرعلة, والعفاء؛ والعين, ٠‏ والقزع, 

والقلّع . 

* فأما لفظ «الرعلة» فقد ورد فى قول مزرد بن ضرار: 

4) سهد ترعى ينها كل عله رايب كالهئد الحرافى السوافة 
وجاء فى الشرح: «يريد أَنَّ هذه المعاهد لا حلت سكنها الوحشء والرعلة: 
)١(‏ دلالة الالفاظ ص 71. 
(1) انظر: علم الدلالة عن 10/7. 
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القطعة من العام هاهناء والرعلة: القطعة من القطاه. 


فقد أورد الشارح للفظ الرَعلّة دلالتين هما 


أ- القطعة من الُعام. 
0 القطعة سس القطا. 
ويذلك يدخل اللفظ دائرة المشترك اللفظى. 


ونستطيع أن نقرر أن منشأ هذا الاشتراك كان هو العغير فى دلالة اللفظ. 
فهاتان الدلالتان ليستا أصيلتين فى اللفظ؛ وإنما نرجح أنهما متغيرتان عن دلالته 
الأصلية؛ وهى القطعة المتقدمة من غيل . قال أبن جنى: : «أما رعل الجبل باللام: 

فمن الرعلة والرعيل وهى القطعة اللتقادمة من الخيل, وذلك أن الخيل توصف 
بالحركة بالسرعة» 0 حدث أن تغيرت هذه الدلالة الأصلية على . عدة مراحل» 
ورج أن ذلك قد تم كما يل 

- فى المرحلة الأولى: ؛ عمم'اللفظ . تعميما خارجيًا للدلالة على الأرائل من 
كل قطعة أو جماعة. قال الخليل: « والرعلة: أول كل جماعة ليست بكثيرة70 . 
ومن ثم قيل: 2 راعيل الرياح : أوائلها. . وأراعيل الجهام : مقذماتها وماتفرق منها؛9؟) 
وقسيل كذلك: الرعلة: : التنعامة: سميت بذلك لأنها لاترى أبد) إل سابقة 
1 يل ولأ 

- وفى المرحلة الغانيية: عمم اللفظ تعميا داخلي): فأسقط مكون التقدّم 
والسبق» وغدا اللفظ دالا على القطعة من الخيل مطلقا, جاء فى اللسان: (والرعلة 
القطعة من الخيل متقدمة كانت أو غير متقدمة)(25. 
)١(‏ اللسان (رعل) .7١57/11‏ 
(؟) العين (رعل) ؟/8١١.‏ 
(؟) اللسان (رعل) 701/11 


(4) المتتجد في اللغة ص 17؟. 
(0) (رعل) 505/15. 


5 


- وفى المرحلة الأخيرة: عسّم اللفظ تعميا خارجيا؛ ؛ فأصبح يدل علي أى 

قطعة أو ججماعة» وأسقط قيد كونها خيلا. قال إبراهيم بن أبى محمد يحبى 
اليزيدى : «الرعلة من الخيل, القطيع ؛ ومن الثعام أيضا: منها ومن غيرها»7(١)‏ فأطلق 
اللفظ على القطعة من الفرسان0؟), القطمة من القطاء والقطعة من النعاء0*) 
وغيرها. 

وعلى هذاء فقد أدى هذا التغير فى جاتب المعنى إلى اكتساب لفظ الرعلة 
لعدة دلالات - منها القطعة من القطا والئعام - أدخلته فى إطار مشترك التغير فى 
المعنى . 

ويدل سياق بيت مزرد على أن المراد بلفظ الرعلة هو القطعة من النعامء كما 
نص الشارح» ويؤيد ذلك قول مزرد بعد هذا البيت مبأشرة : 

تراعى يذى الغلن صعلا كأنه بذى الطّلح جانى علْف غير عاضر(4) 


والصعل هو الظليم؛ كما نص الشارح(9) 
* وأما لفظ «العفاء» فقد ورد فى قول المخبّل السعدى (يخاطب عاذلة 


له) : 
وجاء فى الشرح: : «العفاء: : وبر الإبل. وشعر العحمار أيضا عفاءء يقول: : تسمن 
فيطير وبرها»0© , 


أورد الشارح للفظط العفاء دلالتين» همأ: 


20 ما اتفق لفظه واختلف معناه» تحقيق د. عيد الرحمن بن سليمان العثيمين: مكة المكرمة 
0ه - 1541م ص 700. 

(؟) انظر: النهاية '/ 718 , 

0 انظر: اللان (رعل) لا رك 

شق الشرح ص 5؟١.‏ 

(6)ا ص 55؟١.‏ 


(1) الشرح ص 775 . 
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أ- وبر الإبل (الدلالة السياقية) . 

ب- شعر الحمار. 

ويدخل اللفظ بذلك فى دائرة الاشتراك اللفظى. 

ويمكننا أن نفسر هذا الاشتراك على أنه تتيجة التغير فى جانب المعنى لا 
اللفظ؛ فإحدى هاتين الدلالتين هى الأصيلة؛ والثانية متغيرة عنها. بيد أن الوقوف 
على الدلالة الأصيلة والدلالة المتغيرة يبدو -'هنا - أمرا غير محسوم؛ وذلك لأن 
كلتا الدلالتين حسية؛ كما أننا لاجد لدى علمائنا نص) حاسم) يقطع بذلك. 

فبينما يقرر ابن فارس أن «العفاء ما كثر من الوبر والريش. يقال: ناقة ذات 
عفاء» أى: كشيرة الوبر طويلته قد كاد ينسلء وسمى عفاء لأنه ترك من المرط 
والجر. وعفاء النعامة: الريش الذى علا الزْق الصغار, وكذلك عفاء الطينع7!؟. 
يمد في المقابل أن التعالبى ؛ ' فى كتابه «فقه اللغة) وفى فصل تقسيم الشعرء يقرر 
أ «الوبر للايل والسباع؛ والصوف للغتم» ؛ والعفاء للحميرع/, 

ومههما يكن من أمره؛ فليس ثمة ريب فى أن الاشتراك فى هذا اللفظ قد 
جاءه من التغير فى دلالته؛ بطريق الاستعارة» لما بين الشعر والوير المتكاثفين من 
تشابه؛ ويمكن تمثيل ذلك بالشكل الاتى : 


الفلا 





وبر الإبل انتقال دلالى شر لحمار 
المتكائف بطريق الاستعارة تائف 010 
ل المشابهة فى الشكل والتكائف 03 
(مسوغ الانتقال) 


.5١0 - المقاييس (عفى) 15/ 9ه‎ )١( 
.98 (؟) ص‎ 
يدل هذا السهم ( ها على عدم ترجيحنا للدلالة الأصلية والدلالة المتغيرة.‎ 2 


5 1/ 


ويدلّ سياق بيت الْخيّل على أن المراد من لفظ العفاء فيه هو وبر الإبل؛ إذ 
كانت الإبل» لا الحمير» هى أنفس مايملكه العربى قديما؛ والشاعر فى معرض 
الردّ على عاذلته التى تلومه على إتلاف المال؛ فيخبرها بأَنْ اكتناز المال لن يخلدهء 
ولو كان ذلك المال مائة من الإبل يتطاير وبرها امتلاءٌ وسمتا. 

* وأما لفظ «العين» فقد ورد فى قول عمرو بن الأهتم (يصف بروقا - 
جمع برق): 

9 بَلَقَ فى عين من الزن وادق 2< له هيدب دانى السحاب دفوق 

وجاء فى الشرح: 9والعين: السحابة تنشأ عن يمين قبلة العراق وذلك 
السحاب لايخلف؛ والعين أيضا: مطر ثلاثة أيام لايقلع»”1 . 

فقد أورد الشارح للفظ العين دلالتين هما: 
أ السحاب الناشىء عن يمين قبلة العراق. 
ب- المطر الذى يدوم ثلاثة أيام. 

ويدخل اللفظ بذلك فى عداد المشترك اللفظى . 
حصر دلالاته» فوصل بها أحدهم إلى مايزيد عن المائة("2؟, كما تردد هذا اللفظ 
كثيراً فى كتب المشترك اللفظى 7 : وغيرها من كتب اللغة(؟2: كأحد الالفاظ 
المهمة التى تمثل ظاهرة الاشتراك اللفظى أصدق تمثيل. 

ومن هذه الدلالات الوافرة للفظ العين هاتان الدلالتان اللتان أوردهما الشارح. 
(1) الشرح ص 518. 
(؟) انظر: التاج (عين) 81/9 ؟. 
(1) انظر: مثلا: أبو عبيد: كتاب الأجناس من كلام إلعرب؛ ميق امتياز الرامفورى؛ المطبعة القيمة - 

الهند 1563ه - 1518م ص 8؛ وأبو العميثل الأعرابى: الأثور من اللغة؛ تحَقيق د/ محمد 


عد القادر أحمدء مكتبة النهضة المصرية 11404ه - 1984م عن 15 والمتجد ص 17, 
(4) انظر مثلاً: إصلاح المنطق ص 5ه, ولمزهر 1/؟1/1؟ - 1/5 , 
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ويمكننا أن نرجح أنهما قد نشأتا نتيجة التغيّر المتراكب لدلالة هذا اللفظ 
الأصلية» بالتصور الآتى: 

- يدل لفظ العين؛ فى أصله على «عضو الإبصار فى الإنسان والحيوان: 
بدليل مقارنة اللغات السامية امختلفة» وهى من الأسماء القديمة فيهاة'") . رقال 
ابن ة فارس : (العين والياء والنون أصل واحد صحيح يدل على عضو يبصر به وينظل 
ثم يشتق منه؛ والأصل فى جميعه ماذكرناهع7؟" . 

- انتقل اللفظ» بعد ذلك؛ للدلالة على عيون الماء الجارية بطريق الاستعارة. 
قال ابن فارس: «ومن الباب: العين الجارية النابعة من عيون الماء» وإنما سميت 
عينا تشبيها لها بالعين الناظرة لصفائها ومائها؛27©؛ ولاستدراتها أيضاً. 

- وفى المرحلة التالية: اتتقل اللفظ من الدلالة على عيون المأء الجارية إلى 
الدلالة على المطر الذي يدوم ثلاثة أيام» »كما نص الشارح» أوأكثر كما نص 
غيره. (4) وقد كانت المسببية هى مسوغ هذا الاتتقال؛ إذ إن المطر الدائم (لايقلع) 
يتسبب فى تكوين عيوك المأء. 
- وفى مرحلة تالية ؛ اتدقل :اللفظ من الدلالة على المطر الدائمء إلى الدلالة 

على السحاب الاتى عن يمين 5 قبلة العراق» بطريق المجاز المرسل» إذ بكون هذا 
النوع من السحاب سببا قويًا في سقوط المطر؛ وهذا ماعبر عنه الشارح ح واللغويون 
بقولهم عن هذا السحاب إنه الايخلف 90 . 

وبهذا يكون اللفظ قد شهد تغيراً متطْرَم فى دلالته الأصلية؛ أدى فى نهاية 
الأمر إلى تعدد دلالاته؛ ودخوله فى دائرة مشترك التغير فى المعنى. ويمكن أن 
نلخّص مراحل تغيره السابقة بالشكل الآتى: 
(1) فصول فى فقه العربية ص ؟5. 
(2 المقاييس (عين) 91955/4. 
(") المصدر السابق (عين) 4/ ٠‏ 


(4) انظر: المنتجد ص 7 وفيه ا مطر يدوم تحمسة أيام أو ستة لايفلعة. 
(0) انظر: العين (عين) 7/ 84؟؛ والجمهرة (ع نا ى) .١48/15‏ 
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سمب دلالة مجازيسة 
ا 0 ١‏ ب 
لع انتقال دلالى 1 انتقال دلالى للد إنتقال دلالى 
الناصرة الس سس همه الماع كي سس مه العر أ 
1 بالاستعارة بامجاز المرسل 3 بامجاز المرسل عراثى 


ويدل سياق بيت عمرو بن الأهتم على أن المراد من لفظ العين فيه هو 
ب ع 


* وأما لفظ «الق ع2 فقد ورد فى 3 مويك برد أ كاها : 
و ع) فقد ورد فى قول سويد بن ابى طم 
ارخرق وقلاة واضح أقرابها باليات مثل عرقت القرع 


مابقى فى رأسه إلا قتازع. والقنازع أيضا: بقايا تبقى من السحاب متغرقة وأنشد: 


نا إذا قلت طخارير الفزع تفحلها البيض القليلات الطّبع 

البخارير: جمع طخرورء وهو لطم من غيم يكون فى السماء من 
دلق 
السحاب4 . 


أورد الشارح هنا دلالتين للفظ القزع (أو القتازع :» وهما واحد) 7 )هما: 


أ- بقايا تبقى من الشعر (الدلالة السياقية) . 





.185- الشرح ص 88؟‎ )١( 
.18//8 (؟) انظر: المقابيس (اباب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أو له قاف)‎ 


«٠.6 


ب- بقايا تبقى من السحاب متفرقة. 
ويدخل اللفظ بذلك فى نطاق المشترك اللفظى. 
رمن الواضح أن ئمة تقاري) وتشابها بين هانين الدلالتين؛ ٠‏ وعلى ذلك فإنه 
يمكن أن نفسر الاشتراك فى هذا اللفظ على أنه نات عن تغيّر المعنى لا اللفظ . 
- قأما دلالة اللفظ على بايا السحاب المتفرّقة, فهى دلالته الأصلية. قال ابن 
ريك : «والقرع: 5 قطع الغيم التقرقة فى السماء, الواحدة قرعة»”ا ؛. قال ابن 
فأرس: : «القاف والزاء والعين أصل صحيح يدل على خ خفة فى شىء وتفرق من 
ذلك: : قطع السحاب المتفرقة) 20 . 
- وأما دلالة اللفظ على بقايا الشعر المتفرقة» فهى دلالته المتغيرة عن الدلالة 
الأصلية السابقةء ومما يدل على ذلك أن الزمخشرى قد اعتبر هذه الدلالة من 
المجاز ند يط 1 ذلك أيضا اقول بن 01 الأثر يبر #ومنه الحديث: : أنه نه نهى عن 
طم السحاي 0000 
وتأسيسا على ذلك» نستطيع أن تقر أن لفظ الع قد انتقل من الدلالة على 
بايا السحاب المتفرقة, إلى الدلالة على بقايا الشعر المتفرق» بطريق الاستعارة وذلك 
عشابه الدلالتين فى المكوّن الدلالى: البقايا والتعفرق؛ فتكون عن طريق ذلك 
الاتتقال الدلالى لفظ مشترك (القزع) من نوع مشترك التغير فى المعنى. 
ويحتم| سياق بيت اسويد) الدلالتين معاء إذ يحتمم أنه شبه العلامات 
المتناثرة فى الفلاة ببقايا الشعر المتفرقة فى الرأس» أو بيقايا الغيم التفرق فى 
السماءء وأما البيت الآخر فلا يحتمل إل دلالة اللفظ على قطع الغيم لقوله 
«(طخارير) . 


عا سي ات يا ا 

.١1١/4/© الجمهرة‎ )١( 

(؟) المقاييس (قرع) 84/5. 

(5) انظر: أساس البلاغة (قزع) ص 518. 
(4) النهاية 05/4. 


* وأما لفظ «القلّع» فقد ورد فى قول سويد بن أبى كاهل اليشكْرِى فى 
نقس القصيدة التى منها البيت السابق - (يصف شيطانه الشعرى) : 


5ه ٠‏ ذو عباب زيد آذه خمط العيسار يرمى بِالقَلم 

وجاء : فى الشرح: « والقلع: قطع الجبال هاهتاء والقلع: قطع السحاب. قال 
عمرو بن أحمر: 

تفقّأً فوقه القلع السوارى وجن الخازبازبه جنوتا»17) 


فد أورد الشارح للفظ القلّع دلالتين» هما: 

أ - قطع الجبال (الدلالة السياقية» . 

ب- قطع السحاب. 

وهو بذلك يعد هذا اللفظ من ألفاظ المشترك اللفظى. 

ويمكننا أن نفسر هذا الاشتراك اللفظئ على أنه تغيّر فى جانب المعنى: 
فإحدى هاتين الدلالتين أصلية؛ والأخرى متغيرة عنها. 

قال ابن فا رس: : «القاف واللام والعين أصل صحيح يدل على انتزاع شىء من 
شيء؛ ثم يفرع منه مايقاربه. .. والقلعة: : صخرة تتقلُّم عن جبَلٍ منفردةٌ يصعب 
مرامهاء وبه تشبه السحابة العظيمة يقال قلعة والجمع قلع20. 

وعلى ذلك» يكون لفظ القلّع تلد اتسقل من الدلالة على قطّم الجسبل 
الضٍخمة إلى الدلالة على قطع السحاب الصضخمة ؛ وذلك بطريق الاستعارة» 
لتشابههما فى المكون الدلالى: «الانقطاع والضخامة» . 

وقد تسبب ذلك فى دخول لفظ «القلع» دائرة الاشتراك اللفظى من نوع 
مشترك التغير فى المعنى؛ ويمكن أن نمثل لذلك بما يلى: 


. 1*5 الشرح ص‎ )١( 
4/86١6 رالتاج (تلع)‎ »150/١١ وانظر كذلك: اللسان (قلم)‎ . 515 - 7١/5 المقاييس (قلم)‎ )( 


0 


القلسسع 


5-5 صيلية 2 متطسسورة 


0 اخل انتقال انقال ديل 0 السحاب 
 -‏ بالصسخطاة 0 
0 المشابهة فى الانقطاع والضخامة 00 
(مسوغ الانتقال) 


ويدل سياق بيت سويد على أن المراد من لفظ «القلع» _ فيه هو قطع 
الصخور؛ إذ يشبه الشاعر شيطاته الشعرى بالأمواج ج التراكبة التي ترمى بالصخورء 
وأما سياق بيت اعمرو بن أحمرا فيعين أن يكون المراد هو قطّع السحب العظيمة 
التى تتفئق بالمطر فيتبت العشب إنبنا. 
ثانيا: اختكلاف لهجات العرب: 

قد يتغير معنى الكلمة لدى قبيلة من قبائل العرب دون القبائل الأخرى» 
وريما ذاع هذا المعنى المتغير لدى تلك القبيلة؛ ٠فلما‏ جمعت اللغة خيّل لجامعيها 
أن إحدى القبائل تستعمل هذه الكلمة فى معنّى من هذه المعانى» فى حين أن 
قبيلة أخر تستعملها فى معتى آخر. والحقيقة أن معنى هذه الكلمة قد تغير فى 
لهجة من اللهجات دون أن بطرأ عليه تير : فى اللهجة الأخرى»! .)١‏ وقد أدى هذا 
العامل اللهجى إلى وقوع الاشتراك فى بعض ألفاظ اللغة» وبه فس الاشتراك فى 
لفظى «الطرف» و «الوذيلةه الواردين فى الشرح. 





)١(‏ فى اللهجات العربية ص 191 . وانظر كذلك: من قصايا اللغة والنحوص :5١‏ وفنصول فى فقه 
العربية ص لض 


ا 


5) بساهم الوه كالسرحان منصلت" طرف تكآمل فيه الحسن والعأول 

وجاء فى الشرح: ا وطرف : كريم عتيق من الخيل وجمعه طروف, وفى لغة 
هذيل هو الكريم من الرجال217 . 

أورد الشارح للفظ «الطرّف» دلالتين: هما: 

أ- الكريم من الخيل (الدلالة السياقية) . 

_- الكريم من الرجال. 

واللفظ؛ بذلكء يدخخل دائرة الاشتراك اللفظى. 

وقد نص الشارح على أن اللفظء بالدلالة الغاتية» خخاص بلغة هذيل؛ فوقف 
بذلك على سبب وقوع الاشتراك فى هذا اللفظ. 

- فآما دلالة اللفظ على الفرس الكريم ؛ فهى دلالته الأصلية الذائعة. قال ابن 
دريد اوالطرف: : الفرس الكريم والجمع طروف وأطرافة 0 . ثم يختلف اللغويون» 
بعد ذلك فى موطن | الكرم فى الفرس الموصوف بأنه طرف) فقد ذهب ليث إلى 


أن ذلك لكرم إاكي3) . بينما ذهب أبو عبيدة إلى أن ذلك لطول عنقه وقوائمه 


وأذنيه دع . 


- وأما استعمال اللفظ للدلالة على الرجل الكريم» فقد كان استعمالة خاص) 
بالهذليين» كما نص الشارح. 
وتفسير ذلك هو أن اللفظ قد انتقلت دلالته لدى الهذليينء من الدلالة 


. 73848 الشرح ص‎ )١( 

(') الجمهرة (رط ف) ؟/59؟, 

(؟) انظر: تهذيب اللغة (طرف) 5١/1؟؟.‏ 

(4) انظر: أبو عبيدة: كتاب الخيل» مقيق د. محمد عبد القادر أحمدء القاهرة 1105ه 1947م 
ص /57. 
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على الفسرس الكريم إلى الدلالة على الرجل الكريم: بطريق الاسستسعسارة» 
لاشتراكهما فى مكون «الكرم؛ . ثم ذاع هذا الاستعمال لديهم. فاشتهروا 
واختصوا به دون قبائل العرب الأخرى. ولعلنا نلمح هذه الخصوصية فى قول 
الأزهرى؛ بعد أن نص على دلالة اللفظ على الفرس الكريم: «وجعل أبو ذؤيب 
الطرف الكريم من الناس فقال: 

إن غلام نيل فى عهد كاهل أطرف كتصل السمهرئ صريمة(ا 0 
وأبو ذويب شاعر هذ لى مشهور. ويعضد هذه الخصوصية أيضا تردد هذا 


اللفظ بمعنى الرجل اكيم فى شعر الهذليي:(1؟ كما فى قول أبى ذزيب السابق» 


ره 


ذا ل سوه ب عد فسلهم كيف ماصعهم حبيب 


يقولوا: قد وجدنا خير طرف ١‏ يرقية لايهدٌ ولابي: 





وكما فى قول ساعدة بن 74 الهذلى (يرثى ابن ع له) : 


6 م اهس اس 


هو طرف لم محص سل بعل ولا أنس مستويد الدار خائف 1ه 


وقد علّق أبو سعيد السكرئ على هذا البيت بقوله: «والطرف فى لغة هذيل 


هو الكريو)(2) 
وعلى ذلك فقد أدّى هذا العامل اللّهجى إلى تكوين مشترك لفظى من نوع 
مشترك التغير فى المعنى . 


ويدل سياق بيت «عبدة بن الطّبِيب» دلالة واضحة على أن المراد من لفظ 
الطرّق فيه هو الدلالة على الفرس الكريم. 


: ,؟1؟/1١5 تهذيب اللغة (طرف»)‎ )١( 

0 انظر: د. عبد الجواد الطيب: من لغات العرب. لهجة هذيل : منشورات جامعة الفائج (د.ت) ص 
155 

(؟) ديوان الهدليين» دار الكتب المصرية > القاهرة 115514ه. 1548م 31/١‏ 

(:) المصدر السابق؛ 1/؟؟؟. 

(©) تفسه ١/؟7؟.‏ 


ا 


»* وأما لفظ «الوذيلة» فقد ورد فى قول المرقش الأصغر (يصف محبوبته). 
4 أرتك بذات الضال منها معاصما وخد) أميلا كالوذيلة ناعما 
وجاء فى الشرج: 5 والوذيلة : مرآة الفضة ٠‏ قال: والشقّة من السنام يقال لها 
وذيلة ؛ ويقال: : سبيكة فضة 4 و0 
فقل أورد الشارح دلالات ثلاثاً للفظ الوذيلة» وهى : 
أ- مرأة الفضة (الدلالة السياقية). 
ب- سبيكة الفضة (الدلالة السياقية) . 
5 ا 
ويدخل اللفظء بذلك» ١ش‏ فى دائرة الاشتراك اللفظى» » وقد أورده أبو عبيد فى 
كتابه :9الأجتاس فى كلام العرب» بمعنى المرأة؛ وسبيكة الفضة”؟؟ . 
- فأما دلالة اللفظ على سبيكة الفضة؛ فهى دلالته الأصلية. الذائعة . قال ابن 
دريد: اومنه الوذيلة, وهى السبيكة من الفضة خاصةء وقال قوم بل من الفضة 
والذهب»” " . وسجاء فى اللسان: : «والوذيلة: : القطعة من الفضةع » وقيل من الفضة 
المجاوة خاصة) 140 . 
- وأما استعمال اللفظ فى الدلالة على مرآة الفضة»ء فقد كان خاص) بقبيلة 
هذيل قال ابن السكيت: «قال أبو عمرو: وقال الهذلى: الوذيلة: المرآة فى 
لغعنا 207 . وقال الزمخشرئ؛ فى تفسير قول عمرو بن العاص لعا وية -- رضى الله 
عنهما - وأما واللّه لقد تلافيت أمرك . .. كما زلت أرَ بوذائله ...4 قال: «وعندى 


أنه أراد يالل صمع ونسة وعى المرآة بلغة هذيل يثلعة مثّل بها آراءه التى 


٠٠ الشرح ص‎ )١( 
.5 (؟) ص‎ 

(؟) الجمهرة (ذ ل و) 1/4/1؟ 
(4) ل(وذل» 1١/555؟.‏ 


(5) إصلاح المنطق ص 515. 


كانت لمعاوية أشباه المرئئى» يرى فيها وجوه صلاح أمره؛ واستقامة ملكهو7١"‏ . 

ويعنى ذلك أن اللفظ قد انعقل؛ لدى هذِيل, » من الدلالة على سبيكة الفضة؛ 
إلى الدلالة على مرأة الفضةء وذلك لدخول الفضة فى صنع المرئئى ؛ ويكون ذلك 
جاري على سئّة العرب فى تسمية الشىء باسم الشىء إذا كان منه يسبب .ثم ذاع 
هذا الاستعمال لدى الهذليين فاشتهر وا واخقصوا به بين قبائل العرب الأخرى. 

- وأما دلالة اللفظ على القطعة من السنام؛ فققد جاء على سبيل العشبيه 
بقطعة الفضةء ؛ لبياض كل منهما جاء فى اللسان: «والوذيلة: : القطعة من شحم 
السنام والألية على التشبيه بصفيحة الفضة”؟'. 


وعلى ذلكء يكون العامل اللّهجى, فضلاً عن الاستعمال المجازى؛ قد أَدّى 
إلى وقوع الاشتراك اللفظى من نوع مشترك التغير فى المعنى فى لفظ «الوذيلة» . 
ويحدمل السياق فى بيت ١المرفشُ‏ الأصفر) أن يكون لفظ الوذيلة دالاً على 
مرأة الفضة أو سبيكة الفضة:؛ تجواز أن يشي الوجه بأ منهما للدلالة على صفائه 
وبياضه. 
ثالنا: التغير الصوتى: 
يحدث أحيانا أن «تكون هناك كلمتان؛ كانتا فى الأصل مختلفتى الصورة 
را معنى ؛ ثم حدث تطور فى بعض أصوات إحداهماء فاتفقت لذلك مع الأخرى 
فى أصواتها. وهكذا أصبحت الصورة التى التمدت أخيراً؛ مختلفة المعنى؛ أى 
صارت لفظَهٌ واحدة» مشتركة بين معنيين أو أكثر7) . وهذا العامل» هو العامل 
الأساسى: فى كان كلمات المشترك اللفظى من النوع الذى يسميه المحدثون 
[11020113/1 أو مشتر ك التغير فى اللفظ . 
1 الفائق فى غريب الحديث؛ محقيق على محمد البجارى ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ مكنية عيسى 
البابى الحلبى بالقاهرةء الطبعة الثانية 41/7 . 


(5) (وذل) 4١1لءه5؟.‏ 
(؟) فصول فى فقه العربية ص ؟7؟؟. وانظر كذلك: فى اللهجات العربية ص /15377. 


لحان 


وفى ضوء هذا العامل؛ يمكن أن نفسر الاشتراك اللفظى فى لفظ الآين 
الوارد فى قول تأبط شراً: 

؟) يسرى على الأين ولحيات سيا ى فداؤك من سسا على ساق 
اهناة97) . 


ققد أورد الشارح للفظ «الأين؛ دلالتين متباينتين» وهما: 


أ- الإعياء 


07 كنك 


ب - صرب من الحيات. 
وهو بذلك يدخخل دائرة المشترك اللفظى. 
- فأما دلالة اللفظ على «الإعياء؛ » فهى الدلالة الأصلية له. قال ابن فا رس: 
«الهمزرة وألياء والتوث يدل على الإعياءعء وقرب الشىء . أما الأول فالأين: 
الإعياء0 20 . 
- وأنا دلالته على 2-5 الحات؛ , فهى ١‏ دلالة مجتابة عليه؛ إذ إن لفظ 
تال الخليل. 1 ص الحيّات : ٠‏ الأبيض الاطيف»0» رقال الأصمعي: ايقال 


وقال ابن فارس: «الهمزة وإلياء والميم ثلائة أصول متباينة: الدنحان؛ والحيّة» 


210 انظر: من قضايا اللغة والنحوص لآ 
(؟) الشرح ص ؟. 

() المقاييس (أين) 1517//1. 

(5) العين (آم) 4735/8. 

(8) الجاحظ : الحيوان 561/4 . 


ليل 


والمرأة لازوج لها..... وأما الثاني فالأيم من الحيات الأبيض)0١؟.‏ وأما الشواهد 
الشعرية والنثرية» فهى كثيرة تمتلىء بها كتب اللغة وغيرها؟؟ . 

والذى حدث - إذن داهو 9 صوت الميم فى لفطل «الأيم قد أبدل نون 
فمائل لفظ «الأين»: الذى كان يدل على معنى الإعياءء فاكتسب كذلك الدلالة 
على وع من الحيات» وأضحت له بذلك دلالتان متباينتان ؛ فدحل فى زمرة ة ألفاظ 
اشر اللفطي ‏ من 3 مشترك : التغير في اللفظ. وهذا مد ماق اذ نار 
لكلا جرد علاقة صرتية وطيدة بين صوتى اليم والعون سس حيتٌ احرج 
والصفات فا ميم:«صوت شفوى أنفى مجهور» تتصل الشغتان حين التق بيه 
ويهبط الطبق فينفتح المجرى الأنفى: يمر الهبواء منه) فى حين محدث ذبذية ىّ 
الأوتار الصوتية]7؟) وكذلك الشأن فى صوت النوث؛ وليس يفرق بينهما سوى أن 
«طرف اللسان مع النون يلتقى بأصول الثنايا العلياء وأن الشفتين مع الميم هما 
العضوان اللذان يلتقيان»20. 

وإذن, فكلة الصوتين أنفى 5 ومجهور 71 وكلاهما كذلك سن 
الأصوات المائعة 45نناوانآ أو المموسطة بين الشدة والر" خحاوة؛ إذ يمر الهواء حال 
النطق بهما من الأنف لا الفم؛ فلا يعترض مجراه انحجاس ولا احيكاك0" . 

وييدو أن إبدال الميم نونا فى لفظ «الأيمه قد ذاع لدى قبيلة ت تميم حتى 


اشتهرت به. قال ابن ه فارس: : «فالأيم من الحيات: : الأبيض ). ون تمي تقول 
0 
ين»؟ 2 . 


.1357- 1١58/1١ المقاييس (أيم)‎ )١( 

(؟) انظر: مثلا - المصادر الثلاث السابقة بالصفحات نفسها. وانظر: أبو زيد الأنصار: كتاب التوادر فى 
اللغة ص 1ك والفائق فى غريب الحديث رةه والنهاية الكل 

()المقاييس (أين) .151//1١‏ 

(1) مناهج البحث فى اللغة ص 1١6‏ . 

(5) الأصوات اللغوية ص 17”. 

(1) انظر: مناهج البحث فى اللغة ص 2/17 ير 

(0) المقاييس (أيم) .١153/1‏ 


ا 


وقد نص الشارح على أن المعنى السياقي للفظ «الأين» في بيت ١تأبط‏ سر 
هو الإعياء ؛ وهى الدلالة الراجحة' إذ يحتمل اللفظ الدلالة على توع من الحيات؛ 
كما صرح التبريزى» وكأن الشاعر قد خصّها بالذكرء على الرغم من أنها جنس 
من الحيّات» زيادة فى الإفزاع والتهويل17؟ . 

وقد ورد لفظ الأين فى مواضع أخرى من الشرح» وجاء فيها كلّها بمعنى 
الإعياء”27 . 
رابعا: الاقعراض من اللغات الأخرى: 

خخالطت العربية كثيرًا من اللغات الأخرى؛ ورخاصة بعد ظهور الإسلام» 
ودخول الناس فيه أفواججاء وقد أذى ذلك إلى حدوث اقتباس متبادل لألفاظ اللغة 

بين العربية وغيرها . وكان لهذا أثره فى يعض الظواهر اللغوية ؛ فبعض هذه الألفاظ 
ان اتتبستها العبيةٌ من غيرها ثم عَريتها ؛ كان لها نظير عربى أصيل يحمل نفس 
الصورة دون المعنى» وقد أدى ذلك إلى أن غدا لكل لفظ من هذه الألفاظ أكثر 
من معنى ؛ ومن ثم دختلّت دائرة المشترك اللفظى . يقول د. محمد حسن عبد 
العزيز: «قد يؤدى تعريب الكلمة إلى أن تتفق فى لفظها مع كلمة عربية تختلف 

فى ا معنى» وهذه الصورة من صور المشترك اللفظى» هى التى تعرف فى علم اللغة 


الحديث بهومونيمى و 210 , 
وفى ضوء هذا العامل نستطيع أن نفسر الاشعراك اللفظىّ فى لفظ 


عرص مل 


«الإبريق» الوارد فى قزل علقمة بن عبدة (يصف للريق خمر): 
1)) كأن بريقهم ظَىُ على شرف دم سيا الكتان مرثوم 


3 - و . ُ 1 32 5 
وجاء فى الشرح: «وقال الرستمى: الاباريق جمع إبريق من الانية. والإبريق 
أيض) فى غير هذا الموضع: السيف. قال الشاعر: 
)١‏ انظر: التبريزى: شرم المفضليات 1١/١‏ . 
ضف انظر الشرح ص ٠‏ ا, وص 5415 وص "لاه , 
00 دمر يحمل حسن عبد العزيز: التعريب فى القديم والحديث»: دار الفكر العربى ام ص اخ 
وانظر 'كذلك؛ فى اللهجات العربية ص ١155‏ , 


5 


قد جتتمونا بأريقكم كداأننا دون بنى الأسلع 
أى : بسيوفكم) والإبريق: البراقة من التساءن37؟ , 
أورد الرستمى اللفظ الإبريق دلالات ثلاثاء وهى : 
أ - الآنية (المعنى السياقى) . 
بح السيف. 
حك البراقة من التساع. 
وهو بذلك يدخحل فى ألفاظ المشترك. 
- فأما دلالته على «السيف» وعلى «البراقة من النساءة فهما دلالتان أصيلتان 
فيه, إذ يدل الأصل اللغوئ لمادة «برق؛ على المعان الشىءة2"7. ولذا يقال: امرأة 
إبريق : براقة» وسيف إبريق» براق أيضاء ويقال للسيف نفسه إبريق يسمى بفعله. 
تَمَلقَ إيريق) وأظهر جَعبة ٠‏ ليهلك حا ذا زهاء وجامل9) 
ولعلّ اللفظ يكون قد انتقل من الدلالة على السيف البراق» إلى الدلالة على 
المرأة البراقة الجسدء بطريق الاستعارة» لاشتراكهما فى المكون الدلالى: «البريق 
واللّمعان» . 
- وأما دلالة اللفظ على «الآنية» فليست دلالة أصيلة فيه؛ وإنما هو - بهذا 
فقد استشهد كثير من المفسرين القائلين بوجود ألفاظ أعجمية فى القرآن الكريم؛ 
كابن عباس ومجاهد وغيرهماء على ماذهبوا إليه بورود بعض الألفاظ الفارسية فى 


.81١١ الشرح ص‎ )١( 
,771؟/١ (؟) انظر: المقاييس (برق)‎ 
.؟5553/1١ ء وانظر كذلك: اللسان (برق)‎ ١1١١ المنجد ص‎ )6( 


511 


القرآن الكريم؛ ومنها لفظ «أباريق» - جمع إبريق- الوارد فى قوله تعالى: 

3 كواب أي ذكأى من سنن ٠6‏ نالفي فقد نع كثير نهم على 

الأصل الفارسى لهذه الكلمة. قال الجواليقى : «والإبريق: فارسى معرب . وترجمته 

فى الفارسية أحد شيئين : : إما أن يكون طريق الماء» أو: صب الماء على هيئة وقد 
تكلمت به العرب قديما. 

قال عدى بن زيد العبادى: 


سين مرالو 


ودعا بالصبوح يونا فجاءت قينة فى يمينها إبرريق)7؟) 


وقد ذهب «ادى شير» إلى مثلٍ ماذهب إليه الجواليقى» بيد أنه نص على أ 
اللفظ معرب عن عن المعنى الثانى 2 هلبا ؛ الماء - فال : «الإبريق : إناء من خحزف أو 


معدن به عرزة ويلبلة: معرب أبريز» ومعناه : يبا الماعي29؟ , 


وعلى ذلك فلفظ الإبريق» بمعنى الآنية» معرب عن الفارسية» من قولهم: ؛ أب 
اه يمعنى : : طريق الماء؛ أو من قولهم: : آب ريز يمعنى: يصب المآء ٠‏ بيد أن العرب 
حين اقترضت هذا اللفظ من الفارسية, لم تتركه على بثيته الأصليّة, ؛' بل غيرت 
فيها تغييرا. 
ومن مظاهر ذلك : 


أ- أنها الحقته بأحد أوزانها: «إفعيل؛ » وهو أحد الأوزان العربية التى جاءت على 
مثالها بعض ) الأسماء والصفات كال كليل والإصليت 49 . 


ب- أنها تتخلصت من المقطع الطويل ذى الحركة الطويلة: «آب» وهو مقطع 


)1؟5/١ سورة الواقعة 5ه/ ١م وانظر كاز هؤلاء فى : الزينة فى الكلمات الإسلامية العربية‎ )١( 
لأعجمى على حروف المعجم » تحقيق أحمد محمد شاكرء دار‎ ١ والجواليقى : المعرب من الككلام‎ 
91 هه 1931م مي‎ ١١85 الكتب المصرية‎ 

(؟) المعرب ص ١ل.‏ وانظر كذلك: فقه اللغة وسر العربية ص 586 . 

إفة الألفاط نار 00 
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مرفوض فى الفصى ٠ )١!‏ وحولته / لى مقطع مغلق ذى حركة قصيرة: : (أب» 
كالار : 
ى 


أل سم أب 


ص ح حا ص ص حا ص 
ج- أنها أبدلت بحرف الهاء - أو الزاى - قافاً. 
رلقد كان من نتيجة هذا التغيير الذى أحدثه العرب فى بنية هذا اللفظ 
الفارسىء أن مائل الإبريق العربىئ الذى يحمل دلالة أخرى؛ فتعددت دلالات 
اللفظ, وغدا من ألفاظ مشترك التغير فى اللفظء ويمكن تلخيص ذلك فى الشكل 


الأتى : 
ابريمق 


دلالة زب سسا مقترضسة 


السيف البق أنتفال * 9 المرأة البرّاقة ٠‏ الآنية (معرب عن الفارسية) 
آب راه آب ريز 


المشابهة فى البريق سا 
3 ْ أبريق (طريق | إلماء) (صب إلماء) 


وجلى: 2 سياق بيت علقّمة يعين أن يكون المراد سن دلالات لفظ الإبريق 
هو دلالاته على الآنية (أنية ب الخمر) , بالشاعر يشمهء 0 انتصابه عاض ى 


)١(‏ لايجوز هذا المقطع فى الفصحى إلا فى آخر الكلمة عند الوقف؛ أو فى وسطهاء شريطة أن يكوت 
المقطع التالى مبدوءا بصامت يمائل الصامت الذى ختم به المقطع السابقء انظر: التطور اللخغوى 
- مظاهره وعلله وقوانينه ص 1١‏ . 


الدلينا 


: 4 2 


يتبيّن لناء يعد دراسة الألفاظ المشتركة فى هذا الشرحء أمران: هما: 

الأمر الأول: وجود وشائج واضحة بين دلالات معظم هذه الألفاظ؛ مما يفتح 
الباب لاقتراض أن الاشتراك قد جاءها من جانب التغير فى المعنى لا اللفظ . ولذا 
فل الألفاظ المشتركة الواردة فى الشرح تدخعل فى إطار مشترك التغير فى المعنى؛ 
والقليل منها (لفظان فقط) هو الذى يدخخل فى إطار مشترك التغير فى اللفظ . 

الأمر الشانى: أَنَّ السياق غالبآ ما كان يحدد الدلالة اللقصودة من دلالات 
اللفظ المتعددةء وكان السياق بهذاء يمثابة صمام الآمان الذى يحول دون الوقوع 
فى الخلط والّلبسءكما يقول «أولان» .2١(‏ 


.١؟5 انظر: دور الكلمة فى اللغة ص‎ )١( 
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الفصل الغالث 


الأضناد 


جاء اله لنص على ضدية بعض الألفاظ فى الشرح حينما كان يرد لفظ منها 
فى بيت لأحد شعراء الديوان: فيتعرض أحل الشراح لبيان معناه» ثم ينص على 
ضديته بقوله: وهو من الأضداد» 5 ثم يشفع ذلك - عادة - بإبراد بعض الشواهد 
لدلالة اللفظ على المعنيين المتضادين؛ وهى فى معظمها شواهد شعرية. 

ولأنْ التتضاد خلاف الأصل فقد كان ذلك داعية إلى التمحيص فى هذا 
الأمر, وتقليبه على وجوهه؛ فتبين أن ألفاظ الأضداد الواردة فى الشرح ليست 
متضادة المعنى: وإنما هناك بعض العرامل التى ولدت مظنة التضاد. وهذا مما 
يدعم رأى علمائنا القدماء الذين أنكروا التضاد كتعلب واين درستويه؛ كما أنه 
يدعم ماذهب إليه بعض المحدثين من أننا (حين نحلل أمثلة التضاد فى اللغة 
العربية؛ ونستعرضها جميعاء؛ ثم نحذف منها مايدل على التكلف والتعسف فى 
اختيارهاء يتضح لنا أن ليس بينها مايفيد التضاد بمعناه العلمى الدقيق إلا نحو 
عشرين كلمة فى كل اللغة»(!" . 

وقد أمكن تفسير التضاد فى ألفاظه الواردة فى الشرح فى ضِوء العوامل التى 
سبق الإلماج إليها فى التمهيد: مع إضافة عاملين أخرين هما: اخعلات الاعتبار» 
والخصائص التعبيرية. 
أولة: الحوف من الحسد: 

كان العرب يؤمنوث بالحسدء ويتخذون مايظنوث أنه يدرأً عنهم شر 3 كالتمائم 
وغيره(؟»: كما ذكر الحسد فى القرآن الكريمء وأمر النبىّء 4#؛ بالاستعاذة من 
(؟) 1 1 
سيره ٠.‏ 
)١(‏ فى اللهجات العربية ص ©١؟.‏ 
(؟) انظر فى الحديث عن الحسد سرتف | العرب منه: الحيوان ؟/515١-157؛‏ وكذلك: ابن قتتيبة: 


عيون الأخبار ؛ المؤسسة الصرية لأ لليف ولتوجم والطباعة والنشر (د.ت) 4ل8-؟!١.‏ 


ينس 


وقد كان لهذا الإايمان ا ' فى السلوك اللغوى لدى العرب ؛ إذ عمذ بعضهم 
إلى إطلاق التسميات والأوصاف القبيحة على ماهو فائق الحسن والجودة؛ للا 
يعرضه لشر الحسد الذى يزيل النعم. 
«شوهاء» الوارد فى قول زَبّان بن سيار (يمتدح فرسه) ؛ 
7) شوهاء مركض: إذا طأطأتها مرطى إذا ابعل الحزام نسول 
وجاء فى الشرح: «الشوهاء : الحسنة الخلق الكاملة حستاء وهو من الأضداد 
ويقال: فرس شوهاء إذا كانت سيئة المخلق. قال أبو دؤاد الإيادى فى المدح: 
فهى شوهاء كالجوالق فوها مستعجاف يضل فيه الشكيم 
ويقال: شوهاء : طويلة) 217 . 
فقد عد الشارح لفظ «شوهاء» فى دلالته على الحسن والقبح؛ من ألفاظ 
الأضدادء وكذلك صنع مؤلفو كتب الأضداد فى التراث اللغوى. قال ابن 
الأنبارى: «ومن الأضداد أيضا قولهم: فرس شوهاء إذا كانت حستة الخلق20؟؟ . 
وبدل الأصل اللغوى لادة دش وهه على القبح لا الحسن» قال ابن فارس: 
«الشين والواو والهاء أصلان: أحدهما يدل على قبح الخلقة والثانى: نوع من 
النظر بالعين . فالأول: الشوه: قبح الخلقة7"؟ , وجاء فى اللسان: «وكل شىء مس 
56 2 3 5 2 . 
الخلق لايوافق لعضية بعضاً أشوه ومشوه)(؟) ومن هذا المعنى قول النبى الكريم » فى 


.157 الشرح ص‎ )١( 

(؟) أضناد ابن الأنبارى ص 584 . وانظر كذلك: أضداد الأصمعى ص ”؟؛ وابن السكيت ص 
-1817, والسجستانى ص ١177‏ ؛ واين الدهان ص ٠١١‏ ؛ والصاغاتى ص 8]؟. 

(1) المقاييس (شوه) 71/7؟, 

.1١"/١1/ (شوم)‎ )5( 
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يوم بدرء حيس رمى المشركيس بالتراب «شاهت الوجوه. قال أبو عمرو. يعنى 


ق ن7١)‏ 


وأما إطلاق اللفظ على معنى الحسن الفائق فد جاء على سبيل الخشية من 
اليحسد. وهذا ماقرره ابو حاتم السجستانى بقوله: «قال أبو عبيدة: مهرة شوهاء: 
قبيحة وجميلة. قال أبو حاتم: لا أظنهم قالوا للجميلة شوهاء إلا مخافة أن تصيبها 
عين » كما قالوا للغراب أعور لحدة بصرهن 0 , 
«المفرطة رحب الشدقين والمدخرين2"70؛ فهو تفسير لموطن الحسن والروعة فى 
الغفرس. 

ويدل سياق بيت «زيان» دلالة واضحة على أنّ المراد من لفظ «شرهاءة فيه: 
هو الحسن والروعة؛ إذ إِنَّ الشاعر فى معرض الإشادة بفرسه. 
ثانيا: التفاؤل والعشاؤم : 

تمارس غريزة التفاؤل والتشاؤم دوراً مؤثراً فى توجيه السلوك اللغوى للناطقين 
باللغة: ويتابين هذا التأثير - قوة وضعفا) باختلاف دور هذه الغريزة ومكانتها فى 
نفوسهم وعقولهم. ولعل الهرب من التعبير عن المكروهات يألفاظها الحقيقية؛ إلى 
ألفاظ أخرى محبوبة الدلالة: ما يؤذى أحياناً إلى وقوخ التضاد: يمثّل أبرز مظاهر 
هذا التأثير؛ «فإذا شاء المرء التعبير عن معنى سيىء تشاءم من دكر الكلمة الخاصة 
به» وفر منها إلى غيرهاء فجميع الكلمات التى تعير عن الموت والأمراض والمصائب 
والكوارث» يفر منها الإنسان ويكثى عنها بكلمات حسنة المعنى» قريبة إلى الخير... 
)١(‏ أبو عميد : عريب الحديث .١١1/١‏ 
(؟) أصداد السجستانى ص ١177‏ »2 وابن الدهان ص ٠٠١‏ والصاغانى ص 718 . 


(؟) أبو عبيدة: كتاب الخيل؛ ميق د/ محمد عبد القادر أحمد: القاهرة 11+5ه - 1585م عن 


مه ؟ ., 
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وأقرب المعانى إلى كلمات التشاؤم؛ هى أضدادها من كلمات التفاؤل "١7‏ . 
وقد أدَى هذا العامل إلى نشوء بعض كلمات الأضداد فى اللغة العربية, 
ومنها كلمتا «الناهل» و «السليم؛ الواردتان فى الشرح. 
* فأما لفظ السَليم» فقد ورد فى قول المرقّش الأصغر (يصف أَرَقَه من 
تعاور الهموم علية): 
لم أغتمض طلا حتى انقضّت أَكُلَوْها بعد مانام السليم 


وجاء فى الشرح: «غيره: أكلؤها: أرعى مجومهاء والسليم: اللديغ؛ سمى 
سليم) تفازلا بالسلامة كما قيل للمهلكة مفازة»217. 
* وأما لفظ الناهل» فقد ورد فى قول مزرد بن ضرار: 
4)) وأنى أرد الكبش » والكبش جامح أرجع ر رمسحى وهو | يان ناهل 
وجاء فى الشرح : والناهل هاهنا الريّا» وهو من الأضداد. يقال: قطأ ناهل إذا 
5 عطاشاء ومنه قول امرىء القيس: 


إذهن” أقساط كر جل الدبا أو كقطا كاظمة الناهل)” 


- فأما لفظ «السليم؛: فيدل على الصحيح» وعلى اللديغ أيضاً . وليس يدأ 
الأصل اللغوى لمادة ٠س‏ ل م) على معلق اللدغ» بل على الصحة والسلامة. يقول 
ابن فارس: (السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية)4*7؟: ولذا فإن 


)01 فى اللهجات العربية ص .15١59- ٠١8‏ 
(6) البيت ص 177 والشرح ص .١74‏ 
(4) المقاييس (سلم) 50/1. 


ين 


الشارح قد فسر دلالة لفظ السليم على اللديغ بأنه من باب التفا ل بالسلامةء 
وذلك كما سميت الصحراء المهلكة مفازة. وهذا الذى قرره الشارح هو ماقرره 
كثير من علماء اللغة والمؤلفين فى الأضداد. قال الأصمعى: «وسموا المفازة مفعلة 
من فاز يفوز إذا ججاء وهى مهلكة.... وأصل المفازة مهلكة فتفاءلوا بالسلامة 
والفوز» كقولهم للملدرغ سليم؛ والسليم: المعافى»7١2‏ وقال السجستانى: «وقالوا: 
السليم السالم؛ والسليم : الملدوغ؛ وهو عندى على التفؤل:7" وقال الجاحظ 
#وللطيرة سمت العرب المنهوش بالسليم؛ والبرية بالمفازة»”2. وقال أبن قتيبة: 
«ومن المقلوب: أن يوصف الشىء يضد صفته للتطير والتفاؤل كقولهم للديغ: 
سليم؛ ؛ تطبر من السقمء وتفاؤلاً بالسلامة»(4) 

وأما قول بعض اللغريين إن دالسلّم: لدغ الحية(8) , فلعله قد جاء بعد 
استقرار لفظ السليم فى الدلالة على اللديغ؛ وشيوع استعماله في هذا المعنى, 
فنسيت علة إطلاقه عليه, ؛ وتوهم الناطقون أصالة اللفظ فى الدلالة على 
اللدغ: فاشتقوا منه ضروبا من المشتقات للدلالة على هذا المعنى. ولعلّ هذا هو 
بعض مايشير إليه قول دا صبحى الصالح: : «والأسرار البلاغية لاعلاقة لها فى الواقع 
بوضع اللغة؛ ذ فهى أمور نسبية تتفاوت طرق التعبير عنها بتفاوت الأشخاصء فلم 
يكن ضروري) أن يكون ما استعمل على سبيل التقابل لغرض ما دالا على التضاد 
الحقيقى الوضعىء ولك الناس إذا تناسوا علاقة التقابل هذه - تستدعيها الصورٌ 
والألفاظ والأفكار المتداعية نقلوا هذه الألفاظ متوهمين فيها التضادٌ الحقيقى» 
فاجتمع لديهم من ذلك ما اجتمع ممايسمونه بالأضدادن0© . 


(؟) اضداد السجستانى ص .١1١4‏ 

(9) الحيوات ؟/ 515. 

(4) تأويل مشكل القرأن ص 188 . 

(5) اللسان (سلم) .184/١8‏ 

(1) دراسات فى فقه اللغة ص .51١1- 51١‏ 
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ودلالة لفظ السليم على اللديغ فى بيت «المرقش» هو المعنى الذى يعينه 
السياق» فالشاعر يبغى تصوير تعاظم الأرق عليه؛ حتى لقد نام اللديغ» وهو مظئة 
الأرق لما به» بينما لايزال هو أرقا يرقب يحوم الليل الطويل. 

وأما لفظ «الناهل»؛ فيدل على الريان» وعلى الصدىء كما ذكر الشارح 
دوك تفسير لعلة هذا التضاد. 

ويدل الأصل اللغوى 1ادة (ن ه ل») على أصالة معنى الرّى لا العطش. 
يقول ابن فأرس «النوث والهاء واللام يدل على ضرب من الشرب فعا والناهل : 
الريان» 2١0.‏ وجاء فى اللسان: «والمنهل: المشرب ثم كثر ذلك حتى سميت منازل 
السقار على المياه مناهل.. وقال ثعلب: المنهل: الموضع الذى فيه المشرب]7. 

وأما دلالة اللفظ على معنى العطش» فهو من باب التفائل بالرّى» والتطير من 
العطش»ء وهذا ماقرره كثير من أهل اللغة. قال الأصمعى: «وإبل نهال: عطاش» 
يتطيرون بها من العطش فيقولون: هذه إبل ناهلة» 9 , 

وقال السجستانى: «فإنما قيل للعطشان تاهل على التفؤّل كما يقال المفازة 
للمهلكة على التفؤل:”4؟ . وقال ابن قتيبة: «ومن المقلوب أن يوصف الشىء بضد 
صقته للتطير والتفاؤل؛ كقولهم للديغ سليم.. وللعطشات: ناهل: أى: سينهل)0©. 

وقال ابن فارس: والناهل : الريان» وريما قالوا للعطشان تاهل/. وهذا لعلّه أن 
يكون على معنى الفأل20؟ , 


)١(‏ المقاييس (نهل) ه/ 54 316؟. 

,.7١6 115 (نهل)‎ )0 

() أضداد الأصمعى ص 7". وانظر كذلك: أضداد ابن السكيت عن ١15١؛‏ رابن الأنبارى ص 
05 

(4) أضداد السجستانى ص 55. 

(5) تأويل مشكل القرآن ص ١686‏ . 


(5 المقاييس (نهل) 5514/8 - 96 


ضان 


ويعين السياق معنى الرى فى بيت «مزرده ؛ إذ هو فى معرض الافتخار 
بيسالته؛ وبمقارعته للأقران» وبعودة رمحه مجلا بدماء الكماة والأعداء. وأما ببست 
امرىء القيس» فهو فى معرض الحديث عن قوة جيشه( 2١‏ ؛ وسرعة جياده؛ فيشيه 
تلك الجياد» فى سرعتهاء بقطع الجراد؛ أو بالقطا الصادية التى تروم مورد كاظمةء 
فهى لاتألو طيرانا؛ ولذا فإن معنى العطش هو المعنى المناسب لسياق النص» ولرام 
الشاعر. بيد أننى أشير هنا إلى أنه ليس ثمة تفاؤل فى وصف القطا بالتهل, 
وإنما الأمر هو أن إطلاق اللفظ على معنى العطش كان فى مرحلة لغرية 
مالعلة التفاؤل» فلما كثر استعماله فى هذا المعنى» توهم الناطقون أصالة دلالته 
على معنى العطش» فاستعملوه بهذه الدلالة دون نظر إلى معني التفاؤل. 

وأشير أخيرا إلى أن هذا الذى قرره الشارح ولغويو العرب القدماء بشأن 
كلمتى الناهل والسليمء.يلتقى ومايقرره المحدئون بشأن الكلمات المحظورة أو 
كلمات اللامساس 12000 وحسن التعبير «تقتطعام850 . فأما اللامساس 
فيطلق «على كل ماهر مقدس أو ملعون حرم لمسه أو الاقتراب منة لأسباب خحدفية 
سواء أكان ذلك إنسانا أم كلمة أم شيعا آخر. فإذا ما اصطدمت كلمة بحظر 
الاستعمال نحت تأثير عامل اللامساس حلت محلها كلمة أخرى خالية من فكرة 
الضرر والأذى)27 . 

وأما حسن التعبير فهو : 9استبدال الكلمات اللطيفة الخالية من أى مغزى 
ىع أو مخشيف يكلمات اللامساس2270. ويكثر اللامساس أو الحظر فى مجال 
الكلمات الدالة على الموت والأمراض والمصائب وقضاء الحاجة والأمور 
اللجنسية7؟) , 
)١(‏ انظر؛ ديوان امرىء القيس» مخقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف القاهرة - 1975م ص 
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(؟) دور الكلمة فى اللغة ص ١74‏ . 


(؟) المرجم السابق عن ١0/7/‏ . 
(4) انظر تفصيل الول فى مجالات كلمات اللامساس ندا كريم زكى حسام الدين: المحظوراتٍ 


فضا 


وعلى ذلك فيمكننا أن نقرر استعمال لفظ الناهل للدلالة على العطشات» 
ولفظ السليم للدلالة على اللديغ؛ كان من قبيل حسن التعبير» وهو الذى اعتبره 
القدماء من باب التفاؤل والتطير؛ خخاصة وأن العرب كانت تعتقد فى الفأل 
والطيرةء وكان لهذا الاعتقاد مظاهره الواضحة فى حياتهم. قال الجاحظ: 
«ولإيمان العرب بباب الطيرة والفأل عقدوا الرتائم» وعشروا إذا دخلوا القرى تعشير 
الحمارء واستعملوا فى القداح الآمرء والناهى» والمتريص» 2١7‏ وليس هناك شك فى 
أن التشعر. ض للعطش أو لدغ الأفاعى كانا من الأمور البغيضة فى البيئة العربية 
القاحلة؛ حيث الماء عماد الحياة؛ وحيث تزحف الحيوانات المميتة» ويعز الدواء, 
فيقود العطش ولدغ الأفاعى إلى الموت» فتحاشوا ذكرهما كراهة لما يقودان إليه. 
ثالثاً: عموم المعنى الأصلى : 

قد يحدث التضاد أحياناً بسبب «دلالة الكلمة فى أصل وضعها على معنى 
عام يشترك فيه الضدان؛ فتصلح لكل منهما لذلك المعنى الجامع... وقد يغقل 
بعض الناس عن ذلك المعنى الجامع فيظن الكلمة من قبيل الأضدادة”" .وهذا ما 
أشار إليه ابن الأنبارى» من قبلء بقوله: «وقال آخرون: إذا وقع الحرف على معنيين 
متضادين ؛ فالأصل لمعنى واحد ثم تداخل الاثنان على جهة الاتساع»”©. وفسى 
ضوء هذا العامل يمكن أن نفسر التضاد فى ألفاظ الجون والحنديذ والمسارخ 
الواردة فى الشرح. 

* فأما لفظ «الجوث» فقد ورد فى قول متمم بن نويرة: 
- اللغوية؛ مكتبة الأتجلو - القاهرة - 11486 ص لاا - :1١7/‏ ود/ نايف نخرما: أضواء على 

الدراسات اللغوية المعاصرة؛ عالم المعرفة - الكويت 119/8 ه - 1518م ص 547 -1145. 

.4 5+ الحيران‎ )١( 


(5) د. وافى: فقه اللغة ص ١58‏ . 
(؟) أضداد ابن الأنبارى عى 23 ونقله السيوطى فى المزهر 5٠1/1‏ . 


115 


و 9 53 عه د لي 92 ع6 
3") أقول وقد طار السنا فى ربايهء وجون يسح الماء حتى تريعا 
وجاء فى الشرح: «السنا: ضِوء البرق» والرباب: السحاب يرى درن 
السحاب .... وقال عياض بن كشير: 
كأن الرباب الجون فى -حجراته بأرجائه القصوى تعام معلّق 
الجون هاهنا سحاب أسود: وقد يكون الجون الأبيض, وهو من 
الأضداد)(١2.‏ فد نص الشارح على أن لفظ «الجوثة ؛ بمعنى الأبيض والأسود, 
من ألفاظ الأضدادء وقد شاركه فى ذلك كثير من اللغويين والمؤلفين فى 
الأضداد(؟؟ ؛ بيد أن أحد) منهم لم يقدم تفسيرًا لهذا التضاد. 
والذى نرجحه فى تفسير تضاد هذا اللفظء هو ماقال به بعض المحدثين من 
أن هذا اللفظ معرب عن الفارسية7؟2: وأن أصله الفارسى هو «كون؛ بمعنى اللون 
مطلقاً. واللون المطلق دلالة عامة» فلما عرب هذا اللفظ استعمله بعض العرب 
للدلالة على اللون الأسودء واستعمله بعضهم الآخر للدلالة على الأبيض . يقول د. 
ظاظا: «ويدخل فى ذلك الباب لفظ الجن وهو فارسى معرب معناه: اللُونء ولكن 
استعمله بعضص العرب وخختصصة للأييض: والآخرون للأُسود» فصار من 
الأضداد»7؟». ويعضد ذلك قول قطرب: «ومنه يض : الجون» فى لغة قضاعة: 
الأسودء وفى مايليها: الأبيض)600 . 
00 الشرح ص 8؟5. 
(؟) انظر مثلا: أضداة قطرب ص 8ه؟ - 54 ؟:؛ والأصمعى ص 75 - 517 وابن السكيت ص 
5 والتوزى ص 118١؛‏ والسجستائى ص :45-53١‏ وان الأنبارى مى ١١١ء‏ رابن الدهان 
ص 36؛ والصاغانى ص /777؛ وأدب الكاتب ص :7١39 - 5١8‏ ومجالس ثعلب 507/1 
(6') أشار ابن فارس إلى أن بعض النحويين فى عصره كانرا يقولون إن الجون معرب عن الفارسية» 
وأنكر ذلك. انظر: المقاييس (جون) 19/1. 
600 كلام العرب ص ١1١7‏ . وانظر: ربحى كمال: التضاد فى ضوء اللغات السامبة من ١١؛‏ وفصول 


فى فقه العربية ص 154؟. 
(5) أضداد قطرب س 7165. 


ان 


وما يرجح كون هذا اللفظ معرّيا؛ استعمال العرب له فى الدلالة على عدة 
ألوات. يقول آدى شير: ووبما يؤيد تعريبه أنه يأتى بمعنى الأبيض والأسود والأخضر 
والأحمر والأدهمة(١2.‏ وهذا مايؤيده قول ابن دريد: 9والجوت: الأبيض والأسود 
والأحمر»”'2 وماورد فى اللسان: «الجون: الأسود اليحمومى والأنثى جونة. ابن 
سيده: المجيون الأسود المشرب حمرة: وقيل: هو النبات الذى يضرب إلى السواد من 
شدة حضرته ..... والجون أيضا الأحمر الخالصء والجون: الأبيض:2' : غير أن 
استعمال اللفظ للدلالة على اللون الأسود البراق هو الاستعمال الأغلب7؟ , 

وقد عرّب هذا اللفظء على معناه الحقيقى؛ فى كلمة أخرى هى «الزرجون 
بمعنى: الخضم 262 . قال الجواليقى: «الزرجون: الخمر. فارسى معرب. وأصله 
زركونء أى: لون الذهب»217. وجاء فى اللسات: «والرّرجون: الخمرء قال 
السيرافى: هو فارسى معرب شبه لونها بلون الذهب لأن زربا بالفارسية: الذهبء 
وجون: اللون» وهم مما يعكسوث المضاف والمضاف إليه عن وضع العرب) 97" , 

ويدل السياق على أن المراد من لفظ الجوث؛ فى قول «متمم بن نويرة» هو 
السحاب الأسودء كما نصّ الشارحء إذ إن السحاب الأسود هو السحاب المحمل 
بالمطر» كمايدل السياق على ذلك أيض) فى بيت عياض بن كثير لأنه قد شب 
السحاب بالنعام المعلّق» والتعام أسود الريش. 


الألفاظ الفارسية المعرية ص 15. 

(1) الجمهرة (ج ن و) ؟//ا١١.‏ 

(؟) (لجون) "1ه" دهه؟. 

(1) انظر: الكامل 41/5/7. 

(0) انظر: فصول فى فقه العربية ص 11414, 

0 المعرّب عن 7١‏ وانظر كذلك: الشهاب الخفاجى: شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من 
الدخيل ؛ مخقيق د. محمد عبد المنعم خفاجى؛ مكتبة الحرم الحسينى - القاهرة 111/1.ه - 
1م ص 114 . 

0) (زرجن) /ا/لاه. 


امرض 


وأما لفظ «الحدذيذ» فقد ورد فى قول «بشر بن أبى خازم» (يصف 
فرسا) : 1 


وجاء فى الشرح: «قال الضبى: الغرمول: وعاء الذكرء والمحنذيذ هاهنا 
الفحل؛ وهو فى غير هذا الموضع الحصى, وهو من الأضداد(21. 

فقد عد (الضبى؛ لفظ «الخنذيذ» من الأضدادء وذلك لدلالته على الفرس 
الفحل: والفرس الخصى» وكذلك قرر بعض المؤلفين فى الأضداد. قال قطرب: 
«ومن الأضداد: الختذيذ: الفحل؛ والخنذيذ: الخصى»2؟) , 

وفى مقابل هؤلاءء أنكر لغويون أخرون وقوع التضاد فى هذا اللفظء وذلك 
لأنهم يرون أن اللفظ» فى أصله؛ يدل على كرام الخيل مطلقاء وكرام الخيل فيها 
المعنيين المتضادين. قال ثعلب: «والخناذيذ: الخصيان من الخيل والفحولة: لأن 
الخناذيذ: الكرام» والكرام يكون فيها الخصمى والفحل» 27 , 

وهذا الذى قرره ثعلب هو الرأى الذى أرجحه إذ إن مكون «الكرم 
والتفوق» لا «الحصاء أو الفحولة؛ هو المَكُون الدلالى الأساسى للفظ الحسذيذ: 
يدل على ذلك أن الاستعمال اللغوى قد استبقاه» بينما أسقط مكون الخصية 
شاعر خنذيذ: وخطيب خنذيذ» وهو الفائق من كل شىء2470. وجاء فى اللسأن: 





.71/5 الشرح من‎ )1١( 

(؟) أضداد قطرب ص 11؟. وانظر كذلك: أضداذ التوزى عن 17/8 ؛ وابن الأنبارى مى 8ه -- 89 
وابن الدهان عى /517, والصاغانى ص 519 . 

() الجواليقى؛ شزح أدب الكاتب تقديم مصطفى صادق الرافعى: دار الكتاب العربى يبيروت (د.ت) 
ص 187. 

(4) أضداد قطرب ص "/ا؟. 


1 


اوالخنذيذ: الشجاع البهمة الذى لايهتدى لقتاله؛ والختذيذ: السخى التام 
السخاء.... والختذيذ: السيد الحليم»”!؟ . 

ويبدو أن القائلين بالتضاد فى لفظ الخنذيذ قد أسقطوا من اعتبارهم مكون 
الكرم؛ وهو المَكُون الأساسى» ونظروا إلى مكون الخصاء والفسحولة؛ وهو المكون 
الثانوى المتضمن فى المكون الأساسى» فقالوا بالتضاد. يقول أبو حاتم السجستاني: 
«قال أيو عبيدة: الخنذيذ من الخيل: الفحل والخصى» وغلط» إنما الخنذيذ: الفائق 

من الخيل ومن كل شىء. يقال: خطيب خنذيذ وشاعر خنذيذء وقال خفاف بن 
عبد قيس : 

ورَافيِنَ كابيات ون ونتاذيذٌ خصية وفحولا 

والخصية : الخصيان» فأراد منها خخصيان ومنها فحول)07 , 

ويدل سياق بيت «بشر دلالة واضحة على أن المراد من لفظ الخنذيذ هو 
الفرس الكريم الفحل ؛ إذ شه الشاعر غرموله يزق خلا مما فيه فعلّقه صاحبه. 

* وأما لفظ «الصصارخ» فقد ورد فى قول خراشة بن عمرو العبسى 
(يمتد ح قومه) : 

٠‏ مصاليت ضرابوت فى حومة الوغا إذا المارخ المكروب عم وخلّلا 

وجاء فى الشرح: «والصارخ: المستغيث؛ والصارخ أيضا: المغيث: وهو من 
الأضداه. قال الله عز وجل: 3 ما أنا بمصر خكم وما أنتم بمصرخى 4 أى 
بمغيقكم . وقال الراجز: 

إذا دعا الصارخ غير ممصل 
هو ها هنا المستغيث . وقال الآخر: 
إنا إذا ما أتانا صارخ قرع كان الصراخ خ له قرع الظنابيب»” 


39/0 (عيذ)‎ )١( 

(؟) أضداد السجستانى ص /7/. 

(؟) الشرح ص 87586 » والأية من سورة إبراهيم 1/14؟. 
8 ' 


فقد عد الشارح لفظ «الصارخ) من الأضداد لدلالته على المغيث والمستغيث 
معاء وقد قرّر ذلك أيضا المؤلفون فى الأضداد. قال ابن الأنبارى: «والصريخ 
والصارخ من الأضداد: يقال: صارخ وصريخ للمغيث؛ وصارخ وصريخ 
للمستغيث300 . 

وتفسير هذا التضاد هو دلالة الفعل «صرخ» على معنى عام هو: رفع الصوت 
قال ابن دريد: «الصراخ: معروف يقال لكل صائح: صارخ»217. وجاء فى اللسان؛ 
«الصصرخة: الصيحة الشديدة عند الفزع والمصيبة. وقيل: الصراخ: الصوت الشديد 
ماكان؛ صرخ يصرخ صراعا 27 . 

ونا كان كل من المغيث والمستغيث يرفع صرته مغيئً) كان أو مستغيثء فقد 
سوّغ ذلك إطلاق لفظ الصراخ عليهماء وهذا ماقرره بعض أئمة اللغة. فاين قتيية 
يقر أنه يقال اللمستغيت: صارخ» وللمغيث: صارخ» لأنَّ المستغيث يصرخ فى 
استغاثئه» والمغيث يصرخ فى إجابته)7؟؟. وينقل الجواليقى عن ثعلب قوله: 
«والصارخ: المستغيث والصارخ المغيث ؛ لأنه صراخ منهما: 80 . 

ويعين السياق فى بيت خراشة معنى الاستغاثة لوصفه الصارخ بالمكروب. 
وكذلك الشأن فى الرّجز والبيت اللذين أوردهما الشارح. وأما الآية القرآنية؛ فيعين 
السياق فيها معنى الإغائة17؟ . 


وقد ورد لفظ «الصارخ) ولفظ «الصراخ» فى مواضع أخرى من الشرح 





)١(‏ أضداد ابن الأنبارى ص 8١‏ » وانظر كذلك: أضداد قطرب ص 71/5 - 10/4 والأصمعى ص 
؟ه - 4هء وابن السكيت ص 7١5 - 7١8‏ والسجستانى عى ٠١5-1١8‏ وابن الدهان 
س ٠٠١‏ والصاغانى مص 8؟7. 

(؟) الجمهرة (خ ر ص ) 8/1 70. 

(5) (صرخ) 75/4. 

(4) تأويل مشكل القرآن ص 161 . 

(5) شرح أدب الكاتب ص 1875 . 

(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن 9//ا0؟. 


ارقا 


بمعنى الإغاثة وبمعنى الاستغائة كما عين السياق17) . 
رابعآ: دلالة اللفظ على معني وسط: 

يحدث أحياناً أن تكون اللفظة «مستعملة فى معتّى وسطء ثم يتحدد فى 
طرف قصى بالنسبة للمعنى الوسط الذى كان عليه أولاً: وينحاز فى القبيلة 
الأخرى إلى الطّرف القص الآخحرء فينتهى ذلك بأن تكون له فى كل قبيلة دلالة 
عكس الأخرىء ثم محدث وحدة لغويّة لسبب مابين القبيلتين فتصبح الدلالتان 
المتطرفتان جاريتين على هذا النفظ الواحد؛ ويدخل حينكذ فى الأضداد»”؟). 

وفى ضوء هذا العامل يمكن أن نفسسر العضاد فى لفظة «السدفة» أو 
«السدف» الواردة فى قوله المثقّب العبدى ( فى شأن ناقته) : 

9 فَألقَيت الزمام لها قنامته لعادتها من السدف لمبين 

وجاء فى الشرح: والسدف: الليل» والسدف: النهار وهو من الأضداد؛ وهو 
فى هذا البيت الضوء7' . 

فد نص الشارح على وقوع التضاد فى لفظ السّدف - أو السّدفة: وهما 
واحد(؟2 وذلك لدلالته على الليل والنهار ؛ أو الظلمة والضوء. 

وقد شارك الشارح»ء فى النص على ضدية هذا اللفظء كثير من اللغوييرم 
والمؤلفين فى الأضدادء قال السجستانى: «قال أبو عبيدة: السّدف الظلمة والضوء 
وأنشد فى الضوء : 

قد أسدف اليل وصاح الحنزاب 

)١(‏ الطر الشرح ص 71393, وص 15 -515, وص كلت 
(؟) د/ -حسن ظاظا: كلام العرب ص ١١17‏ . 
() الشرح ص 86ه. 
(4) جاء فى اللسان (سدف) :4!//١١‏ واللسيانى: اتيته يسدفة من الليل وسدفة .... وهو السدف؛. 


رفن 


يَدقَمنَ ليل إذَا ما أَسَدَنَا أعناق جتان وهامارنة0) 
وقد ذهب بعض اللغويين - قديّما وحديًا - إلى أن العلّة فى وقوع التضاد 
فى هذا اللفظ هى دلالته على معتى عام هو «السترة» وهو معنى يصلح للانطباق 

على كل من الليل والنهارء أو الظلمة والضوء. قال ابن الأنبارى: السدقة: 

الّلمة» والسدفة: الضوء. سميًا بذلك لأنّ أصل السّدفة السترء فكأنٌ النهار إذا 

أقبل سثتر ضصِووؤُه ظلمة الليل؛ وكأن الليل إذى أقبل سعرت ظلمته ضوء 

النهان»7؟" , 
وليس يخفى مافى هذا الرأى من تكلّف ؛ فإذا كان القول بأنْ الليل يستر 

النهار جائزاء فليس يسوغ القول بأن النهار يستر ويحجب الليل بضوئه إذ 

كيف يكون النور حاجبا ساترا؟. 
والذى يرجح فى تفسير ضدية هذا اللفظء هو دلالته على معتى وسط بين 

الظلمة والضوءء ثم تخصيصه بالدلالة على أحدهما كما ذكر الدكتور حسن 

ظاظا”" . ويؤيّد ذلك ما جاء في اللسان: 9والسدفة والسّدفة: طائقة من الليل» 

والسدفة: الضوءء وقيل : اخحتلاط الضوء والظلمة جميم) كوقت مابين صلاة الفجر 

إلى أول الإسفار» وقال عمارة: السّدفة: ظلّمة فيها ضوء من أول الليل وآخره 
مابين الظلمة إلى الشلق» ومابين الفجر إلى الصلاة)7؟؟ . وقد علق الأزهرى على 

قول عمارة» ذلك السابق» بقوله: وقلت: والصحيح ماقاله عمارة»!*' . 1 

)١(‏ أضداد السجستانى ص 87 وانظر كذلك: أضداد قطرب ص 11435 140 والأصمعى ص 
مل وابن ١‏ لسكيت ص 83 1ء والقوزى ص :١127- ١58‏ وإين الأبارى ص ١١4‏ ؛ وابن 
الدهان مس 55 والصاغانى ص 15؟» وأبو زيد الانصارى: كتاب التوادر فى اللئة ص 85 . 

(؟) الأضداد ص 5-8 وانظر نفس الرأى فى: تأويل مشكل القرآن عى 185 -/141 والمزهر 
1 4 وفصول فى فقه العربية ص 46؟. 

(6) كلام العرب ص 1١5-1117‏ 


(4)(سدف) 1١١٠٠١‏ /لا!!. 


اققا 


فلفظ السّدفة - إذن - كان يحمل دلالة وسطية أو مركبة وهى: «اختلاط 
الضوء بالظلمة» كالوقت مابين قبيل الغروب إلى ظهور الشفق» والوقت مايين 
الفجر إلى صلاة المسبح ثم حدث الفتيت» لهذه الدلالة المركبة , فانشطرت 
إلى قسميها المعمازجين والمتفارقين ن: الضوء والظلمة؛ واستعملها بعض العرب 
للدلالة على الضوء أو النهارء واستعملها آخرون للدلالة على الظلمة أو الليل؛ 
ويؤيد ذلك قول الأصمعى: «قال أبو زيد السُدفة فى لغة تميم الظلّمة؛ وفى لغة 
قيس : الضوين 217 . 

وقد عُين السياق»؛ فى بيت المثقّب دلالة اللفظ على الضوء أو النهار كما 
نص الشارح» وذلك لوصف السّدف بالمبين» وهو وصف يناسب الضوء أو النهار, 
لا الظلمة أو الليل. 
خامسا: خصائص تعبيرية: 

تتميز بعض اللغات بسئن تعبيرية؛ تعد خاصة بها ومقصورةٌ عليها. وقد 
يتسبب عدم الوقوف على هذه السئن فى الوقوع بعض الأسحكام الظنية بشأن هذه 
اللغقء كالقول بالتضاد مثلاء ولعل هذا العامل يفسر لنا التضاد فى لفظ المائل 
الوارد فى قول مزرد بن ضرار (يصف فرسه» : 


01 تقول ذا أبصرته فو صائم خمباء على ل نشز أو أو السياد مائل 


الذاهس؛: وهو من الأضااد)7؟) . 


اختلف اللغويون والمؤلفون فى الأضداد فى بيان علة الضديّة فى لفظ «المائل) 


> المعروف قال فيه كمال الدين ابن الأنبارى : : ٠كات‏ من أهل البصرة؛ واسع العلمء كثير الفضل» 
وأتحل عنه أبو العيناء مجمل بن القاسم؛ وأبو العياس الميرد ولزهة الألباء ص 1١557‏ . 
)01 أضداد الأصبى ص 7868. 


تدرضنا 


فذهب الشارح ومعه التوزى والسجستانى وابن دريد إلى أن علة ضديته هى دلالته 
على الانتصابء وفيه معنى السّكونء وعلى الذهاب: وفيه معنى الحركة قال ابن 
دريد : «وقالوا : مل فلم أره أى : زال وذهب وهو عندهم من الأضداد217. 

بينما ذهب أكثر أهل اللغة والمؤلفين فى الأضداد إلى أَنْ علة الضدية فى هذا 
اللفظ هى دلالعه على الانتتصابء وعلى اللصوق بالأرض أو الدروس. جاء فى 
اللسان: «والمائل: القائمء والماثل : اللاطىء بالأرض ومثل : لطىء بالأرض» وهو من 
الأضداده9؟) . 

ويمكننا أَنْ نفسر ماقال به الشارح وغيره من اللغويين على كلا الاعتبارين كما 
يلى : 

- فأما دلالة لفظ «المائل» على الانتصاب والقيام ودلالته كذلك على المضى 
والزوال عن الموضع؛ فليس يعدو أن يكون خصيصة تعبيرية لدى العربء إذ 
إنهم كثيرًا مايستخدمون الألفاظ الدالة غلى القيام والارتفاع: للدلالة على المضى 
أيضا. 

:ذلك كالأفعال: : شخص ورفع ونهضص ونهد وغيرهاء فإنه يقال متلا - 
اشخص الرجل وشيخص بالفتح شخوصا): : ارتفعة 7" ويقال أيضا) (وشخص عن أهله 
يشخص شخوصا: : ذهب]70؟2 وكذلك فإن «الرقع ضِد الوضع:00) ويقال أيضا)؛ :ازع 
القوم م فهم رافعون: أصعدوا فى البلاد»270 . وكذلك الشأن فى نهد© ونهض 22 . 
)١(‏ الجمهرة (ث ل م) 6١/1‏ وانظر: التوزى ص ١181ء‏ والسجستانى ص ١54‏ - 159. 
() (مثل) 5 . وانظر كذلك أضداد الأصمعى من 5١‏ - 75 واين السكيت ص 185 راين 

لأنبارى سن 1006 وابن الدهان عى "١٠١؛‏ والصاغائى ص 1405ء وأدب الكاتب ص ١١1؟.‏ 
(5) المصدر السابق؛ الصفحة نفها. 
(5) نفسه (رفع) 5/4/5. 
)06 نفسه (رفع) 15 , 
0) به (نهد) 5450/4 -441. 


() نفسه (نهض) .1١15- 1١17/3‏ 
كن 


وعلى ذلكء فإنّ استعمال لفظ الماثل لدلالة على المضى؛ فضلا عن دلالته على 

- وأما دلالة اللفظ على الأُصوق والدورس» فهو عائد إلى استعماله بمعنى 
الذهاب والزوال عن الموضع - والذهاب يعنى خفاء أثر الذاهب» وكأنه لصق 
بالأرض وذرس فلم يعد مرئيأء ولعل هذا ماقد يشير إليه قول تُعلب: «الماثل : 
المنتصب» وهو اللاطىء لذأه ظهر فرأيته ثم زال قصار المنتتصب لاك 20 , وقد 
عيّن السياق» فى بيت مزرد دلالة اللفظ على الاتتصاب لقوله: «وهو صائم». 

يحدث أحيانا أن يكون اللفظ دالاً على مدلول واحدء بيد أن طبيعة هذا 
المدلول قد تسمح باعتبارات متعددة» وقد تكون بعض هذه الاعتبارات متضادة: مما 
قد يؤدى - أحيانا - إلى وقوع التضاد فى اللفظ الخاص بهذا المدلول. 

ويفسّر لنا هذا العامل السضاد فى لفظى الشعب والتلعة الواردين فى 


الشرح. ظ 
فأما لفظ الشعبء فقد ورد فى قول سويد بن أبى كاهل (يفتخر بقومه 
بنى بكر بل وائل) : 


104 فبهم ينْكى عدوٌ وبهم يرأب الشعب إذا الشعب انصداع 
وجاء فى شرحه: «والشعب: التفرق هاهناء وهر من الأضداد, ويكون 


م 


تَ .0 م اس سه ماه 6 


185” الجواليقى: شرح أدب الكاتب ص‎ )١( 
.556 (؟) الشرح ص‎ 


سس 


نقد نص الشارح على أنَّ لفظ الشعب من الأضداد لدلالته على التفرق؛ 
وعلى الاجتماع والالتعام معاء وقد نص على ذلك أيضاً كثير من اللغويين 
وللؤلفين فى الأضداد. قال التوزى: «ويقال شعبت بين القوم شعبا إذا أصلحت 
بينهم؛ وشعبت بينهم شعبا: إذا فرّقتء وبه سميت المنية شعوب» لأنها تفرق. وقال 
على بن الغدير الغتوئ فى التفرقة: ْ 

0 وإذا رأيت المرء يشمب أمره شعب العصا ويلجٌ فى العصيان 
فاعمد لما تَعرُو نما لَك بالذى لاتستطيع من الأمور يدان 


َه سمه اس 


ومنه: شق شعُب المسلمين» أى: فرّق جماعهه "١!‏ . 

وقد أثار هذا التضاد؛ فى لفظ الشعب؛ إعجاب الخليل وعده من رحابة العربية 
فقال: دهذا من عجائب الكلام ووسع اللخةٍ العربية أن يكون الشعب تقُرقاء ويكون 
اجعماعاء وقد نطق به الشعرة”21 وقد اضطر ابن فارس إزاء ذلك إلى أن يجعل 
لمادة «شعب» أصلين متفارقين؛ فقال: (الشين والعين والباء أصلان مختلفان؛ 
أحدهما يدل على الافتراق؛ والآخر على الاجتماع70؟'. 

والذى أرجحه فى تفسير التضاد فى هذا اللفظ هو ماقرّره الراغب الأصفهانى 
بتقوله: 9والشّعب من الوادى: ما اجتمع منه طرف وتفرق طرف» فإذا نظرت إليه 
من الجانب الذى تفرق أخذت فى وهمك واحلا يتفرق» وإذا نظرت من جاتب 
الاجتماع أخذت فى وهمك أثنين اجعمعاء فلذلك قيل: شعبت إذا جمعت؛ 


9 
وشعبت إذا فرقت24(8. 


(1) أضداد التوزى ص 147 -16. وانظر كذلك: أضداد قطرب ع 5111: والأصمعى ص/اء 
وابن السكيت ص 135 -1717؛ والسجستانى ص ٠١8‏ واين الأنبارى ص 55-817 » ولين 
الدهان ص 5 والساغانى ص 4؟؟؛ وإصلاح المنطق ص 158 وأدب الكاتب: ص ١١؟‏ - 
1 

(؟) العين (شعب) ١/5115؟.‏ 

(5) المقاييس (شعب) ؟/*19. 

(4) المفردات فى غريب القرآن ص 721١‏ . 
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وإذَنْء فد وقف الراغب الأصفهانى على الأأصل الحسىّ للفظ الشَعبء 
والذى صدرت عنه دلالته الجرّدة على التفرق والاجتماع . فالأصل الحسَىّ لهذا 
اللفظ هو دلالته على الوادى الذى يجتمع منه طرف ويتقرّق الآخرء فمن ذهب 
إلى أن الشعب هو الاجتماع والإصلاح فقد نظر إلى الجائب المتجمع من 
الوادى» ومن ذهب إلى أن الشعب هو التفرق» فقد اعتبر الجانب المتفرق من 
الوادى. وعلى هذاء فقد أَدى الاختلاف فى الرؤية والاعتبار إلى وقوع التضاد فى 
هذا اللفظ. 

ولعل استعمال اللفظ بأحد معنييه قد شاع فى بعض اللهجات؛ بينما شاع 
استعماله بالمعنى الآخر فى لهجات أخرى: مما حدا بابن دريد أن يقول: (والشعب: 
الافتراق» والشعب: الاجتماع؛ وليس من الأضداد إنما هى لغة لقومع(١).‏ 

وقد ورد لفظ الشعب مرتين فى بيت سويد , ين أبى كاهل» وهو فى الأولى 
يدل على التقرق لقوله قبله: ايرأب) وهو فى الثانية يدل على الاجتماع لقوله 
بعده: «انصدع؟ رأما الشّطر الذى استشهد به الشارحء فلفظ الشعب فيه دال على 
الاجتماع لقوله قبله: «اشت»ة, وقوله بعده: ابعد التام» . 

* وأما لفظ التّعة؛ فقد ورد - مجموعا - فى قول ربيعة بن مقروم 
الضبى (يشبه محبوبته بالظبية) : | 

كأئها ظبية بكر أطاع لها من حومل تلّمات الجو أ أودا 

وجاء فى الشرح: والتلّعة من الأضداد تكون ما ارتفع وما انخفض»؛ فمن 

الانخفاض قول طرفة: 


ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفد17) 
(1) الجمهرة (ب ش ع) 991/١‏ -8987. 


(1) الشرح ص 447. 
كرون 


فقد عد الشارح لفظ التلعة من الأضداد لدلالته على المكان المرتفع والمكان 
المنخفض مماء وقد قرّر ذلك أيض) كثير من المؤلفين فى الأضداد وعلماء اللغة قال 
ابن الأتبارى: «والتلعّة: حرف من الأضدادء يقال لما ارتفع من الوادى وغيره تلعة؛ 
ويقال لما تسمّل وجرى الماء فيه لانخفاضه تلمة210. وقال أبو عبيد: «ركان أبو 
عبيدة يقول: التلّعة قد تكون ما ارتفع من الأرض ونكون ما انحدرء وهذا عنده من 
الأضداد»”؟' . والذى أرجحه فى تفسير تضاد هذه اللفظة هو ماقرره ثعلب فيما 
حكاه عنه أبن برّى. جاء فى اللسان: «حكى أبن بُرى عن ثعلب قال: دلت 
على محمد بن عبد الله بن طاهر وعنده أبو مضر أخمو أبى العمَيفل الأعرابى ققال 
لى: ما الكَْمَه؟ فقلت: أهل الرواية يقولون هو من الأضداد يكون ا علا ولا سقل. 


قال الراعى فى العلو: 
كدخان مرتجل بأعلى تَلْمَهَ غرثان ضرم عرقجا مبلولا 
وقال زهير فى الانهباط: 


وإنى متى أَمْبط من الأرض تَلْه ‏ أجذ أرا قبلى جديا رعافيا 

قال وليس كذلكء إنما هى مسيل ماء من أعلى الوادى إلى أسفله؛ فمرة 
يُوصف أعلاها ومرة يوصف أسفلهاء" . 

وذ فالتلعة مسيل الماء من أعلى الوادى إلى أسفله؛ فمن قال إن التلعة هى 

ما ارتفع من الوادى فقد اعتبر أعلاها ومن قال إنها ما سقل منه؛ فقد اعتبر 





(1) أضداد ابن الأنبارى ص 718 - 115 وانظر كذلك: أضداد قطرب من 14/6 ؛ والأصمعى ص 
3 وابن السكيت من ١76‏ : والتوزى ص ه/ا١‏ - تل - وابن الدهان ص ,: والصاغاتى 
ص 96؟3. 

(1) أبو عبيد: غريب الحديث 5/4؟» وانظر كذلك: أدب الكاتب عن 751١١‏ 

(م8) 6/8 . وانظر كذلك: الجواليقى: شرح أدب الكاتب ص 1675 . 


يخنذا 


أسفلهاء وعلى ذلك» فقد أدَى اختلاف الرؤى والاعتبارات إلى وقوع التضاد فى 
هذا اللفظ. 

وليس يعين السياق فى بيت (ربيعة بن مفروم؛ اللقصود من دلالتى لفظ 
التلعة» اذ يحتمل السياق الدلالتين معاءوأما بيت 9طرفة بن العبد» الذى أوردهء 
الشارح شاهدًا على دلالة لفظ التلعة على الانخفاضء فإِن السياق فيه يعين معنى 
الانخفاض حّنَاء إذ الشاعر فى معرض الفخر بأخلاقه وشمائله» ولذا فهو يدفع عن 
نفسه معَرّةَ الاختباء بالتلاع قائلا: (لا أنزلها مخافة فتوارينى من الناس حتى 
لايرانى ابن السبيل والضيف؛ ولكنى أنزل القضاء وأرقد من يسترفدنى» وأعين من 
استعائئى» 17 . 
سابعا: الانتقال الدلالى: 

يحدث أحيانا - أن ينتقل اللفظ من دلالته الأصلية إلى دلالة أخرى جديدة ؛ 
ويكون ذلك بطريق الاستعارة» إذا كانت العلاقة بين الدلالتين هى المشابهة؛ أو 
بطريق المجاز المرسلء إذا كانت العلاقة بين الدلالتين شيعا غير المشابهة» وقد تكون 
هذه الدلالة الجديدة متضادة مع الدلالة الأصلية مما يؤدى إلى وقوع التضاد أحيانا. 

ويفسر لنا هذا العامل وقوع اتتضاد فى ألفاظ الحفض والراوية والخشيب 
الواردة فى الشوح. 

* فأما لفظ (الحخفض» فقد ورد - مجموعا - فى قول شبيب بن البرصاء: 


اس كلا م ليه و 


') فلم تذرف العيناك حتى تحمّلت مع الصبح أحفاض لَهِم يدوج 
وجاء فى الشرح: والأحفاض جمع حفض»؛ ؛ وهو البعير الضعيف يحمل 
عليه الأمتعة والآلية... والحفض فى غير هذا: المتاع الذى يحمل على البعير؛ 


. 187 ابن الأنبارى: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص‎ )١( 


اننا 


سمى حفضا لأنه يحمل على الخفض:؛ وهو من الأضداو(!). 
* وأما لفظ الراوية؛ فقد ورد - مجموعا - فى قول علقمة بن عبدة: 


ماني 


6( فلا تعد لى يينى وبين مِحَمرٍ مقتك روايا الزن حسين تصوب 

وجا ء فى الشسرج: «وكل ما استقى عليه من بعيرأ ودابة فهو رارية, 
والراوية: المزادة التى يحمل فيها الماء؛ وهو من الأضداد:»9' . 

فقد عد الشارح لفظ الحفض؛ فى دلالته على الأمتعة وعلى البعير الذى 
يحملهاء ولفظ الراويةء فى دلالته على المزادة وعلى البعير الذى يحملها من ألفاظ 
الأضداد. وقد قرّر ذلك التضادٌ أيض) قليل من اللغويين والمؤلفين فى الأضداد. قال 
ابن السكيت : «والحفض: البعير الذى يحمل متاع البيت» ويقال للمتاع الذى 
عليه حفض178) , 

وقال ابن الأتبارى: ؛ومن الحروف: الراوية يقال للمزادة راوية» وللبعير الذى 
يحمل المزادة راوية)47 . 

ولقد ثار خلاف بين علماء اللغة حول الدلالة الأصلية لكل من هذين 
اللفظين أهو لأولى دلالتيه المذكورتين هنا أم لثانيتهما؟ وأيا كانت هذه الدلالة 
الأصلية؛ فقد حدث انتقال دلالى فى كل من هذين اللفظين؛ وقد سوغته علاقة 
المجاورة المكانية -- وهى إحدى علاقات المجاز المرسل - بين البعير والمزادة» وبين 
البعير والأمتعة. 

ونقرر هنا أن ئمة تسامحا من قبل الشارح فى اعتباره لفظى «الحفض» 


)١(‏ الشرح ص 5؟5. 

(؟) الشرح ص 55. 

قرف أضداد ابن السكيت ص م" وانظر كذلك: أضداد ابن الأنبارى ص ١114-5‏ راين الدهات 
ص 35 والصاغانى عن 7717 , 

(4) أضداد ابن الانبارى ١4‏ وانظر كذلك أضداد ابن السكيت من "1: وابن الدهان ص /3. 


الفا 


و«الراوية؛ من الأضدادء وكأنه نظر إلى دلالة كل منهما على الحامل (البعير) 
والمحمول (المزادة أو المتاع)», وليس ذلك تضادًا فى حقيقة الأمر. يقول 
الجرجانى: «الضدان: صفتات وجوديتات يتعاقبات فى موضعح وأحدء يستحيل 
اجتماعهماء كالسواد والبياض. والفرق بين الضدين والنقيضين: أن النقيضين 
لايجتمعاك ولايرتفعان كالعدم والوجود» والضدين لايجتمعان ولكن يرتفعاك 
كالسواد والبياض7١2‏ ومن الواضح أن الشىء قد يكون حاملاً ومحمولاً فى ذات 
الوقت» مما ينافى حقيقة التضاد. 

فحق هذين اللفظين - إِذْنْ - أن يخرجا من دائرة التضاد إلى دائرة المشعرك 
اللفظى الذى سيبه الانتقال الدلالى. 

ولعل هذا التسامحء من قبل الشارح؛ يعكس مدى استطراف بعض علماء 
اللغة فى القرن الثالث الهجرى لفكرة التضاد, بما حدا بهم إلى القول بالضدية 
فى بعض الألفاظ لأدنى مظنة تضاد بين دلالاتها. 

ويدل السياقء؛ فى بيت «شبيب]) على 3 المراد من لفظ الأحفاض فيه هو 
الأباعر لقوله «محمّلت»: كما يرجح السياق فى بيت «علقمة:؛ أن يكون المراد 
بالروليا الأباعرء إذ يشبّه الشاعر السحب الحاملة للماء بالأباعر الحاملة له. 
* وأما لفظ المحشيبء فقد ورد فى قول عبد الله بن سلمة الغامدى: 

0) وإِنْ أكبرء فلا بأطير أصر يفسارق عاتقى ذكر ختشيب 

وجاء فى الشرح «والذ كر: السيف. الخشيب: الذى بدىء فى طعه ولم 
يصقلء والمحشيب من الأضداد. قد يكون صقيلا وغير صقيل .... قال أحمد بن 
عبيد: يقال: أخذه بأطيره» أى: بذنبه. وقال: الخشيب: أصله الذى لم يتم عمله ثم 


() التعريفات ص 175 . 


يقال 


جعل المفروغ من عمله حني)(22, 

نقد عد الشارح لفظ «الخشيب؟» من الأضداد؛ وذلك لدلالته على السيف 
الذى بدىء فى طبعه ولم يصقل» وعلى السيف الصسقيل. كما أورد قول أحمد 
بن عبد الذى يلمح إلى تفسير وقوع هذا التضاد . وقد شارك الشارح كثير من 
اللغويين والمؤلفين فى الأضداد فى النصّ على ضدية هذا اللفظ؛ ومن هؤلاء ابن 
الأنبارى الذى يقول:«يقال: سيف خحشيب» إذا كان صقيلة وسيف خشيب إذا 
برد رلم يصقل290. 

ونيد تفسير هذا التضاد عند أبى عبيد» وعند ثعلي» كما وجدناه عند أحمد 


اسم 


فأما أبو عبيد» فقال: : «الخشيب : السيف الذى بدىء طبعه ثم كثر حتى صار 
عندهم الخشيب الصقيل؛” . وأما علب فقل زاد الأمر سوالاع بقوله: : (الخشيب: 
السيف الذى برد ولم يصقل, وهو الصقيل؛ لأن المقل يتلو الخشب»ء » والشى 
يسمى يما قاربه أو كان منه يسبب]447. 

إن فقد اتقل اللفظ من ألدلال على السيف الذى بدىء طلبعه ولا يصقل 
إلى الدلالة على السيف الصقيل ؛ وقد صوغ ذلك وجود عللاقة مجازية مرسلة بين 
الدلالتين, وهى: اعتبار ماسيكون أو: لاتسمية ة الشىء بأسم الغاية التى يصير إليهاأ؛ 
رهذا نحو تسميتهم العتّب بالخمر كا كان يصير إليهاء والعقد بالتكاح لا كان 
موصلة إليه» فلأجُل ترهمهم المبالغة أطلقوا هذه الألفاظ على ماذكرتاه للا كانت 
غايتها إليها»20 . 





.١85 الشرح ص‎ )١( 
(؟) أضداد ابن الأنبارى ع 751 وانظر كذلك: أضداد الأسمعى عى 45-55 واين السكيت ص‎ 
.51١ وابن الدهان عى /51؛ والصاغانى 11/8؛ وأدب الكاتب عى‎ 195 - ١4 
المقايس (خشب) ؟1/هثما.‎ )9( 
. 185 الجواليقى: شرح أدب الكانب ص‎ )4( 
."5/1١ (ه) العلوى: الطراز‎ 
ان‎ 


وقد فسرد. رمضان عبد التواب التضاد فى هذا اللفظ بأنه من باب درء الحسد 
فقال: «وإذا كانت كلمة الخشيب بمعنى السيف الذى لم يصقل, ظاهرة 
الاشتقاق من الدَشبء فإِنَّ إطلاقها على السف الصقيلء إنما كان فرارا من 
العين واتقاء لشر الحسد» 2١7‏ . والذى أراه هو أن تفسير الظاهرة اللغوية تفسيرا 
داخليا؛ أى تفسيرا لغرّياء أولى من تفسيرها خارجّياء أى بظواهر غير لغوية, 
خاصة إذا كان للعفسبر اللغوى سند من أقوال الأئمة؛ ونظائر من كلام 
الفصحاء. 

ويعين السياق فى بيت «عبد الله بن سلمة الغامدى؛ أن يكون الورصف 
بالصقل هو المراد من لفظ الخشيب؛ إذ ليس يفخر المرء بتوشّحه سيفا كهام) كا 


خسن 


0 1 


تلاحظ ,بعد دراسة ملاحظ الأضناد الواردة فى الشرحء عدة أمور: 
| الأمسر الأول: أن أحد) من هؤلاء الشراح لم يحاول تفسير علّة التضاد فى 
الفاظه الواردة في الشرح ؛ وذلك فيمأ عدا لفظ «السليم» , كما أن أحذاً منهم لم 
يناقش مشكلة التضادء فيحاول إثبانها أو إنكارها. 

وإذا جاز لنا أن نتخذ من نصهم على ضدية بعض الألفاظء دليلاً على إثباتهم 
لهذه الظاهرة» فإننا ثقرر أَنَّ جملة شراح الديوان؛ وهم من علماء القرن الثالث 
الهجرى: يدخلوث فى زمرة المثبتين للأضداد فى تراثنا اللغوى. 

الأسر الشانى: أن علماء اللغة والمؤلفين في الأضداد السابقين زمنيا لشراح 
الديوان» كقطرب والأصمعى قد سبقوا الشراح فى النصّ على ضدية كلل ألفاظ 
الأضداد الواردة فى الشرح. 

الأمر الثالث: اتساع مفهوم التضاد لدى بعض شراح الديوان» بحيث يدخلون 
فيه - أحياناً - كلمات حقها أن تكون من المشترك العام لا الأضداد خاصةء 
ويتضح ذلك فى اعتبارهم لفظى «الحفض؛ ((الراوية؛ من الاضداد. 

الأمر الرابع أن السياق - غالب - كان يحدّد الدلالة المرادة من دلالتى اللفظ 
المتضاد:؛ وقد كان بعض الشراح ينص على هذا المعنى السياقى منبه) يقوله: وهو 
هأهنأ..) ؛ ويتسق هذا ماذهب إليه ابن الانبارى غى دفاعه عن وجود هذه الظاهرة 
فى اللغة العربية مع ماقد تسبيه من لبس بين امتخاطبين» ققد ذهب إلى أن «كلام 
العرب يصحح بعضه بعضاء ويرتبط أوله بآخره؛ ولايعرف معتى الخطاب منه إلا 
باستيفائه» واستكمال جميع حروفه» فجاز وقوع اللفظة على المعنيين المتضادين» 
لأنها يتقدمها ويأنى بعدها مايدل على خصوصية أحد المعنيين دون الآخرء ولايراد 
بها حال التكلم والإخخبار إل معتى واحدة'!' . 





. 71/8 1591//1 ابن الأنبارى: كتاب الأضداد م 7. ونقله السيوطى فى المزهر‎ )١( 


م 


الغامة 

لقد حاولت فى هذا البحث أن أبرز معالم الدراسة الدلالية فى أحد الشروح 
اللغوية الوافرة؛ وهو شرح الأنبارى (ت 4 ١ه‏ ). للمفضليات: ولقد كان من 
نعمة التوفيق أن جاءت هذه المعالم وكأنها صورة للجهد الدلالى لعلماء العرب 
عامة فى المرن الثالث الهجرى» وذلك أن 'الشرح مترع ب راء علماء هذا القرنث 
المبرزين كأبى عبيدة رن١٠٠١؟ه)‏ والأصمعى تك اكم) وأبى عبيد رت 
6ه.) وابن الأعرابئ (ت 51؟ه.) والتوزئ ( ت 787ه)) واين السكيت 
لت 1454ه.) وثعلب (ت151ه.) وغيرهم؛ هذا فنضلاً عن العلماء الذين 
استقى منهم الأنبارى شرحه لهذا الديوان. 

فكان أَنْ قمت يتحديد المباحث الأساسية التى يعنى علم الدلالة بدراستها؛ 
وذلك من خلال دراسة بعض الكتب التى عنيت بهذا العلم قديما وحدياء ثم 
الحديث فى دراسة هذا الجهد د الدلالى المبكر للوقوف على مدى أصالته وتميزه . 
فيما يلى: 

أولً: كشفت هذه الدراسة» بما تناولته من نماذج تطبيقية وافرة» عن تناول 
علماء العرب فى القرن الثالث الهجرىء وهو القرن الذى عاش فيه الشراح؛ 
لجوانب الدراسة الدلالية امختلفة؛ حيث غطّى جهد الشراح التطبيقئ معظم 
القضايا الدلالية التى يعنى بها الدرس اللغوى الحديث؛ مع إضافة بعض المعالجات 


1 أن 


التى تقتضيها الدراسات اللغوية العربية خاصة؛ وقد فصل هذا فى مواضعه من 
البحث. 

ثانيساً: توعت الطرائق التى اتبعها الشراح فى بيان معانى الألفاظ بين منهج 
«تفسير المعنى» ومنهج «مخرير المعنى» فأما منهج «التفسيره فتمثّل فى قيام الشراح 
بشرح بعض الألفاظ شرح يسيراً بذكر مرادفاتها أو نظائرها أو مضاداتهاء وأما منهج 
«التحريرة فتمثل فى قياء الشراح بشرح بعض الألفاظ شرح واسعا مدقّقاء واتخذ 
هذا سبيلين متميزين هما: 

- سبيل «الاستقصاء والتفصيل» أى استقصاء المكوتات الدلالية للألفاظ 
المفسرة استقصاء يوضح دلالاتها كل الوضوح. 

- سبيل «المقابلة والقروق» وفيه كان الشراح ينصون على دلالة اللفظ؛ كما 
يورودن بعض الألفاظ القربية منه لتتضح الفروق» ويمتنع الأْبس» ويدق الاستعمال. 

ثالتا: بالنظر إلى منهج الشراح فى «تخرير المعنى؛ فى ضوء المناهج الحديئة 
لدراسة المعنى» تبيّن أَنّ الشراح قد جمعوا فيه بين منهج نظرية التحليل التكوينى 
للمعنى (الاستقصاء والتفصيل) ومنهج نظرية الحقول الدلالية (المقابلة والفروق) ؛ 
وإن كانت هناك فروق متوقعة من حيث دق المنهيج وإجراءاته . 

رابعة: أن اتباع شراح المفضليات -اأحياناً - لسبيل «المقابلة والفروق» فى 
شرح بعض الألفاظ - يقبت لنا أن مظاهر تنبّه لغويى العرب القدامى لفكرة 
الحقول الدلالية لم تكن مقصورة على ماصئفوه من الرسائل ومعاجم الموضوعات؛ 
بل يلت بعض مظاهر ذلك أيضا فيما قدموه من شروح لدلالات بعض الألفاظ 
فى ثنايا مصنفاتهم المختلفة؛ ومنها كتب الشروح اللغوية للشعر» كما يتضح من 
النماذج التى أوردتها على هذا السبيل فى هذا الشرح. 

حامس : أن الشراح كانوا على وعى بقيمة السياق بنوعيه: اللفظى 


منان 


والاجتماعى (المقام) فى بيان معانى الألفاظ, وكاتوا يتخذونه أماساً لتحديد 
المقصود من الألفاظ المتعددة الدلالات كالألفاظ العامة وألفاظ المشترك والأضداد, 
وقد نص بعضهم على ذلك فى شرحه لبعض الألفاظ صراحة؛ كما كان لهذا 
الوعى بقيمة السياق بعض مظاهره الواضحة ومنها: 

_- ذكرهم لمناسبات الكثير من القصائد.٠‏ 

- ذكرهم لمقامات بعض الأبيات المفردة التى كانوا يوردونها شواهد على 
شروحهم لبعض الألفاظ» وذلك بقولهم مغالة: 


لايصف مستقيً... الخ». 
_ ذكرهم لبعض العادات المتصلة بالأبيات» والتى بغير الوقوف عليها يظل 
فهمنا للمعنى ناقصاء بل وريما مغلوطا أيضا. 


سادسا: تبه أحد الشراح إلى قيمة السياق اللفظى الفنى فى مخديد المراه من 
دلالات الألفاظ» ولعلّ هذا التنبّه يكون جديذا فى بابه. وأعنى بالسياق الفنى 
جريان أدباء اللغة على تصوير بعض الأشياء كالسيوف والدروع وغيرها يبعض 
الصور الفنية الخاصة؛ ثم مخوّل هذه العصور الفنية بكثرة التعاور إلى مايشبه أن يكون 
قوالب قنية خاصة بتلك الأشياء؛ بحيث يؤدى ورود هذه الصور الفنية فى نص 
لغوئ إلى استدعاء الأشياء الخاصة بها إلى ذهن المتلقى: وذلك كتشبيه الدروع -- 
مثلة -- بماء الغدير الذى تصفقه الرياح فتتكون له طرائق تش بها غضون الدرع. 

سابعا: أن الشراح لم يغفلوا شرح التعبيرات الاصطلاحية التى اشتملت عليها 
بعض أبيات الديوان؛ بل تنبهوا إليهاء ونصوا على دلالتها الحرفية والاصطلاحية 
أيضا. 


شامنا: تراوح الشراح فى ربطهم بين دلالات الألفاظ بين ربط محدود بين 


1 / 


دلالة لفظ وآخر: وربط موسّع كانوا ينصون فيه على الدلالة الأصلية للفظء ثم 
يربطوث بينها وبين دلالات فروع هذا اللفظ امختلفة: وقد أسميت المستوى الأول 
ب «الرّبط الاشتقاقى» والمستوى الثانى ب «التأصيل» . 

تاسعا: أن الشراح سيقوا بالوعى بما أقرّه الدرس اللغوئٌ الحديث من أسبقية 
الدلالات الحسية للدلالات المجردة» ومن رجوع الثانية إلى الأولى. 

عاشرا: أن أبن قارس لم يكن أول من تنبه إلى فكرة «التأصيل» أو ٠دوران‏ 
المادة اللغوية حول معنى واحد؛ بل سبقه إلى ذلك بعض علماء اللغة؛ ومنهم 
شراح الديوان: وإن جاع تناول هؤلاء لهذه الفكرة عرضيًا وجرثيا. 
المحدثون بعلاقة الاشتمال وفسرت عموم بعضها الآخر فى ضوء مايعرفه المحدثون 
بالوقوع المشترك: كما فسرت الخصوص على أنه تقييد للفظ بملمح دلالى أو 
أكثر: وبينت هذه الدراسة أن هذا االخصوص قل يكون خصوص) داخلياء وذلك 
حين يكون الملمح المقيد ملمحا داخليا يتعلق بدلالة اللفظ ذاتهاء وقد يكون 
خصوص) خارجيً حين يكو الملمح المقيد ملم خارجيًا يتعلق بتركّب اللفظ مع 
غيره من الألفاظ . 

ثانى عشر: تنبّه الشراح إلى ظاهرة التغير الدلالى: وأقروها - فيما عدا التغير 
فى لفل واحد حسم ورصدوها بأنواعها المجتعددة؛ سس تخصسيص وتعميم وانتقال. كما 
اتفرخ بعضهم - دون أصحاب المعاجم _- بالدمس على حدوث التغير الدلالى ىْ 
بعض الألفاظ كالغاب والرجيل والموسمء ولعلّ ذلك يعنى أنه ينبغى على من يريد 
التعرف إلى موقف علماء العرب القدامى من ظاهرة التغير الدلالى؛ ومدى 
رصدهم للألفاظ العى تغيرت دلالاتهاء أن يوسع دائرة بحثه لتشمل كتب الشروح 


اتن 


اللغوية للشعرء وألا يكتفى بالبحث فى المعاجم. 

ثالث عشر: اتساع مفهوم الترادف لدى بعض شراح الديوا» بحيث أدخلوا 
فى نطاقه الألفاظ التى جاءها الترادف بسبب التغير الصوتى أو اختلاف اللهجات 
أو الاقتراض والتعريب؛ فى حين أن الدرس اللغوى الحديث يخرج مثل هذه 
الألفاظ من دائرة الترادف. 

رابع عشر: أنبتت الدراسة وجود وشائج دلالية بين معظم ألفاظ المشترك 
الواردة فى الشرح» وهذا ما يدل على أنْ الاشتراك قد جاءها من جانب التغير فى 
المعنى لا اللفظ. 

خامس عشر: انساع مفهوم الأضداد لدى بعض الشراح؛ بحيث أدخلوا فى 
نطاقه لفظين حقهما أن يكونا من المشترك لا الأضدادء وهما لفظا «الحفض» و 
«الرأوية). 

سادس عشر: أن علماء اللغة والمصتفين فى الأضداد السابقين زمنياً لشراح 
الديوان كقطرب والأصمعى» قد.سبقوا الشراح فى النص على ضدية كل ألفاظ 
الأضداد الواردة فى الشرح . 

سابع عشر: ألبتت الدراسة أنه كانت هناك بعض العوامل التى ولّدت مظائة 
التضاد فى ألفاظه الواردة فيل الشرحء ومن هنا كانت دعوى التضاد فى هذه 
الألفاظ لاتستند إلى أساس علمى حقيقى. 

ثامن عشر: أن السياق غالباً ما كان يحدد الدلالة المقصودة من دلالات ألفاظ 
المشترك والأضداد» فكان بذلك -- كما يقول أوللان - يمثابة صماأم الأمان الذى 
يحول دون الوقوع فى اللبس. 

تاسع عشر: أن أحدا من شراح الديوان لم يصرح بأنه ممن يقبتون ظاهرتى 


ان 


الترادف والأضداد أو ممن ينكروتهماء وإذا أجاز لنا أن نتعخذ من نصهم على ضدية 
بعض الألفاظ أو ترادفها - دليلاً على موقفهم إزاء هاتين الظاهرتين» فإننا نستطيع 
يدخلون فى زمرة المثبتين لهاتين الظاهرتين فى تراثنا اللغوى . 


ثبت المصادر 
أولا: المصادر العربية والمترجمة 


* أدى شير 
١‏ - الألفاظ الفارسية المعربة» المطبعة الكائوليكية للآباء اليسوعيين - بيروت 
٠:4‏ 5ام. 
* دا إبراهيم أنيس 


.م15/1١ الأصوات اللغوبة» مكتبة الأتجلو الأتجلو المصرية‎ -١ 

دلالة الالفاظ ؛ مكتبة الأتجلو المصرية /19م. 

- فى اللهجات العربية» مكتبة الأمجلو المصرية 16171 م. 
* ذ/ إبراهيم مد كور 

ه- فى اللغة والأدبء دار المعارف - القاهرة (ضمن سلسلة اقرأ) 15176م. 
* ابن الأثير: (مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد) 

"- النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ تحقيق دا محمود محمد الطناحى 

وطاهر أحمد الزاوى» المكتبة الإسلامية (د.ت) . 

* د/ أحمد عبد الرحمن حماد 

- عوامل التطور اللغوى؛ دار الأندلس - بيروت 15/7 م. 
* د/ أحمد مختار عمر 

/- دراسة الصوت اللغوى» عالم الكتب - القاهرة 195١ه‏ - 51/5ام. 

5- علم الدلالة» عالم الكتب - القاهرة 15م. 

-٠‏ من قضايا اللغة والدحىى عالم الكتب - القاهرة 5915١ه‏ - 4ام. 
* الأزهرى (أبو منصور محمد بن أحمد) 

-١‏ تهذيب اللغة 

5١ 


الجمزء الرابع؛ محقيق اعبد الكريم العزباوى» الدار المصرية للتأليف والترجمة 


(دءت). 
الجزء المخحامس»: تحقيق/ عبد الله درويشء الدار المصرية للتأليف والترجمة 
(دءت). 


الجزء السادسء محَقيق/ محمد عبد المنعم خحفاجى ومحمود فرج العقدة؛ 
الدار المصرية للتألي] والترجمة (د.ت) . 

الجزء الحادى عشرء تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة (د.ت) . 

الجزء الثانى عشرء مخقيق/ أحمد عبد العليم البردونى» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة (د.ت) . 

الجزء الثالث عشرء محقيق/ أحمد عبد العليم البردونى » الدار المصرية للتأليف 
والترجمة (د.ت) . 

الجزء الحامس عشرء مقيق/ إبراهيم الإبيارى» دار الكاتب العربى - القاهرة 
17ام. 

* أسامة بن منقذ 

-1١‏ كتاب العصاء تحقيق د/ حسن عباسء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
11ام. 

* الأصمعى : (أبو سعيد عبد الملك بن قريب) 

15- كتاب الإبل (بروايتين)؛ مخقيق د/ أوغست هفنر (ضمن مجموعة 
الكنز اللغوى فى اللسن العربى)؛ المطبعة الكاثوليكية للأباء اليسوعيين - 
بيروثت 1107م 

-١6‏ الأضدادء تحقيق د/ أوغست هفنر (ضمن مبجموعة لاثة كتب فى 
الأضداد) . المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين - بيروت 1517ام. 


هم 


- تلق الإنسان» محقيق د/ أوغست هفئر (ضمن مجموعة الكنر اللغرى 
فى اللسن العربى) . 

١١‏ - كتاب الخيل» محَقيق/ هلال ناجى؛ مجلة المورد العراقية» مج ١١‏ ع4: 
4ه - 1541م 

- كتاب السلاح» محقيق/ محمد جبار المعييد؛ مجلة المورد العراقية » مج 
5ع47-14/,1وام. 

5- كتاب النبات» محقيق/ عبد الله يوسف الغنيم؛ مكتبة المتنبى - القاهرة 
7ه - 1517م 

-٠‏ كتاب الوحوش؛ مخقيق أيمن محمد ميدان» مجلة الأزهر المصرية» من 
الجزء الأول إلى الجزء الثامن» ١٠١14١ه‏ *155م. 

* الأنبارى: (أبو محمد القاسم بن محمد) 

- شرح ديوان المفضليات» مقي كارلوس يعقوب لايل؛ مكتبة الثتى‎ -١ 
بغداد (نسخة مصورة عن طبعة مطيعة الآباء اليسوعيين سيروت‎ 
1م‎ 

* أبن الأنبارى: (أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد) 

نزهة الألباء فى طبقات الأدباءء تحقيق دا إبزاهيم السامرائى» مكتبة 

المنار- الأردن ٠114ه‏ - 15488م. 
* ابن الأنبارى: (أبو بكر محمد بن القاسم) 

8؟- الأضداد: محقيق/ محمد أبو الفضل إيراهيم؛ نشر ضمن سلسلة التراث 
العربى التى تصدرها وزارة الإعلام بالكويت 15/7م. 

4 - الزاهر فى معاتى كلمات الناسء محقيق د/ حاتم صالح الضامن؛ دار 
الرشيد - العراق 195ه - 1515م 


1 


دار المعارف - القاهرة » الطبعة الثانية. 
5- كتاب المذكر والموؤنتك» نمحقيق د/ طارق عبد عون الجنابى» وزارة 
الأوقاف - العراق 191/4 م. 
* البغدادى: (صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق) 
- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعء محقيق/ على محمد 
البجاوى» دار إحياء الكتب العربية -- القاهرة ؟ اه - 15504م. 
« أبو البقاء الكفوى: (أيوب بن موسى) 
98 الكلياتء محقيق د/ عدنان درويش ومحمد المصرى » وزارة الغقافة 
* دا ثمام حسات 
9- اللغة العربية معناها ومبتاهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب 191/8 م. 
*- مناهج الببحث فى اللغة» دار الثقافة - الدار البيضاء 11594١هم‏ - 
ام. 
* التهانوى: (محمد على الفاروقى) 
-١‏ كشاف اصطلاحات الفنون؛ متحقيق د/ لطفى عبد البديع وترجم 
تلصوصه الفارسية د/ عبد النعيم حسانين ) الجرء الغانى, المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشر (د.ت). 
الجزء الغالث؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 191/5 م. 
ا الأضداد» حقيق د/ محمد حسين آل ياسين » مجلة المورد العراقية , مج 
/ اع 155مه- 11ام. 
قا 


* د! توفيق شاهين 
“ا- المشترك اللغوى نظرية وتطبيقاً؛ مكتبة وهبة - القاهرة ٠٠٠14١اه‏ س 
1م. 
* ثابت بن أبى ثابت 
4- خخلق الإنسان» نشر ضمن ملسلة التراث العربى التى تصدرها وزارة 
الإعلام بالكويت 6ام. 
ه- كتاب الفرق» محقيق د/ حاتم صالح الضامن؛ مؤسسة الرسالة - بيروت 
هه - 15868ام. 
* التعالبى: (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل) 
1"”- التمثيل والمحاضرة؛ مخقيق/ عبد الفتاح محمد الحلو؛ مكتية عيسى 
البابى الحلبى - القاهرة (د.ت) . 
/- ثمار القلوب فى المضاف والمتسنوب» محقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
دار المعارف - القاهرة ١1/68‏ م. 
/؟- فقه اللغة وسر العربية؛ محقيق/ مصطقى السقا وإبراهيم الإبيارى وعبد 
الحفيظ شلبى: مكتبة مصطفى البابى الحلبى - القاهرة 1ه - 
1165ام. 
* تعلب «(أبو العباس أحمد بن يحى) 
- شرح شعر زهير بن أبى سلمى» مخقيق دا فخر الدين قباوة» دار الآفاق 
الجديدة - بيروت ؟ ١4٠‏ ه 15/5ام. 
- فصيح ثعلبء محقيق د/ عاطف مدكورء دار المعارف - القاهرة 
64مم. 


-١‏ ممجالس تعلبء تحقيق /عبد السلام هاروت» دار المعارف - القاهرة 
6م 
* الجاحظ: (أبو عثمان عمرو بن بحر) 
7 الحيوان» محقيق / عبد السلام هارون؛ مكتبة مصطفى البابى الحلبى - 
القاهرة: الطيعة الثائية . 
* الجرجانى : (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد) 
47 - أسرار البلاغةء تصحيح الشيخ رشيد رضاء دار المنار - القاهرة 
اه 
* الجرجانى : (على بن محمد بن على) 
4 4- التعريفات؛ تحقيق/ إبراهيم الإبيارى؛ دار الكتاب العربى - بيروت 
6ه - ه6ق/ؤام. 
* ابن جنى : (أبو الفتح عثمان بن جنى) 
ه؛ - الخصائص» محقيق/ محمد على النجارء دار الهدى - بيروت؛ الطبعة 
الثانية . 
*- الجواليقى : (أبو منصور موهوب بن أحمد) 
1 - شرح أدب الكتابء تقديم الأستاذ مصطفى صادق الرافعى؛ دار الكتاب 
العربى - بيروت (د.ت). 
4- المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجمء محقيق/ أحمد 
محمد شاكرء مطبعة دار الكتاب المصرية 17/89 ه - 1979م. 
* جون ليونز 
- علم الدلالة (وهو ترجمة للفصلين التاسع والعاشر من كتابه: مقدمة 
فى علم اللغة النظرى) ترجمة د. مجيد الماشطة:؛ نشرته جامعة البصرة - 
كلية الآداب 15/٠‏ م. 


كم 


* الجوهرى: ( إسماعيل بن حماد) 
9- الصحاحء محقيق أحمد عبد الغفور عطارء القاهرة ؟ 311ه ١9/85‏ 
* حاكم مالك الزيادى 


1 


٠‏ - الترادف فى اللغة» وزارة الثقافة والإعلام - العراق /19م. 
* ابن حجر العسقلانى: (أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على) 
-١‏ تهذيب التهذيبء دائرة المعارف النظامية بحيدر آباه الدكن - الهند 
هاه. 
* الإمام الحربى : (أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق) 
؟ه- غريب الحديث؛ محقيق د/ سليمان العايد؛ مركز البحث العلمى وإحياء 
التراث الإسلامى - مكة المكرمة ١ه‏ - 1986م. 
* الحريرى: (القاسم بن غلى) 
1ه- درة الغواص فى أوهام الخواص» محَقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء دار 
نهضة مصر 191/5 م. 
* ه/ حسن ظاظا 
4 ه- كلام العرب؛ دار المعارف - القاهرة ١/191م.‏ 
* د/ حلمى خليل 
هه- الكلمة دراسة لغوية ومعتجمية:» الهيئة المصرية العامة للكتاب - فرع 
الاسكندرية ام. 
* أبو حيان الأندلسى: (محمد بن يوسف) 
“0- البحر المحيط» دار الفكر - بيروت 1407ه - 1381م 


باه ؟ 


* ابن خالويه: (أبو عبد الله الحسين بن أحمد) 
لاه- كتاب الريح؛ مكتبة إبراهيم الحلبى - المديئة المنورة 4 ١ه‏ - 
1م 
* الإمام الحطابى : (أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم) 
/ه- غريب الحديث؛ مخقيق د/ عبد الكريم العزباوى» مركز البحث العلمى 
وإحياء التراث الإسلامى - مكة المكرمة 1 ١ه‏ - 1947م. 
* الخحطيب الإسكافى: (أبو عبد الله محمد بن عبد الله) 
6- مبادىء اللغة» تصحيح محمد بدر الدين النعسانى الحلبى؛ مطبعة 
السعادة - القاهرة ©6؟1اه. 
امحطيب التبريزى: (أبو زكريا يحيى بن على) 
-٠‏ شرح المفضليات مخقيق / على محمد البجاوى؛ دار نهضة مصر 
(دءت). 
* ابن خلكان: (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد) 
-١‏ وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان: تحقيق/ محمد محبى الدين عبد 
الحميد» مكتبة النهضة المصرية /17”51ه - /1914م. 
»* الخليل بن أحمد الفراهيدى 
5- كتاب العين» حقيق د/ مهدى المخزومى ود/ إبراهيم السامرائى» دار 
الرشيد - العراق 15/41م. 
* أبن دريد: (أبو بكر محمد بن الحسن) 
37ت جمهرة اللغة؛ دار صادر - بيروت (نسخة مصورة عن طبعة دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن - الهند ١11761ه).‏ 


مه" 


4 الاشتقاق» محقيق|/ عبد السلام هارون؛ مكتبة الخاغجى - القاهرة 
4ه -1568م. 
* ابن الدهان: (ناصح الدين أبو محمد سعيد بن المبارك) 
8"- الأضدادء محقيق/ الشيخ محمد حسن آل ياسين (ضمن مجموعة 
نفائس المخطوطات») 
* الرازى: (أبو حاتم أحمد بن حمدان) 
5- كتاب الزينة فى الكلمات الإسلامية العربية؛ محقيق/ حسين بن فيض 
الله الهمداتى: دار الكتاب العربى - القاهرة /581 م. 
* الراغب الأصفهانى: (أبو القاسم الحسين بن محمد) 
17- المفردات فى غريب القرأن » دا/ محقيق محمد سيد كيلانى؛ مكتبة 
مصطقى البابى الحلبى - القاهرة 1140ه - 1951م. 
* د/ ربحى كمال 
- التضاد فى ضِوء اللغات الساميبة؛ دار النهضة العربية - بيروت 
8م 
* الربعى : (عيسى بن إبراهيم) 
5- نظام الغريب فى اللغة؛ تحقيق/ محمد على الأكوع الخوالى: دار 
المأمون للتراث - دمشق ٠٠14اه‏ - ٠198م.‏ 
* الرمانى : (أبو الحسن على بن عيسى) 
٠‏ الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى: محقيق د/ فتح الله صالح المصرىء دار 
الوفاء - المنصورة /1101ه - /19/17م. 


* دا رمضان عبد التواب 
1ا- التطور اللغوى: مظاهره وعلله وقوانينه» مكتبة الخالمجى - القاهرة 
0ه - 15485م. 
ا- فصول فى فته العربية» مكتبة الخانجى» القاهرة 4 1ه - /19/17م. 
* الربيدى: (أبو بكر محمد بن الحسن) 
“ا طيقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
المعارف - القاهرة 11/14 م. 
* الزبيدى (محمد هرتضى) 
5/- تاج العروسء دار مكتبة الحياة - بيروت (نسخة مصورة عن طبعة 
المطيعة الخيرية بمصر 5١١11١ه)‏ 
* الجاج: (أبوإسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل» 
ه/ا- خلق الإنسان؛ تحقيق د/ إبراهيم السامرائى مطبوعات المجمع العلمى 
العراقى 11/87 ه- 15517م. 
* الزجاجى: (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق) 
1-- اشتقاق أسماء الله محقيق د/ عبد الحسين المباركء مؤسسة الرسالة - 
بيروت 1ه -19/01م. 
»* الزوكلى: (خير الدين) 
ا الأعلام: دار العلم للملايين - بيروت 151/5م. 
* الزمخشرى: (جار الله أبو القاسم محمود بن عمر) 
8- أساس البلاغة تحقيق/ عبد الرحيم محمود؛ القاهرة ؟/117ه - 
1161ام. 


ل 


4- الفائق فى غريب الحديث محقيق / على محمد البجارى ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم -- مكتبة عيسى البابى الحلبى - القاهرة - الطبعة الثانية. 
-٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل؛ دار 
المعرفة -- بيروت (د.ت) . 
* الزوزنى: (أبو عبد الله الحسين بن أحمد" 
-١‏ شرح المعلقات السبع - مكتبة القاهرة 1119.ه. 
* أبو زيد الأنصارى: (سعيد بن أوس بن ثابت) 
7- كتاب المطر» محقيق د/ أوغست هفئر (ضمن مجموعة البلغة فى شذور 
اللغة) - المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين - بيروت 19514م. 
8- كتاب النوادر فى اللغة؛ محقيق د/ محمد عبد القادر أحمد؛ دار 
الشروق - القاهرة ١‏ -114ه- 11ام. 
* ستيفن أولمان 
5- دور الكلمة فى اللغة» ترجمة د/ كمال بشرء مكتية الشباب - القاهرة 
16ام. 
* السجستانى : (أبو حاتم سهل بن محمد) 
- الأضداد مخقيق دا أوغست هفتر (ضمن مجموعة ثلاثة كتب فى 
الأضداد) المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين - بيروت 1317م. 
* السكاكى: (أبو يعقوب يوسف بن محمد) 
- مفتاح العلوم مكتبة مصطفى البابى اللحلبى - القاهرة 1105ه. 
* ابن السكيت : (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق) 
17- كتاب الإبدال» محقيق د/ حسين محمد شرفء؛ مجمع اللغة العربية 


بالقاهرة ١194‏ ه -15178م. 
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- إصلاح المنطق؛ مخقيق/ أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار 
المعارف - القاهرة ١1517م.‏ 
84- الأضدادء محقيق دا أوغست هفئر (ضمن مجموعة ثلاثة كتب فى 
الأداد) المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين - بيروت 1917١م.‏ 
٠ة-‏ كتاب الألفاظ؛ نشره لويس شيخو مع بعض الزيادات امختصرة للخطيب 
التبريزى عليه؛ المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين - بيروت 1/517م. 
* د/ السيد أحمد عبد الغفار 
01 التصور اللغوى عند الأصوليين» دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية 
١ه‏ 581ام. 
* ابن السيد البطليوسى: (أبو محمد عبد الله) 
5- الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب؛ محقيق/ مصطفى السقا ود/ حامد 
عبد المجيدء الهيئة المصرية العامة للكتاب 191/8 م. 
* د/ السيد رزق الطويل 
5377- أساليب الاستغراق والشمولء المككتبة الفيصلية - مكة المكرمة 
ه-1585م. 
* ابن سيده: (أبو الحسن على بن إسلماعيل) 
الحكم وامحيط الأعظم. 
الجزء الغانى» محقيق عبد الستار أحمد فراج» مكتبة مصطفى البابى الحلبى - 
القاهرة /11/1 ه - /155م. 
الجزء الشالث؛ محقيق د/ عائشة عبد الرحمن» مكتبة مصطفى البابى الحلبى 
- القاهرة ١11/1‏ -/156م. 


5 - المخصصء المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر-- بيروت (د.ت) 
* السيوطى : (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر) 
7- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» تخقيق/ محمد أبو الفضل 
إيراهيم دار الفكر - بيروت ١1195‏ ه - 1917/5م. 
7- المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء خقيق/ محمد أحمد جاد المولى» وعلى 
محمد البجاوى؛ ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة /15م. 
* شهاب الدين الحفاجى: (أحمد بن محمد بن عمر) 
4- شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل؛ مخقيق دا محمد عبد 
المنعم خفاجى؛ مكتبة الحرم الحسينى - القاهرة 1110 - ادكام. 
* الصاغانى: (الحسن بن محمد بن الحسن) 
الأضدادء محفيق دا أوغست هفئر (ضمن مجموعة: ثلاث كتب فى 
الأضداد) المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين - بيروت 1517م. 
* د/ صبحى الصالح 
- دراسات فى فقه اللغة؛ دار العلم للملاييين - بيروت 1311 م. 
»* الصفدى: (خليل الدين بن أييك) 
-٠١‏ تصحيح التصحيف وتخرير التحريف» محقيق السيد الشرقاوى؛ مكتبة 
الخانجى - القاهرة /1141ه - /19417م. 
* د. طاهر سليمان حمودة 
-٠‏ دراسة المعنى عند الأصوليين» الدار الجامعية - الإسكندرية (د.ت) 


نكسن 


* أبو الطيب اللغوى: (عبد الواحد بن على) 
١١‏ الأضداد فى كلام العرب» محقيق د/ عزة حسن»؛ دمشق 1/5١1اه‏ 
-1111ام. 
-٠١ 4‏ مراتب النحويين: مقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار نهضة مصر 
(د.ت) 
* د/ عاطف هدداكور 
-٠6‏ علم اللغة بين التراث والمعاصرة:» دار الثقافة - القاهرة .١5/1/‏ 
* د/ عبد الجواد الطيب 
1- من لغات العرب - لهجة هذيل؛ منشورات جامعة الفات (د.ت) 
* دا عبد العزيز مطر 
٠١١7‏ - لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة؛ دار المعارف - مصر 
١ه‏ اأككام. 


د د[ غيد الفتاح الحموز 
٠١8‏ - ظاهرة القلب المكانى فى العربية» مؤّسسة الرسالة - بيروت 15*1اه 


* د/ عبد الكريم مجاهد 
8 - الدلالة اللغوية عند العرب؛ دار الضياء - عمان 948١م‏ 
6- الاشتقاقءلجنة التأليف والترجمة والنشن القاهرة 1179/5ه - 
1ام. 


5111 


* د/ عبده الراجح 
-١١‏ التطبيق الصرفى» دار النهضة العربية - بيروت 4 0٠11ه‏ - 1544م 
11 . 
-١5‏ فقه اللغة فى الكتب العربيةء'دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية 
ام. 
3 ام. 
* عبد الوهاب خلاف 
5- علم أصول الفقه » القاهرة 1ه 
* أبو عبيد : (القاسم بن سلام) 
7- كتاب الأجناس من“ كلام العرب؛ محقيق امتياز الرامفورى؛ المطبعة 
القيمة - الهند 11285 ه -1918م. 
- غريب الحديث؛ دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدذكن - الهند 
4ه - 1534م 
5- الغريب المصنف (الجزء الأول) مخقيق د/ رمضان عبد التواب؛ مكتبة 
الثقافة الدينية -- القاهرة 19/5 م. 
- كتاب الأمثال؛ تخقيق د/ عبد المجيد قطامش» دار المأمون للتراث - 


دمشق 0٠14ه‏ - 1540م. 


وان 


* أبو عبيدة: (معمر بن المثنى) 

-١١‏ كتأب الخيل» محَقيق د/ محمد عبد القادر أحمدء القاهرة ١105‏ ه 
-1581م. 

* ابن عصفور الإشبيلى : (أبو الحسن على بن مؤمن) 

7ح الممتع فى التصريفء محقيق د/ فخر الدين قباوة» دار المعرفة -- بيروت 
١ه‏ - 15417م. 

* العلوى: (يحيى بن حمزة) 
1 - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء دار الكتب 
العلمية - بيروت ؟ ١ه‏ -19481م. 
* د/ على عبد الواحد وافى 
4- علم اللغة؛ دار نهضة مصر 151/15م. 
ه- فته اللغة» دار نهضة مصرء الطبعة الثامنة. 
* أبو العميثل الأعرابى : (عبد الله بن خليد) 

5- كتاب المأثور من اللغة (ما اتفق لفظه واختلف معناه) » تحقيق 
د/محمد عبد القادر أحمدء مكتبة النهضة المصرية 5048١ه-‏ 
11م 

* الغزالى: (أبو حامد محمد بن محمد) 

7- المستصفى من علم الأصول» دار صادر - بيروت (د.ت) 
* فؤاد سزكين 

- تاريخ التراث العربى 


اخلد الغانى _- الجزء الأول» ترجمة د محمود فهمى حجازى » جامعة 


امنا 


الإمام محمد بن معود - الملكة العربية السعودية 1١14١اه‏ - 
147م. 
- المجلد الشامن - الجزء الأول؛ ترجمة د/ عرفة مصطفىء جامعة الإمام 
محمد بن سعود - المملكة العربية السعودية 4٠14١ه‏ - 194م. 
* ابن فارس: (أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا) 
8- الصاحبى» محقيق/ السيد أحمد صقرء مكتبة عيسى البابى الحلبى - 
القاهرة /ا/51 | م. 
- كتاب الفرق»؛ محقيق د/ رمضات عبد الشواب؛ مكتبة الخائغجى - 
القاهرة 57 110ه - 19487م. 
١١‏ مجمل اللغةء محقيق/ زهير عبد الحسن سلطان ؛: مؤسسة الرسالة - 
بيروت 15904١ه‏ - 15/4م. 
9- مقابيس اللغة؛ تحقيق/ عبد .السلام هارون؛ دار إحياء الكتب العربية 
- القاهرة 55؟1١ه.‏ 
* د/ فايز الداية 
م١‏ - علم الدلالة العربى» دار الفكر - دمشق 8٠1اه‏ - 1148م 
* د/ فخر الدين قبارة 
4- منهج التبريزى فى شروحه والقيمة التاريخية للمفضليات؛ المكتبة 
العربية - حلب (د.ت). 
»د الفراء: (أبو زكريا يحيى بن زياد) 
)1١5(‏ معانى القرآن 
الجزء الفانى» محقيق!/ محمد على النجار, الدار المصرية للتأليف والترجمة 
(دءت) 
الف 


الجصرء الثالث: حقيق د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبى » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 15171م. 
* القالى: (أبو على إسماعيل بن القاسم) 
- كتاب الأمالى» الهيئة المصرية العامة للكتاب 1917/5 م. 
* ابن قتيبة : (أبو محمد عبد الله بن مسلم) 
-١7‏ أدب الكاتب» محَقيق/ محمد أحمد الدالى؛ مؤسسة الرسالة - بيروت 
هاه - ولكام. 
8- تأويل مشكل القرآن: حقيق/ السيد أحمد صقرهء دار التراث - 
القاهرة “1151 ه - 1910/9 م. 
8- تفسير غريب القرآن» محقيق/ السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب 
العربية - القاهرة 111/4 ه - 151377 م. 
-١‏ عيون الأخبار؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر (د.ت). 
* القرطبى : (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى) 
0- الجامع لأحكام القرآن» دار الكاتب العربى - القاهرة /111١ه‏ - 
17م 
* قطرب: (أبو على محمد بن المستتير) 
7- الأضداد, تحقيق/ هانس كوفلر» مجلة إسلاميكاء مج ه ع؟, 


1م. 
-١4‏ كتاب الفرق» محقيق د/ خليل إبراهيم العطية» مكتبة إلثقافة الدينية 
- القاهرة /15/17م. 
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14- إنباه الرواة على أنباه النحاة؛ تخقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الفكر العربى - القاهرة 5 ١ه‏ -1985م. 
©* كراع التمل: (أبو الحسن على بن الحسن الهنائى) 
هخ١-‏ المتحد فى اللغة, حقيق د/ أحمد مختار عمر وضاحى عبد الباقى؛ 
عالم الكتب - القاهرة 5ه 19901م. 
“آ4د دم كرم زكى حسام الدين 
7- أصول تراثية فى علم اللغة؛ مكتبة الأمجلو المصرية 6م. 
١4‏ التعبير الاصطلاحى» مكتبة الأنجلو المصرية 19/5م. 
14 المحظورات اللغوية؛ مكتبة الأنجلو المصرية 15/8م. 
* د/ كمال بشر 
5- علم اللغة العام - الأصوات» دار المعارف - مصر 191/5م. 
عد ابن كيسان: (أبو الحسن محمد بن أحمد) 
مهه1- شرح معلقة عمروبن كلثوم؛ تحقيق محمد إبراهيم البناء دار 
> لبيد بن ربيعة 
1- ديوان لبيد بن ربيعة (بشرح الطوسى وغيره)ء نحقيق د/ إحسات 
عباس» نشر ضمن سلسلة التراث العربى التى تصدرها وزارة الإعلام 
بالكويت 19/4 م. 
هد المبرك: (أبو العباس محمد بن يزيد) 
5 - الكامل» تحقيق/ محمد أحمد الدالى, مؤؤسسة الرسالة -- بيروت 
5ه -1481ا1م. 


لمان 


* أبو المحاسن التنوخى: (المفضل بن محمد بن مسعر) 
-١61‏ تاريخ العلماء النحويين» محقيق د/ عبد الفتاح الحلوء جامة الإمام 
محمد بن سعود - المملكة العربية السعودية ١-*١ه‏ - ١ام.‏ 
* محمد أحمد أبو الفرج 
2ه -١‏ المعاجم اللغوية فى ضوع دراسات علم اللغة الحديث» دار النهضة 
العربية -- بيروت 1ام. 
* د/ محمد حسن عبد العزيز 
6-- التعريب فى القديم والحديثء دار الفكر العربى _- القاهرة 5ام. 
* د/ محمد المبارك 
٠65‏ - فقه اللغة وخصائص العربية» دار القكر - بيروت اه - 
176 م. 
* د/ محمود السعران 
-١61/‏ علم اللغة - مقدمة للقارىء العربى ؛ دار النهضة العربية - بيروؤث 
(دءت). 
* ذ/ محمود سليمان ياقوت 
1 ققه اللغة وعلم اللغة 0 نصوص ودراسات: دار المعرفة الجامعية - 
الإسكندرية 51ام. 
* أمرؤ القيس: (حجر بن الحارث) 
8- ديوان أمرىء القيس»؛ ميق / محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف 


ون 


* د/ مراد كامل 
- دلالة الألفاظ العربية وتطورهاء دار نهضة مصر 1571م. 
* الإمام مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج) 
-0١‏ صحيح مسلم بشرح النووىء المطيعة المصرية ومكتبتها (د.ت). 
* المفضل بن سلمة 
5 - الفاخرء حقيق/ عبد العليم الطحاوى؛ دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة ٠118١ه‏ - 1556م 
* المفضل الضبى 
- المفضليات؛ محقيق/ عبد السلام هارون وأحمد محمد شاكرء دار 
المعارف - مصصرء الطبعة الرابعة. 
* ابن منظور: (جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى) 
4- لسان العرب» الدار المصرية للتأليف والترجمة (طبعة مصورة عن طبعة 
بولاق 8١17ه).‏ 
* الميدانى : (أبو الفضل أحمد بن محمد) 
6- مجمم الأمثال» تحقيق/ محمد أبو القضل إبراهيم؛ مكتبة عيسى 
البابى الحلبى - القاهرة 191/5 م. 
* د/ نايف خرما 
5- أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة؛ عالم المعرفة؛ الكويت 
4ه -1918م. 
* ابن النديم (محمد بن إسحاق) 
- الفهرست» مخحقيق د/ ناهد عباس عثمان؛» دار قطرى بن الفعجاءة - 
قطر 15/.8م. 


1/1 


* الهذليون 
-١1‏ ديوان الهذليين؛ دار الكتب المصرية 11517 ه -/1514م. 
# أبو هلال العسكرى 
- كتاب الصناعتين » دار الكتب العلمية 5 بيروت ١-*6اهم-‏ 
١و١‏ م. 
- الفروق فى اللغة» دار الآفاق المجديدة - بيروت /151/7م. 
3# ياقوت الجموى: (شهاب الدين أبو عبد الله بن غيد الله) 
- معجم الأدباء؛ دار الفكر بيروت *٠5١ه‏ - ٠158م‏ 
* اليزيدى: (إبراهيم بن أبى محمد يحيى) 
5 ما اتفق لفظه واختلف معنأه» يحقيق د عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين: مكة المكرمة /1٠1١ه‏ - /11ام. 
ثانيا: المصادر الأجنبية 
,الماووم) * 
.5 ,820015 الداعت ,5 ناك تناع مارآ -173 
لتعفظ .وعأعومطط لتهة كن تامتناعمناآ 01 تلإتتمدممتاءزم كر -1[74 
7 ,بعتلنه2؟1 ببملة ,اام جاع ه81 
:1 طنسخ] بممدوجدمة »1 * 
79 مومعو إانقته تتحانا عمل تتط سحت ,لتمفطا' عتامقووع 98 -175 
:ا ت1مع2) رامعم[ * 
,ه8001 تتتباع مك2 بع ستصدت81 01 تالباى عدا" : عن ناأصدحمت؟ -176 
:0 لل ركط1.5:0 * 


1979 بقمة2 لااأوات97ن0لآ عم 10ااصسق0 ,وت تأصقدمت5 -177 


نون 


الفهرس 
ا موضسوع 
* مقدمة 
#* التمهيد 
- التعريف بالمفضليات والشرح 
- علم الدلالة: تعريفه وبحوثه 
نظريات دراسة المعنى 
الاشتقاق 
العموم والخصوص 
التغير الدلالى 
الترادف 
المشترك اللفظى 
الأضداد 
* الباب الأول: 
(مناهج الشراح فى شرح دلالات الألفاظ) 

الفصل الأول: تفسير المعنى 
- أولاً: تفسير دلالات الألفاظ المفردة 

التفسير بالترجمة 

التفسير بالضد 

اتتفسير بالنظير 
- السياق ودوره فى تحديد دلالات الألفاظ 

السياق اللغوى 


المقام (سياق الحال) 


تففن 


رقم الصفحة 


17-5 


فنا 
51 
55 
ناذا 
إن 
7 
1 


59-417 
5ه 
0 
6 
بات 
4 
نذا 
7 


- ثانيا: تفسير دلالات التعبيرات الاصطلاحية 
المقصود بالتعبير الاصطلاحى 
- نماذج التعبير الاصطلاحى الواردة فى الشرح 
جاءواقضهم بقضيضهم 
شالت نعامتهم 
لود 
زف رالهم 
ألقوا عصاهم 
عدا فلان طوره 
بنات الدهر 
جاء بالضبح والريح 
الفصل الثانى 
تحريرالمسى 
_- خرير الاستقصاء والتفصيل (التعريف به) 
- مخرير المقابلة والفروق (التعريف به) 
- نماذج رير الا ستقصاء والعة لتفصيل 
بنات مخر 


نفس 


الى 
م4 
8 
5١‏ 
5 
6 
65 


ءا 


١1 ؟‎ 
١1١7 


- نماذج خرير المقابلة والفروق 
لإسياءة 


55 


المشعشع 
الذّميل 
اليرة 
التلعة 
العمارة 
الغبطة 


* الباب' الثانى 
الاشتقاق 
(تقسيمه إلى ربْط اشتقاقى وتأصيل والتعريف بهما) 
الفصل الأول: الربط الاشتقاقي 
- أولا: الربط بين دلالتين حسيتين 
- ثانياً: رد دلالات مجردة إلى أخرى حسية 
- ثالنا: رد دلالة حسية إِلى أخرى مجردة 
- تقفية 
الفصل الثانى: التأصيل 
(طرق التعبير عن الدلالة الأصلية للألفاظ) 
- نماذج التأصيل الواردة فى الشرح 


فل 


١١ 
١14 
118 
١1 
١ ؟‎ 
١1 
1١1 
١15 
١717 
1١ 1/ 
الفا‎ 


1-1١١‏ ؤ5ا 
م ١‏ 

م ا ره ١‏ 
١ 1/‏ 
ه4١‏ 
كما 
مها 
648 
١11‏ 
ل 


الزى ١1/‏ 
الاعتصام لكل 
الاستهلال 58 
الحرص ١‏ 
لبيك ا 
الهضم 34 
الخدع 1 
الظّلم 1١‏ 
الكتب 1 
الجن هما 
الصرم 04 
تقفية 191 
* الباب الثالث: (العموم والحصوص والتغير الدلالى؟5١5-1ه؟‏ 
الفصل الأول: العموم والخصوص ١10-117‏ 
- أولة: العموم ل 
(تقسيمه إلى عموم الوقوع المشترك وعموم الاشتمال) 1513| 
عموم الوقوع المشترك (التعريف به) ؟ 
- نماذجه 
اللّدن 6" 
الحادر .6 
الماذى ١‏ 
يعن "١‏ 
جم 0 


لفن 


أبرق 


عموم الاشتمال (التعريف به) 
-نماذجه 
السياع 
العرق 
الصييب 
الضتراء والخمر 
الحصبة 
الراوية 
ثانيً: الخصوص 
(تقسيمه إلى خصوص داخلى وخارجى والتعريف بهما) 
- نماذج الخصوص فى الشرح 
البوار ح والعرصات 
الاشطان 
العُّروق 
السباء 
العهاد والرصاد والأولية 
لش 


ع8 
ذقناء 


فس 


اسن 
عن 
18 
حلي 
51 


ونين 
51 
514 
116 
5 
51 


51 
5 
5١‏ 
فض 
7" 
؟ 
كرى 


الفصل الثانى: التغير الدلالى ---5ه؟ 


- توسيع الخاص خرف 
- تضييق العام لوف 
- انتقال الدلالة ا 
-- تقفية اللشكن 
الباب الرابع 
(قضايا تعد؛ اللفظ للمعنى وتعدد المعنى للفظ) /اه؟-147؟ 

الفصل الأول: الترادف 1-لم؟ 
(سبل التعبير عنه فى الشرح) ل 
(نوع الترادف الموجود فى الشرح) 54 
أسباب وقوع الترادف: 

- أولة: التغير الصوتى ينض 

- ثانيا: الاقتراض من اللغات اللأخرى 0" 

- ثالثا: التغير الدلالى ونين 

- رابعا: اتعتلاف لهجات العرب 21 
تقففية 5 
الفصل الثانى: المشترك اللفظى ١14-5م‏ 
أسبابه : 

- أولة: التغير الدلالى 5 

- ثانياً: اتلاف لهجات العرب الي 

- ثالثاً: التخير الصوتى ا 

- رابعاء الاقتراض من اللغات الأأخرى لفن 
- تقفية 14 


عض 


الفصل الثالث: الأضداد 

أسبايه : 
- أولاً: الخوف من الحسد 
- ثانياً: التفاؤل والتشاؤم 
- ثالثاً: عموم المعنى الأصلى 
- رابعاً: دلالة اللفظ على معنى وسط 
- خعامسا: خصائص تعبيرية 
- سادساً: اختلاف الاعتبار 
- سابعاً: الانتقال الدلالى 

- تقفيه 

* الخاتمة 

* ثبت المصادر 

* فهرس البحث 


لضننا 


- 6 


م 
ل 
0 
ري 
1 
تأر 
م 
0 


عق 
ازشف نا 


